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المساهمون

،للاتصالاتأنينبرجمدرسةفىالاتصالاتعلمأستأذكا!مللا،"إقجوزيف

للموادواللفظىالمرئىالإدراكعمليتىشاملةالاجتماعيةالعلرمفىأخصائى

التنوعمتعددة"التقنياتمؤلفىأحدوهو.اللفظىغيرالسلوكوادراك،والإنتاج

الصحافة:السلوك"لولبيةوكذلك،(1م0891)لإنسانيةاالاتصالاتلأبحاث

.(1م7991)العاموالصالح

حصل.(إس.بى.سىأونلبفزيونإذاعةأنباءمراسل4كروخايتوالتر

إمى،،بدبودىوجائزة،للحريةالرئاسة"ميداليةمنهاكثيرةوجوائزأوسمةعلى

أكاديميةفىعضووهر.،المذاعةالصحافةفىللامتياز-كولومبياجامعة،دولنت

كتابومؤلف،الإذاعةأنباءمحللىاتحادوفى،والعلومالتليفزيونفنون

.م("\°v\)التغييرإتحديات

بى..سى)إذاعةفىالأخبارتقاريرمدبرة8فرانكوثعتضى.إبكطثليق

مراكزمنالعديدوشغلت،للاتصالاتأنينبرجمدرسةفىدائمأستاذكانت.(إص

،العامالرأىلاستطلاعالأمريكىللاتحادالسابقالرثي!كانت.الجامعيةالتدرشى

.العامالرأىصحففىكثيرةمقالاتونشرت

عدةلها.بشيكاجوإلينوىجامعةفىالسياسيةالعلومأستاذة8جرايردوريس

منهصدرتالذىم(11)399الأنباء"تجهيز:منهاالسياسيةالاتصالاتفىكتب

الذى(،م1)799الأمريكيةوالسياسةالإعلامو"وسائل،طبعاتثلاثالآنحتى

فىالسياسةعندراسة:السياسيةالحقيقة"وافع،طبعاتخمسمنهصدرت

لاتلاتصااةجريدةتحريررثيسةوهى.(الطبعتحت)االمرثى-السمعىالعصر

.االسياسية

ومديرة،للاتصالاتأنينبرجمدرسةوعميدةأستاذة8جاميسوقهول!ثليق

الاتصالاتفىأخصائية.بنسلفانيالجامعةالعامةللسياسةأنينبرجمركز
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.الحملاتاتصالاتمنمختلفةأشكالوفى،والنقدالبلاغةوفى،المؤسساتية

"السياسات،(!امqAAالإلكترونى)العصرفى)البلاغةتشملالحديثةكتبها

(!م5991)والزعامةالنساء:المزدوجالرباطبعدما5وأيفئا،(،م2991)القذرة

.م("991؟)الرياسة"تعبنةوكذلك

كان،السياسيةوالعلومالعامةوالشئونالإعلامأستاذ8مانهالم.بىجطرول

كتبه.واشنطنجورججامعةفىالعامةوالشئونالإعلاملمدرسةالمؤسسالمدير

السياسةفىاستراتيجيةاتصالات:الزمنطوال،الناس!جميع:الأحدث

أمريكاوسياسةالاستراتيجيةالعامة"الديبلوماسيةوأيضا،(1م1991)الأمريكية

وتأثيراتاستخداماتالكتابانيختبر.م(!4991)النفوذنمو.الخارجية

والخارجية.المحليةالشئونفىالاستراتيجيةالاتصالات

،أمستردامبجامعة(التقاعدبعد)فخرىاتصالاتأستاذ4ماكويلديئيس

الإعلاموساثل9تشملكتبه.مبتونسوثهابجامعةالسياسةقسمفىزائروأستاذ

:الإعلاموسائل"أداء،("ماqA1)الغربيةاوروبافىوالسياسةالإلكترونية

كعملالإعلام"استخدام،(!م2991)العاموالصالحالجماهيريةالاتصالات

دا.(م7991)المشاهدينتحليل9وأيفئا،(!م991آ)أوروبةمقاربة:اجتماعى

.!للاتصالاتالأوروبيةإالجريدةأسسوامحررينثلاثةأحدوهى

بمعهدوالصحافةللاتصالاتوالاسديويتمركزمديرة8ميكيوحيتشإلون

جيمسكرسىأستاذةأيفئاوهى،ديوكجامعةفىالعامةللسياسةسانفوردتيرى

زميلأيضئاوهى.السياسيةالعلوموأستاذة،العامةالسياسةلدراساتشبلىآرا

فىخاصة،والسياسةالإعلامفىأخصائية.جورجيا،أتلانتافىكارترلمجركز

الإشارات9كتبت،أوروباووسطشرقوفىالسابقالسوفييتىالاتحاد

وأيفئا،(1ماAAAالسوفييتى)الاتحادفىوالسياسةالتليفزيون:المنفصمة

.(!م1)799روسيافىللسلطةوالصراعالتليفزيون:المتغيرةالقنوات9

أنينبرجمركزفىوالمجتمعالمعلوماتبرنامجيرأس4!يماقرإسل.دبليو

ل!علاموالاقتصاديةالسياسيةبالجوانبالحالىبحثهيتعلقبنسلفانيابجامعة

السياسى.الإدراكعلىوالانفعالالمعرفةوتأثير،الجديد

آخرينمؤلفينومع(!م1991)الجماهيرىالإعلاممستقبل1كتبهضمنمن
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"العقدةوأيضا،(!م2991)السياسىالمعنىوبناءالأخبار:العامة)المعرفة

.((م1)799للمعلوماتالسريعالطريقفىالسياسيةالعقبة:المستعصية

للصحافة،شورينشتينجوانبمركز(أبحاثأمديرمساعدة8نورش!يمط

تحاضرحيث،هارفاردبجامعةالحكومةعنكنيدىجونبمدرسةالعامةوالسياسات

الحديثةكتبها.المقارنالسياسىالأداءعلىتركز،سياسيةعالمةبصفتها.الدارسين

منذالانتخابىالنظام"تغير،م(1ا,q4)والسياسة،والإعلام،)النساءتشمل

4)والصحافةالسياسة5وأيفتا،((ماAAV)م5491عام )f I AAV.تشاركوهى

."والسياسةالصحافةعنالدوليةهارفارد"جريدةتحريرفى

سلسلةومحرر،ديوكبجامعةالسباسيةالعلومأستاذ8!اليتز.داحيدإل

السياساتفى"الإعلاممؤلفهو.هامبتونعنالصادرةالسياسيةالاتصالات

االاتصالاتفىومشاركومحرر(،م1)899والتبعاتالمحتويات:الأمريكية

الثانىالجزء.السياسيةالاتصالاتعنإبحثوأيضئا،(،م1)699تعملالسياسية

،الإعلام:العاصفة"فاجأتهممنهاأخرىكتبعدةتحريرفىشارك.م((991

أيفتا،م("4991)الخليجحربفىالخارجيةأمريكاوسياسةالعاموالرأى

.م(،1)599أوروياووسطشرقفىوالتغييرالإعلام:بعدهاوما"المصارحة

مدرسةفىوالصحافةللحكومةبرادلىكرسىأصتاذ:!اترسوق.بىتصماس

قرةأسطورة:ترىلاالتى"العينتشملكتبه.هارفاردبجامعةكنيدىجون

الاعلاموسائلاانتخابوأيفتا،م("7691)القوميةالسياساتفىالتليفزيون

كعاباستكمالعلىحالئايعمل.»(م4991)صالح"غيروكذلك،م((0891)

هذافىبهالخاصالفصلأساصوهو،دولخمسفىالصحفييندراسةعن

.الكتاب

ببرلينالاجتماعىللبحثالعلمىالمركزفىرائدةباحثة:!فتشطرطرا

باحثةكانت.بوتسدامجامعةوفىبرلينفىالحرةالجامعةفىمساعدةومحاضرة

مدرسةفىالعامةوالسياسة،والسياسات،للصحافةشورينشتينجوانمركزفى

نشرتالسياسيةالاتصالأتعنأبحاثها.هارفاردبجامعةللحكومةكنيدىجون

وألمانيا.بأمريكاالاجتماعيةالعلومصحففى

كاليفورنيا،ولايةبجامعةالاتصالاتقسمورئش!أستاذ4..!يكاردجىروكرت

19وانحد"الصحافةتشملكتبه،الاقتصادىالإعلام"جريدةومحرر.فوليرتون
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،(1م1)859العامةالسياسةفىالاشتراكيةالديموقراطيةاستجابة:الديموقراطية

بوستيما،جونمع،وأيفتا)وقضايامفاهيم:الإعلاماقتصادياتوه

.م(!IAir)وتطبيقهالصحافةوقايةقانون:المشتركالعمل"اتفاقات

سان،كاليفورنياجامعةفىالنفسوعلمالاتصالاتأستاذ4شودسوقمايكل

نفسعلمو،السياسيةوالاتصالات،الأخبارإعلامعنبتدرشىيقوم.دييجو

كتبه.المتحدةالولاياتفىالعامالمحيطتاريخبموضوعالحالىبحثهيتعلق.الثقافة

الذاكرةفى)ووترجيتوأيفئا،امإ")549الصعبالإقناع:"الإعلانتشمل

.((م5991)الأخبار"سلطةوكذلك،1(ما294i)الأمريكية

واشنطنبجامعةالاتصالاتبمدرسةالاتصالاتمساعدأستاذ8أثدرووددوج

كمخبرعمل.سنةعشرةثلاثمدىعلىاليوميةالصحافةبأعمالومتمرس

والك!نجرس،التشريعيةالولايةوشئون.المحليةالحكومةنشاطيغطىصحفى

جانيتمكتب،سى.دىواشنطن،)ميتشيجان(لانسنجفىالولايةبجريدة

لايحكمأعندماكتبهأحدث.تايمزسياتلوجريدة،الأخبارلخدمات

MBAS)*(؟اليومإعلاموالإدارةالتسويقرجاليعيدكيف.الأخبارغرفة

5(f1gA)«.

.الأعمالإدارةفىالماجستيرحملة)5(

01
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تقديم

بينالمضطربةالعلاقاتحولالقلقمنتيارالأخيرةالأعوامفىتصاعد

الذىمنحوليدورفيهاالرئيسىالسؤالوكان.والجمهوروالسياسيينالصحفيين

أنظمةفىالعامةالسياسةلبرامجالصحفيةالتغطيةفىيؤثرأنيجبالذىومنيؤثر

فىحسضاأكثرأصبحالذىالإعلاماهتمامتزايدوء.الديموقراطىالحكم

السؤالهذاعلىالإجابةأضحتالانتخابيةوالحملاتالسياسيةالقوىصراعات

مضى.وقتأىمنذاهميةأكثر

هل؟مؤيدينام،محايدينمراقبينيكونواأنالصحفيينعلىيجبهل

السياسيةوالأحزابالحكومةقبلمنالأخبارلإدارةالحاليةالممارساتتعوق

وسائلوتشريحتجزئةأدتللأخبار؟هلالحرالتدفقالمصالحوجماعات

تسببتهل؟الجمهورعامةإلىالسياسيةالعالمأخبارنقلصعوبةإلىالاعلام

ميلمعوالترفيهالأخباربينمتزايدتقاربإحداثفىالضخمةالاندماجات

الاتصال"حملاتمنالسياصىالتسويققللهلالأخير؟ناحيةالتوازن

ثانية؟03على-بالكاد-مدتهاتزيدإعلاناتإلىfالإعلامى

وخارجها،المتحدةالولاياتداخلبتوسعالاهتماماتهذهنوقشت

كتابضمه،والمهنيونالعلماهبهقامدقيقلفحصخضعتمانادزاولكنها

.الآنحتىواحد

جوانمركزقام،م6991عامربيعفى.مثيرتاريخلهالكتابهذا

كنيدىجونبجامعةالعامةوالسياسة،والسياساتللصحافةشورينشتين

الذىالدورحولالنقاشلتب!نىجهودهمنكجزءهارفاردبجامعةللحكم

دوريسبدعوة،والسياسيين،والصحفيين،العلماءبينالصحافةتلعبه

،امستردامجامعةمنماكويلودينيى،بشيكاجوإلينوىجامعةمنجرابر

11
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كانت،أالسياسيةأالاتصالاتتحريررئيسةجرابر.بالمركزدراسىفصلطوال

الأورورسة"الجريدةتحريررئيسةماكويلوكانت،بالمركزالزائرةالاقتصاداستاذة

مساعدة،نوريسبيباقوةمعقواتهنجمعن.الزائرةالزميلةهى،!للاتصالات

للصحافةالدوليةهارفاردجريدة1تحريرورئيسةالمركزفىالأبحاثمدير

القضايايخاطبعملإصدارعلىللتعاونحقيقيةفرصةأنهالهنوبدا.أوالسياسة

.الأخبارأأسياسةفىالرئيسية

كرونكايت،والترشملت،المؤلفينمنمتميزةمجموعةكتبهالكتابهذا

هذايدرس.فرانكوفيتشوكاثيلين،باترسونوتوماس،جاميسونهولوكاثيلين

الحكوماتبينللاتصالكوسيطالإعلاموسائلبهتعملالذىالأسلوبالكتاب

أنفسهم.المواطنينبينوأيضا،السياسةفىيعملونمنمختلفوبين،والمواطنين

قارئلكلأيضابل،والحكومةالسياسةلدارسىفقطليس،عنهغنىلامصدرإنه

المشاكلتوجدوأين،الأخباربهائصنعالتىالكيفيةعنالمعرفةمنمزيدفىيرغب

حلها.يمكنكيفوأيضتا،والتوترات

إدارةتحت.شورينشتينمركزفىالمتاحةالمصادرمنكثيراالكتاباستفاد

الصحافة،بينالتواصللاكتشافمثيرفكرىبمناختزودنا،كالبمارفين

وكذلك،للمركزعميقبعرفانندينإننا.العامةوالسياسة،والسياسات

شكرا.المرسومةأهدافنامعتتوافقلكىبدقةمقالاتهمفصئلواالذينللمساهمين

المشروعباشرتالتى.كيو!.)سىبمطبعةكارتربرينداإلىكذلكنقدمهعميفا

كريستوفرهـالى،الدقةالبالغةمحررتنا،بوينفيلدىبارباراوالى،نهايتهإلى

دهالى،بالمطبعةالعاملينجميعوالى،فائقةبقدرةالإنتاجقادالذى،كارلستن

ملائفاتقديراالكتابهذايكونأنناملنحن.أعانتناالتىالوطنيةجامعاتنا

لجهودهم.

المحررين

ما899يناير
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هةالمقك

الدببوقراطيلاالاتضةهمهالسياسهالاتصال

ذ!لصومييا،ماكويلينيمىؤجرالهؤدلدشى

عنالحديثيعنىالديموقراطيةالأنظمةفىالسياسىالاتصالعنالحديث

الديموقراطية.المجتمعاتفيصراغاالسياسةتستتبعماودائتا.الأخبارسياسة

لأنهصراعوهو.السياسةاخبارعلىالسيطرةحولالصراعيدورالحالةهذهوفى

يجبالذىمايقررونمفروضونقياصرةيوجدلاالديكتاتورياتمنالعكسعلى

الأخبارمادةعلىالنزاعويدور.فيهيوضعأنيجبالذىالإطارهووماتغطيته

خلاله.منتبثأنيجبالذىوالمنظوروتشكيلهاتغطيتهايجبالتىوالأخبار

ا!ذخبارحولجوهرالصراع

ينشرالتىالكيفيةوعلىينشرماعلىالمتسابقينمنالعديديتقاتلأنيجبلماذا

تتأثر-السياسيةالحياةفىيحدثما-العامةالسياسةبرامجانهوالسبببها؟

هناكلكن،التأثيرهذاحجمفىيجادلأنمنالأىيمكن.الإعلاموسائلبأخبار

فيهتشتركذلكمنالرغموعلىوالذى،التأثيربعضوجودحولالنقاشمنقليل

ابيئةالمجازىالتعبيرذلكتماتامناصتايبدوالواقعوفى.المجتمعقوىمنالعديد

تمت.العامالسياسىالبرنامجعلىللشطرةالمتنافسونيلعبهاوالتى"المباريات

التى،ووترجيتلفضيحةالصحفيةالتغطيةأدتعندماالمجازىالتعبيرهذاصياغة

وسائلكانتإذاعماالمناقشاتمنكثيرإلى،السلطةمننيكسونالرئيسأسقطت
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الأبحاثانإلا.التاريخىالحدثهذافىالرئيسىالدورصاحبةهىالإعلام

،الصحفيونبهاقامالتىالمشتركةبالجهودتتعلقالنتيجةأنأوضحت

تحديدمعهايستحيلبطريقةمغاتضافرتوالتي،المصالحوجماعات،والسياسيون

.نفوذاالأعظمهىكانتالقوىهذهمنأئ

الاتصالاتسماتأكثروالمؤثراتالأسبابعنالمحيرةالألغازهذهخيمت

تشرشلوينستونقالهماتشكلوأصبحت.الديموقراطيةالمجتمعاتفىالسياسية

.(1)1أحجيةداخلغموضفىمغلفلغز9الحربزمنروسياعن

الديموقراطىالاتصاللنض!الرئيسيلااثلامح

بوجودالمتقدمةالديموقراطيةالمجتمعاتفىالسياسىالاتصالأنظمةتتميز

الجمهوربهايهتمالتىالسياسيةالرسائلنقلخلالهامنيمكنعديدةقنوات

والتليفزيونالإذاعةومحطاتالصحفتؤدى.واسعنطاقوعلىبسرعةوتوزيعها

لدىبالفعلموجودةلأنها؟الدورهذاواسعنطاقوعلىالمجتمعاتهذهمثلفى

ضئيلزمنىتاخرمعلكنسريغاالرسائللحملئعدةوهى.الناسمنكبيرعدد

ونشرها.الرسائلاستقبالبينفيمانسبئا

القدرةيجاوزيومكلتطفوالتىالأهميةذاتالسياسيةالمعلوماتثراءولأن

الاختيارتركويمكن.ضرورئاأمرابالاختياراتالقيامأصبحجميغاإعلانهاعلى

الحكومة،مسئولىمثل،السياسيةبرامجهمتعزيزعلىالمتلهفينالرسائللمرسلى

يعملمعهموبالتناوب.المصالحجماعاتقادةأو،الأحزابباسموالمتحدثين

ومالكوالتحريرورؤساءوالمحررونوالتليفزيونلإذاعةواالمطبوعاتصحفيو

منسيقدمونهاالتىالسياسيةالرسائليحددونرئيسيينكحراسالإعلاموسائل

الخبرةنوعمالكن.فيهستوضعالذىالإطاروكذلكالإعلامقنواتخلال

متعهدىباعتبارهمإليهمالنظريجبلماذا؟المهمةهذهأداءلهمتخولالتىالسياسية

علىأوصياءأنهمباعتبارأو،الذاتيةمصالحهمشاملة،الخاصةالمصالحتقديم

واضحة.غيردائفاالإجاباتظلتالجمهور؟

يتفقينشر،قدمااختيارفىتتحكمالتىالجماعةطبيعةعنالنظربغض

.ضرورىأمرهوالجماعاتمختلفبينالتنافسأنعلىالديموقراطيونالمنظرون

بوابةكحارسأخبارمؤسسةأومصالحجماعةأوواحدحزبيعملأنيجبلا
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زالتوما.ديموقراطىمجتمعفىالأخبارقنواتفىالتحكمعلىقادرمنفرد

.المطلوبهوالتنوعأنواعمننوعأىحولالنقاشمنمساحةهناكالآنحتى

وا،المصالحوجماعاتالحكوماتأيدىفىالشديدالتحكملتركزينظركما

يظلولكن.الديموقراطيةعلىالخطورةشديدامرأنهعلىالإعلاممؤسسات

يناقشهكما-ذلكعلىعلاوة.للخلافمثيراأمراينبغىمماالأكثرالتركيزمستوى

المسيطرةالقوىتعددأنضمانأىيوجدلا-بيكاردروبرتكتبهالذىالفصل

-الاعلاموساثلتقدمهفيماتنوغابالضرورةسينتجالإعلاموسائلقنواتوتكاثر

منفصلةمحطاتتعملفقد.السيطرةبتنرعللمطالبةالمنطقىالأساسهوالذى

.أخرىلمحطاتكنسخ

الحوارفىالمشاركونيلتزمأنيجب،الديموقراطيةجوهرعلىللحفاظ

هذهتختلف.معيةسلوكيةبقواعد،الإعلاموسائلتنقلهالذى،السياسى

عبروصائلهاتتغيركما،المختلفةالسياسيةالثقافاتفىالىءبعضالقواعد

توماصأشاركما،نشاطهممستوياتفىالصحفيرنيختلف:مثلأ.الزمن

بينماالإخبارىالمحتوىفىبالمبادرةيتميزفبعضهم،كتبهالذىالفصلفىباترسون

ايضايختلف.السياسىبالنظامالعاملينمنالبدءإشارةالآخرالبعضيأخذ

عنبأنفسهمالصحفيينبعضفينأى.الأيديولوجىحماسهمفىالصحفيرن

متنوعة.قضاياقاييدإلىآخربعضينحازبينما،الأيديولوجيةوالمنافسةالتحزب

الأساسيةالمبادئعلىعريضإجماعيوجدالاختلافاتهذهكلمنالرغموعلى

المجتمعاتفىالعامةوالمحاضراتالأنباءتقديمتوجهأنيجبالتى

الديموقراطية.

نايجبالاتصالبانالإقرارهوالمشتركةالمبادئهذهبينمنأهميةا!ثرالمبدأ

نظرها،وجهاتلتقديمبفرصةالسياسيةالمصالحكلتتمتعحتىمفتوخايكون

الارغاممنالصحفيونيتحررأنيتطلبوهذاالآراءهذهشعبيةلمستوىاعتباردون

الذىوالاطاريغطونهاالتىالإخباريةالقصصباختيارالأمريتعلقعندماالسياسى

خلاله.منتقدم

صحةيؤيدبالمصداقيةيتمتعدليلأالصحفيونيمتلكأنيجبالحالةهذهوفى

والخمبوصيةالقذفقرانينتحمىأنيجبكما.يقدمونهاالتىالواقعيةالمعلومة

الخطزالمالكن،السمعةوتشويهاللائقغيرالإعلأموسائلتدخلمنالأفراد

.جدلمحلوالعامالخاصبحنالفصلفىدمها!ئر
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منقن؟سياسيةقضيةعنالتليفزيونىبالبثللاعلانالفعليةالفرصةما

سيحظىالإعلاموسائلبوابةعلىالضخمالحشدهذامنالمطالبين

المطالبينأنمنالرغمعلى،للاختيارمحددةقواعدتوجدلا؟بالاستماع

الرسميةمراكزهمبفضلالأفضليةببعضيحظونقدالسلطةيمثلونالذين

فىلكن.بهايتمتعونالتىالبشريةأوالماديةالمصادربفضلأو،الدولةفى

لاأو،ضئيلةعلاقةلهالمعاييرطبفاايأخبارلمحترفىالاختيارسيكونالنهاية

الحقيقة،وفى.يختارونهاالتىللقصةالسياسيةبالأهميةإطلافالهاعلاقة

ديموقراطىمجتمعفىالإعلاموسائلعلىكانإذاعمااتفاقأىيوجدلا

السياسةتتجاهلأنعليهايجبكانأو،السياسىالحواربتسهيلتلتزمان

تهدفتجاريةمشاريعأجلمنتعملكانتإن،الربحاعتباراتلصالح

للربح.

وسائلعلى،المكتوبةغير،الديموقراطيةالسياسيةالثقافةقواعدتفرض

لبرامجاللازمينوالمساحةالوقتبتخصيصيلزمهاالعامةالخدمةفىدوزاالإعلام

القوةمصادروالمواطنينالسياسةلقادةتوضحلكىوذلك.العامةالسياسة

أداءعنالمعلوماتإتاحةأيفئايجب.السياسيةالاقتراحاتكافةفىوالضعف

وسوءالفسادأخبارتنقلأنينبغىكما.العامةللخدمةالمتطلعينوسماتالسياسيين

دون،العامةللعلاقاتمعالجتهافىالأخرىالإدارةسوءومظاهرالسلطةاستخدام

فىالملائمالسلوكمعاييرأنمنالرغمعلى،المتورطةالجماعاتلمنزلةاعتباروضع

.جدلمحلزالتماالعامةالحياة

الآراءالسياسىللمجتمعتنقلأنالإعلاموسائلرسائلعلىيجب،بالمثل

الوقت0قدرأما.ومصالحهماهتماماتهموكذلكالجمهورفئاتلشتىالسياسية

أما.اجثهادىأمرفهوالموضوعاتهذهلجميعيخصصالذىوالتحليل،والمساحة

تليفزيونفىخصوضاتنكمشوالجادةالصعبةالأخبارأنفيبدوالحالىالوقتفى

وكما.التابلويدواخبارالموجزةالأخبارحجميزدادحيثالمتحدةالولايات

الولاياتفىوالترفيهالأخبارمؤسساتاندماجف!ن،أندرووددوجفلهسيعر

منمزيجإلىالسياسيةالأخبارلتحويلالتجارىالضغطمنشددقدالمتحدة

-IINFO)بمجازائقبتوالتى،والترفيهالمعلومات TAINMENT.بثتقاليدأما

.الاتجاههذامقاومةفىأكبربشكلنجحتفقدأخرىدولفىالعامةالخدمة

16

o b e i k a n d l . c o m



الحكام

السياسية؟الأخبارعلىالسيطرةأجلمنالصراعهذافىالمحكمونهممن

رئيسية:أنواعثلاثةيوجد

والتليفزيونوالإذاعةالصحفصحفيو،الأخبارمنتجوهو4الأولالنوع.

ويربطون،ويكتبونهاالسياسيةالأخباريشكلونالذين،والملاكالتحريرورؤساء

لدىيكونوقد.والمواطنينالمصالحجماعاتمعالحكومةمسئولىبذلك

علىالحفاظمقابلفىالمهنيةالمعاييرعلىالحفاظمثلمتعارضةأهدافالصحفيين

المؤسسة.ربحية

فىيرغبونوالذينالسلطةيثدونممنوآخرونالشاسيونهو:الثانىالنوع"

تنشرهاالتىالقصصاختيارعلىالتاثيريحاولونوهم.العامةالسياسةتشكيل

الأسلوبفىالتحكموكذلك،الشعبعامةانظارعنيبعدونهاأوالإعلاموسائل

معينة.أخباربصياغةالإعلاموسائلبهتقومالذى

الأنواعآخرالأحرالمنحالبأىليسوهوالناسعامةهو:الأخيرالنوع"

والترفيهالمعلوعاتمنمعيتامزيخاوشتخدمونيراقبونأويقرءونالذينوهم

.الأخبارتقدمهالذى

بقدر،واهتماماتهمالذاتيةمصالحهمحمايةالمت!نافسينهؤلاءجميعينشد

أهدافهمأن،الحظلسوء.الديموقراطيةالسياسيةالثقافةمعاييرداخل،المستطاع

،الجماعاتهذهبينالنفوذمنطقةتمديدعلىصراعيوجدحيث.مغاتتناغملم

داخلية.نزاعاتالمحكمينجماعاتمنجماعةكلداخلأيفئايوجدكما

الداخليلاالصراعات

بقياثهالصحفيينبينانتشازاأكثرالداخليةوالتوتراتالمنازعاتتبدو:الأخبارمئثجو

هىماتقررموضوعيةإرشاداتوجودلعدمالصحفيملكونومنالتحريررؤساء

أنيجبالنشرالسياسيةالأخبارتستحقولكى.النشرتستحقالتىالسياسيةالأخبار

وذلكأشخاصأوجماعةأوشخصأولمنظمةبالنسبةسياسيةأهميةذاتقضيةتتضمن

المواقفتلكمنأىحولأحكامايةولإصدار.فيهاالمتورطينبسببأوتبعاتهابسبب

الذاتية.الأحكاممنالعديديتضمنأمرفذلكالغامضةالمقاييسهذهعليهتنطبقالذى
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نأالصحفيينعلىيجبوهل؟الأحكامتلكإصدارفىالأخبارمنتجدورما

نقلكوساثليعملواأنأم،للجمهورومخبرينكمراقبينحيادىبأسلوبيعملوا

مأبها؟تلقتهالذىالترتيببنفستقريئاوتبثهاالشرعيةالرسائلجميعتقبلعامة

فىمباشرينلاعبينالصحفيينمنيجعلمما،مؤيدةمواقفياخذواأنعليهميجب

الذىالمحققدورأمالحراسةكلبدوريلعبواانعليهميجبهل؟السياسيةلعبة

الذىماالأداء؟تقييموأيفئا،والأخلاقالقانونعلىالقيمموقففىيضعهم

الديموفراطية؟السياسةعلىآثارمنالاختياراتهذهتتضمنه

بتغطيةالإعلاموسائلبهاتقومأنبهايجبالتىالكيفيةهىماتحديذاأكثرلنكن

علىأكبربشكلتركزأم،القضيةمادةعلىتركزأنيجبهل؟السياسىالعمل

هوما.مختلفةعواقبمعولكن،الاتجاهينمنكلعنالدفاعيمكن؟اللاعبين

السياسية؟المبادرةفىالصحفيونيلعبهأنيجبالذىوجدإذا،السياسىالدور

مأ.عليهالفائمينلدعمسياسىموقففىالتحقيقعمدعنيختارواأنيجبهل

منالضغطلمبادراتوتستجيبالوسيطدورتلعبأنالإعلاموسائلعلىيجب

سياسةعواقبيتجاهلواأنعليهميجبأم؟الضغطوجماعاتالحكومةقبل

البرامجووضع،السياسيةالمبادراتفىهامشيادوزابذلكفيؤدون،نشرهم

نظر.محلالإجابات؟السياساتهذهتنفيذفىوأيضا،وبنائها

المجتمعاتتعقيداتوصفعلىالأخبارغرفقدرةحولأيضاالقلقتزايد

والنوع،الطبقةحيثمنالمجتمعانقساماتبهاالعاملونيعكسلاعندما،الحديئة

وسائلتخدمهاالتىهىالجماعاتهذهمصالحمنأى.والأعراقوالأجناس

صورةالأخبارغرفةتكونأنالجماعاتلكلالعادلةالتغطيةتستلزمهل؟الإعلام

التركيزيتمأنوالأحرىمهمةليستالأخبارغرفةديموغرافيةأنأم؟المجتمعمن

يغطونها؟منوليسالتغطيةتحتالتىالمادةعلى

محاولاتتضعفقد؟التجاريةالإعلاناتضغوطمعالصحفيونيتفاعلكيف

ومصادرالمعلنينبينمنقوةالأكثر!ارضاءالجمهورمنممكنعددأكبراجتذاب

منالكبيرةالأعداديخاطبواأنالصحفيينعلىيجبهل.الأخبارنوعيةالأنباء

اهتمامتوجيهعليهميجبأو؟بالسياسةالقليلوالاهتمامالمعرفةذوىالمواطنين

الكثيرعنهاوتعلمبالسياسةتهتمالتىالمواطنينمنالصغيرةالشريحةإلىأكبر

التىالتعبئةتقنياتأيضاتصبحقد؟فيهايشاركونالأرجحوعلى،نسبيا
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والدراماالمنازعاتعلىالتأكيدمثلالعريضةالجماهيرلاجتذابصممت

هولكاثلينناقشوقد.الجادةالسياسيةالأخبارأمامعقباتالجديدةوالابتكارات

استراتيجياتعلىالتركيزمنالكئيروجوداحتمالكابيللاوجوزيفجاميسون

ولكن،.الصراعحلولأفضليكونقدماعلىكافغيروتركيزالسياسيةالمعارك

حجمفىحادانخفاضهذاسيعنىفهل،الجمهورإرضاءتكتيكاتتستخدملمإذا

التىالجافةالأخبارمنتتبرمالجماهيرجموعأنالمفترضمنإنهإذ؟الجمهور

نوعيةعنرضائهاعدمعنالجماهيرعبرتوقد.إثارةبدونالإعلاموسائلتقدمها

أنيدعىأنشخصلأىيمكنهلالحقيقةهذهضوءفى.الإعلاموسائلتقدمهما

البرامج؟جودةعلىصوتتقدالتليفزيونتشاهدالتىالكبيرةالأعداد

التىالتغيراتمعالسياسيةالأخبارنقلعمليةفىالصحفيونيتفاعلكيف

إلىالتغيراتهذهتؤدىهل؟الجديدةالتجاريةوالضغوطالجديدةالتقنياتأحدثتها

أععب.أو،أسهلالأخبارمراسلىأدوارجعلإلىتؤدىهل؟()جديدةصحافة

فقط؟مختلفةتجعلهاأو

الحديثة؟الديموقراطياتصحفيويختلفأنيجبوكيفيختلفكيفوأخيرا

يواجههالاخاصةمستولياتالحديثةالديموقراطياتصحفصعلىيقعوهل

تعكسعندماالحيادخيارلديهمهل؟الراسخةالديموقراطياتفىالصحفيون

سياسيةقوىعنوتكشفديموقراطيةغيرتوجهاتالسياسيةأخبارمنالكثير

تواجهعندماالصحافةحريةحمايةيمكنهمكيفقبل؟منموجودةكانت

التعبير؟وحريةحقوقتهددالتىالجماعاتمنالتآكلخطرالديموقراطية

معظمتثيرالمفتوحةالصحفيينأدواركانتبينما:بالسياسةالعام!ق

معسكرفىمحيرةمعضلاتأيضئاهناككانتالديموقراطيةالمجتمعاتفىالأسئلة

عندماتحدياتهمأعظمالعموميونالمسئولونواجهحيث.بالسياسةالعاملين

القضاياوتنوع.للخطرالحكومةفاعليةالمفتوحةالسياسيةالاتصالاتعرضت

وقضاياالقومىالأمنلحمايةالسريةقضايا:المثالسبيلفعلى،كبيربشكل

برامجمثلالرئيسيةالعامةالسياساتتكونعندماالفعالةسياستاالمؤثرةالمساومات

نأعامةوكالةتحاولعندماالشرعيةقضاياوأيفتا.المعنيةهىالصحيةالرعاية

هذهمثلتكونعندما.تمريلهاومصادربقوتهاتحتفظلكى؟طيبةصورةعلىتحافظ

بينالفاصلالوهمىالخطعبورديموقراطيةدولةفىيجوزفهلالمحكفىالقضايا
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الطريقالعامالتعليمفيهايفسحالتىالنقطةماأيفئا؟الدعايةونشرالمعلومةنثمر

غيرالجائز؟الإقناعلصالح

بهايديرونالتىالطرقأفضلفىالشكوباءأيفئاالحكومةمسئولوأصاب

نأيجبهل.كتبتهالذىالفصلفىبفيتشبارباراأشارتكما،السياسيةأخبارهم

الممكنمنهلأم؟الحكومةداخلمنالعامةالعلاقاتخبراءإلىالعمليسند

إدارةللحكوماتيمكنكيف؟التكاليفباهظةخارجيةشركةمععليهالتعاقد

وأونشررسميةوأحاديثموجزةصحفيةتقاريرخلالمنمؤثرةإعلامحملات

ما؟الحكومةبمسثولىالصحفييناتصالعلىالسيطرةأوحكوميةوثائقحجب

طبفابالتصرفالناصلإغراءالحكوميةالجهودمنتحدالتىالأخلاقيةالاعتبارات

؟العاموالصالحالذاتيةرفاهيتهملثحسينصممتلطرق

منالعديدالحكوميةغيرالمصالحوجماعاتالسياسيةالأحزابمنالكثيرتواجه

الاستراتيجياتافضلتحديديريدونفهم.الحكومةمسئولويواجههاالتىالهموم

اهتمامجذبعلىوقدرتهمأهدافهممراعاةمعاحتياجاتهمتخدمالتىوالتكتيكاث

لصناعالمباشرالاستهدافمقارنةيمكنكيف:المثالسبيلعلى.الإعلاموسائل

العلاقاتتبعاتما؟الإعلاموسائلخلالمنالجمهورباستهدافالسياسات

منآخرينأوللجمهورلتروقصممتإعلاناتخلالمنالمباشرةالعامة

خلالمنالمباشرةغيرالعامةالعلاقاتمجهوداتمقابلفىالمهمةالشخصيات

انواعماتاثير؟الإعلاميةللحملاتهل؟الإعلاموسائلفىالاخباريةالقصص

الصحفيين؟أنواعمختلفمعالمصالحجماعاتبهاتحتفظأنيجبالتىالعلاقات

كانواإنوخصوصئاللصحافةوصولهامنتعظمأنالمصالحلجماعاتيمكنكيف

وأللبريقتفتقدقضاياهمكانتد!انوحتىالسياسيةالساحةعلىالجددالوافدينمن

؟معقدةقضاياتتضمن

نتائجهالأنالسياسىالاتصالمجالفىفريذامكائاالانتخابيةالحملاتتحتل

ىأمنأكبرمدنيةمشاركةتنتزعأنهاكماالسياسىالبرنامجعلىهائلتأثيرذات

الديموقراطيةالمجتمعاتفىالانتخابيةالحملاتأحيطتالسببلهذا.آخرحدث

فىكبيربشكل،القواعدهذهوتتنوع.فريدةوتنظيماتقواعدمجموعةمنبسياج

علىتطبقالتىالقواعدعنصرامتهادرجةفىوتختلف،الديموقراطيةالمجتمعات

بالدعمالفوزأووالأمانالعامةللصحةالترويجحملاتمثل.الأخرىالحملات
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التىالأموالكممثلأموروتخضع.الصحيةالرعايةإصلاحمثلمعينةلسياسات

العدالةوقواعدالإعلاموصائلدقةومعاييرالتمويلومصادرإنفاقهاالحملاتتستطيع

الانتخابية.الحملاتفىصرامةأكثرلمحددات

بين"الجماعةداخل)صراعاتقنشبالجمهورمملكةفىأما:الجمهور

انفسهم.المواطنينبينمماأكثرالمواطنونبهايقومأنيجبالتىللأدوارالمحللين

النظامفىالمواطنونيحتاجهاالتىالسياسيةالمعلرماتقدرفىالمحللونويتجادل

يمتصونهالذىوالقدرامتصاصهاعليهميجبالتىوالمعلوماتالديموقراطى

للاحتفاظملاءمتهاومدىبالمعلوماتالإمدادكفايةفىأيضاويتجادلون.فعلآ

اصبحهل،ويتساءلون.المدنىالمستوىعلىللتناف!الضروريةبالمستويات

وازديادتقسيمبسببصعوبةأكثريبدوعليهوالتأثيرهـاعلامهللمجتمعالوصول

؟الإعلاموسائل

إلىالأساسيةالسياسيةالرسائللترصيلالطرقأفضلحولالخلافاتتثور

والتى،المدنيين5أو")الجمهورصحافةعننظرياتالمتحدةالولاياتفى.الجمهور

الاتجاههذاويقترح-بالسياسةالاهتمامانحسارمسئوليةعلىالإعلاموسائلتلوم

باختيارالأمريتعلقعندماجماهيرهامصالحمباشرةوالتليفزيونالصحفتتبعأن

مثلأن،شودسونمايكلمثلالمدنيةالصحافةناقدوويعتقد.عرضهاوأطرالأنباء

الأوسعالاهتماماتذوىالمواطنينعزلمنوسئزيدالأخبارستفقرالسياسةهذه

ئضعفأوتقؤىالمدنيةالصحافةتلككانتإذاما.وبالعالمبمجتمعهم

إلاالقضيةلهذهليسأنرغم،مستمرجدلموضوع،الأمريكيةالديموقراطية

.الأخرىالدولفىضئيلرنين

العمليةفىالجمهورصوتوتفسيرتعريفحولخلافيوجد،أخيرا

قدرحولمستمرةفالخلافات،فرانكوفيتشكاثلينتناقشهوكما.الديموقراطية

الجمهرر،فكرالضوءتسليطوجماعاتالرأىاستطلاعاتبهاتعكسالتىالدقة

استطلاعاتفعلأتقرمهل.الرأىقياساتعنالإعلاموسائلتقاريرصحةوقدر

تشوهزائفةاخبارلخلقوصيلةببساطةأنهاأم؟المواطنيناهتماماتبتوضيحالرأى

الرأىاستطلاعأسئلةاختياريؤدىهل؟الحقيقيةالأخبارمكانوتحتلالعامالرأى

الموسيقىأنهاأع!معينةتأثيراتالاستطلاعتقاريرتمررهل؟الاستجابةفىالتاثيرإلى

.بثدةالصددهذافىالإجاباتتتباين؟للأحداثالمصاحبةالتصويرية
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النفوذلتمديدصراعات

للمرءيمكن.متعددةنظروجهاتخلالمنالنفوذتمديدصراعاتتناوليمكن

تعظيمتنشدالتىالاقتصاديةالأهدافوبينالصحفيةالمثالياتبينصراغايراهاأن

الإعلاميةالمؤسساتداخلالمحاسبونيريدالتجارىالقطاعففى.الأرباح

الأرباحوتعظيمالأخبارإدارةتكاليفخفضالإعلاميةالتكتلاتفىوخصوصئا

هذهفىوالمنتجون،والمحررون،الصحفيونيشتركقدوالمعلنينالمشاهدينمن

الحرفية.بأهدافهماهتمافاأكثريكونونقدأو،الاهتمامات

وقد.لهمالمتاحوالوقتالمساحةحولالأخبارمؤسساتداخلالأقسامتتنافس

السبقأخبارمعالبرلمانعنخبرمثل!)القديمالصحفىالسبقخبرأيفئايتنافس

الصحية.الرعايةمثل)الجديدأالصحفى

ففى،المجموعاتنفسداخلالمختلفةالمؤسساتممثلىبينالمنازعاتتكثر

الصحفمعالجمهورعلىالصحفتتنافس،المثالسبيلعلى،الإعلاموسائل

هذهمنكلفتتنافس.الإنترنتومع،والإذاعة،التليفزيونومع،الأخرى

الأقلوعلى.ماجمهورعلىأومامنطقةفىالسوقفىأكبرنصيبعلىالوسائل

والمصادروالمعلنينبالجمهورللفوزالمنافسةضغوطخلالمنجزئئاإنتاجهايتشكل

تليفزيونيةقنواتتوجهفقد،طبيعىبشكلالسوقينقسمقدذلكومع.الرئيسية

اللغويةالأقلياتمثلمعينةمصالحمجموعاتأواجتماعيةمجموعاتلخدمةمعينة

يتنافس،بالمثل.العريضةللجماهيرلتروقأخرىقنواتتصممبينماالعرقيةأو

وعلىالأخبارقنواتإلىالدخولعلىالبعضبعضهممعبالسياسةالعاملون

المتنافسين.تكتيكضوءعلىالانتباهلجذبتكتيكاتهمويبنون.لهمانحيازها

سبيلفعلى.للمسوقيناجتذاتاالأكثرهىالمفضلةفالقطاعاتالجماهيربينأما

بالسياسةالمهتمينمطالبعلىبالأولويةالرياضةجماهيرمطالبتحظىالمثال

المدارسبأخباريهتمونممنأكبراهتمامعلىالجويةالنشراتهواةويحظى.المحلية

المستهلكين.مؤشراتعنيبحثونمنأو،العامة

فىوالجمهوربالسياسةوالمشتغلينللصحفيينالمتعارضةالمصالحتتشابككيف

هىالإجابة؟منهملكلوضرورىمحدودمصدرعلىالتقليدىصراعهم

.!المبارياتأبيئةالمجازىالتعبيريشيركما!!المساومة

منجزءجميغاوهمالنسبىالاستقلالمنبقدراللاعبينهؤلاءكليتمتع
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بفضلفيهامنكليتمتعوالتى..رقصةمنجزء..(المباريات)بيئةتشكيل

منهمكلولأن.للمشاركةمخلفبمدخلالحاليةوأوضاعهمالمختلفةمهارتهم

تشكيلات،الحالبطبيعة،أنشطتهمتصبحالآخرينحركةباستمراريتوقع

.)2(تبادلية

ونادزالأخرىمباراةمنالربحيختلفللمواقفالتخطيطفىالحالهووكما

للسيطرةالصراعفىالمساومةأصبحت.صفراللمباراةالنهائيةالمحصلةتكونما

مصالحأيفتالديهمالمتعارضةالمصالحأصحابلأن؟سهولةأكثرالأخبارعلى

ولكن،البعضبعضهمعلىالاعتماديتبادلونفهمالحقيقةوفى.مشتركةكثيرة

البعض.بعضهمعنمستقلينأحياءالبقاءيمكنهمالسيامىالوأمعكسعلى

لهم؟كمصادرلياسةبايعملونمنعلىبقوةالصحفيونيعتمدالحقيقةفى

الفروعفيهاتتحكمالتىالمعلوماتمنكبيرحدىإلوششفيدونيستخدمونلأنهم

الرسمية.غيرأوالرسميةالمؤسساتمنوالخبراءوالإداريونوالقانونيةالتنفيذية

ممنتعاوندونالمعلوماتهذهبعضعن،التحقيقاتصحفيوينقبأنويمكن

بالداخل.همممنأحدمساعدةبدونصعبةمهمةستكونلكنها،بالسياسةيعملون

لمنالسياسيونيحتاج،بالسياسةيعملونلمنتمائاالصحفيونيحتاجكماو

الطبقاتوعلىالعريضةالجماهيرعلىرسائلهموتوزيعلنشربالصحافةيعملون

الرساثلمذاقعلىالسيطرةبعضإلىأيفتاالسياسةرجالويحتاج.الأخرىالعليا

طرفاأيفئايمتلكونذلكمعوهم.شخصياتهمعنالإخبارإلىطريقهاتجدالتى

أضافتوقد.العامةوالاجتماعاتالإعلاناتمثل،الجمهورإلىللوصولبديلة

منكثيراأنلحقيقةأيضتاد!انها.لهمجديذامصدزاالإنترنتعلىالرسائل

وأالإعلاموسائلمندقيقفحصبدونتبزغانوتستطيعيمكنالعامةالسياسات

اخبارعلىللحفاظأكبرجهذاالسياسةدعاةيبذلقد،الحقيقةفى.الجمهور

.الأخبارقنواتإلىالوصولمنبدلآ،الإعلاموسائلتدقيقعنبعيذامثاريعهم

الجماهيربأذواقيهتمواأنوالسياسيينالصحفيينمنكلعلىيجب،وأخيرا

أخبارهمأنجماهيرهموجدتإذالأنه؟جمهورإلىيحتاجونلأنهم؟ورغباتهم

وأالمعلوماتعلىللحصولبديلةوساثلإلىيتحولونفقد،مثيرةليستالسياسية

وخير.المباشرالترفيهأوبالترفيهالممزوجةالمعلوماتإلىالجافةالأخبارعنيبتعدون
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المدخلاتبرامجشعبيةهىالمعلوماتمصادراختيارفىالجمهورمرونةعلىشهادة

استخدامانتشاروكذلك،الإنترنتعلىالجماعاتوحوارالأمريكىالإعلامفى

الكابلوقنواتالفضائيةالتليفزيونمحطاتوشعبيةالكاسيتوشرائطالفيديو

الرقمىالتليفزيونيبشركما.تخصيصهايمكنالتىالإنترنتوأخبارالتليفزيونية

للمشاهدين.أكبربتقسيم

المتساويةغيرالأطراتبينحتىللمساومةالاضطرارهوالمتبادلالاعتمادجوهر

التنازلاتبعضأيفتاويمنحالتنازلاتبعضعلىيحصلطرففكل.القوةفى

تنشدالتىالجماعاتبعضوتقدم.الاخبارىالمنتجعلىالنفوذبعضمقابلفى

شكلفىصياغتهايريدونالصحفيينأنتعتقدالتىالإخباريةالموادمننوغاالشعبية

يقومالمقابلوفى.الإعلاموسائلأخباراحتياجاتمعالإمكانبقدريتلاءم

الذىالنموذجبينوسالاتكونقدصورةفىالشعبيةينشدونمنبتغطيةالصحفيون

الجمهورقوةوتكمن.الشعبيةعنيبحثمنيريدهالذىوبينالصحفيونيفضله

والمنظورالمادةقبولوفى.مصالحهتخدمالتىالأخبارعلىاهتمامهقصرفى

معها.يتفاعلمامعوتتناغممقنعةالأخبارهذهانبداإذافقطالإخبارى

البيئلا

العاملونيجدالتىبالبيئةكثيراالأنباءعلىالصراعمنتنشأالتىالمساومةتتأثر

ماحدوإلىيستطيعونأنهممنالرغمعلى.داخلهاالتفاعلعلىمجبرونأنهم

فىمنهمكلتأثيرخلالومنالعامةالسياساتخلالمنالبيئةهذهفىالتحكم

والسياسةوالثقافةوالفرصالمشاكليخلقالذىالمادىالعالمالبيئةوتتضمن.الآخر

يتطلبالإدراكهذافمانقبلمنذكرناوكما.الديموقراطيةفكرةتشملالتى

مفتوحسوقيتمكنحتىالاتجاهاتجميعمنالأخبارلاستقبالمفتوحةصحافة

الديموقراطى.الحكمتغذيةمنللأفكار

القانونيةالنصوصالسياسيةالأخبارحولالصراععلىتؤثرالتىالبيئةتشمل

الأخبار،تنقلالتىالتكنولوجيةوالتطوراتالصحافةحريةمنكلأتنظمالتى

الاقتصاديةالظروفالأهميةمنالقدرنفسوعلى.واسعةعالميةاتصالاتوشبكة

24

o b e i k a n d l . c o m



مؤسساتعلىالسيطرةتركزيتسببفقد.الإعلاموسائلملكيةوهيكلالعامة

مسئولىأوالأعمالرجالوكبارالكبرىالمؤسساتأيدىفىالإعلاموساثل

للديموقراطية.ضرورىهوالذىللمعلوماتالحرالتدفقعلىخطورةفىالحكومة

السياسيةالدولةسيطرةعنوالمستقلجيذاالممولالعامالتليفزيونيخففوقد

البيئيةالعواملمنكثيرتخضع.الضارةالتجاريةالثقافيةالتوجهاتتأثيرمنللدولة

ملكيةأصبحتالمثالسيلعلىالديموقراطيةالدولبعضففى.الجواصلللتغير

الرلاياتوفى.تفتيتاأكثرأخرىدولفىوأصبحت.تركراأكثرالإعلاموسائل

تأثيرمدىحولجادةتساؤلاتيثيرمما،وبوضوحسوئاالاتجاهانيظهرالمتحدة

الجديدةالتقنياتتقوموبينما.الديموقراطىالحكمعلىالإعلاموسائلملكية

الصحفيونسيتكيفكيفالآنحتىواضحغيرزالفماالسياسىالاتصالبتغيير

التقديمفرصستكونوهل.الجديدةالتقنياتهذهمعوالجمهوروالسياسيون

بالاتصالاتضارةأممفيدةالتفاعلىالاتصالأشكالفىالمتمثلةالجديدة

ب!نشاءستقومهل؟جديدةجماهيرالجديدةالتقنياتستجتذبوهل؟السياسية

الاتصالجوهرالنهايةفىستغيروهل؟بابلبرجأم؟جديدةعالميةقرية

السياسى؟

كفيلأسيكونالإعلاموسائلتنظيمفهلخطراتواجهالديموقراطيةكانتإذا

بقفاياتتعلقالتىالضارةالاجتماعيةالرصائلتقييديجبهل؟وقائىإجراءبتوفير

التهديداتمثلالضارةالسياسيةالرسائلوكذلك،والعنفالفحشمثلحساسة

الرسائللفرضقوانينإصداريجبهل؟العرقيةالكراهيةرسائلأوالإرهابية

؟للاطفالالتعليميةالبرامجأو،المرشحينبينالحوارمثلالمنشودةالاجتماعية

ضبطمنبمزيديتحلواأنالسياسىالاتصاللعبةفىالمشاركينعلىيجبهل

براءته،تثبتحتى"مذنبصحافةبلغت؟الحكومةتتدخللمولوحتىالنفس

نيكسونالرئيسوترجيتفضيحةأجبرتأنبعد،المتحدةالولاياتفىذروتها

عنالناسيبعدمماالعامالشكفىتسهمزالتوما،م7491عامالاستقالةعلى

مثللكبحالاجتماعيةالضوابطاستخداميجبفهل.العامةالشئونفىالمشاركة

تقعالتىالمسائلفىالعامةالشخصياتخصوصيةاحتراميجبهل؟الأخبارهذه

أهميةمنيقللواأن")المسئولينالصحفينعلىيجبهل؟السياسيةالحياةخارج

معنوياتمنتضعفوالتىالمعاركميادينفىللانتكاساتالصحفيةالتقارير
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موعدها؟قبلحربيةمعركةلإنهاءضغوطفىوتتسببالمسلحةوالقواتالجمهور

طيبة؟برامجخلالمنسيئةدعايةبتسريبالسماحعليهيجبهل

الكتابتنطيم

الكتابهذاتحريرفىالمساهمونوفحصهاغيرهاوكثيرالقضاياهذهنوقشت

العاملينعنجزءيليه،الصحفيينعنجزءأولها،أجزاءاربعةفىوضعالذى

السياسية.الأخبارسياقتغيرعنجزءوأخيراالجمهورصوتعنثمبالسياسة

الصحفيوق

فىالصحفيينأدواربينالكتابمنالأولالجزءفىباترسونتوماسيقارن

وألمانياوبريطانياالمتحدةالولاياتهىصناعئامتقدمةديموقراطيةدولخمس

ومديرووالمحررونالمراسلونبهقامالذىالمسحعلىوبناء.دىايطالياوالسويد

أساسيتين.مجموعتينفىالصحفيةالأدوارالدراسةصنفتدولةكلفىالأخبار

الموضوعاتوتفسيرتشكيلفىنشيطينكانواسواءالمراسلينإلىالأولىتشير

نظامخارجيعملونممنالإشاراتيتلقونسلبيينأو،فيهاوالتحقيقالسياسية

أنفسهميرونالذىالصحفيينبينالثانيةوتميز.الحكوماتمسئولىمثل،الأخبار

مدافعينأنفسهميرونوالذين،الأحزابنزاعاتفىمحايدةأطرافأنهمعلى

.الأطرافأحدعن

لمراسلىالأضلاعرباعيةنمطيةباترسونطور،التصنيفهذاباستخدام

نشيط.ومدافع،نشيطومحايد،سلبىومدافع،سلبىمحايد:الأخبار

همالبريطانيونالمذيعونأصبحالجمهورلصحافةالتقليديةللمفاه!يموانعكاسئا

منأفضلهمالإيطاليونالصحفيونكانبينما،السلبىالمحايدلدورقرئاالأكثر

المحايدلفئةالأقربفهمالأمريكيونالصحفيونأما.السلبىالمدافعفئةيمثل

هذهتبعاتفىباترسونفكر.النشيطالمدافعالألمانالصحفيونومثل،النشيط

.الدولهذهفىالإعلاموسائلأنظمةفىالقوميةالاختلافاتإلىوأرجعهاالأدوار

الدورميكيفيتشإلينحررتهالذىالفصلبحث،مماثلةاهتماماتعلىبناء
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مجتمعاتإلىأوروباوشرقوسطمجتمعاتتحويلفىالصحفيونلعبهالذى

نأميكيفيتشأوضحت،الوقتبمرورحدثتالتىالتغيراتبمقارنةو.ديموقراطية

الأساطيرفى،فاوست)"فاوستيا،تبادلآشهدتالمنطقةفىالتحولعملية

والمعرفة(الشبابعلىحصولهأجلمنللشيطانروحهباعمنجمهو،الألمانية

النشرلدورالحديديةباليدالحزبلقادةالحديديةاليدباسثبدالالصحفيونقامعندما

هؤلاءبينالقليلةالتحولسنواتأثناءكثيراالصحافةحريةتوسعت.الخاصة

لمبأساليبأحيطتحرياتهمانيجدونالآنالأخبارمراسلوولكن،السادة

قبلمافترةفىالصحافةعلىفرضتالتىللقيودالفصليوئق.يتوقعونهايكونوا

فىالتغيراتوكذلك،وارسوحلفودولالسوفييتىالاتحادفىجورباتشوف

ب!ذاعةمرةلأولالتليفزيونقامعندما،م9891عامبعدالمعلوماتمحيط

نأإلىميكيفيتثىمشكلةانتهت.الحالىوالوضعالشيوعىالنظامضدمظاهرات

المدافعدورهوالرثيسىدورهمأنيرونزالواماالمنطقةفىالصحفيينمنكثيرا

على،أخرىبوسائلولكنالسياسةيمارسونمثلماالصحافةيمارسون،النشيط

جديدةمعاييرإلىتدريجياتتحركوالأخلاقوالمبادئالمهنيةالتقاليدأنمنالرغم

الموضوعى.البرهانعلىالمبنيةللبيئة

احترائاالإذاعيةالث!خصياتأكثراحدكرونكايتوالترقام،الجزءهذاختامفى

الصحافةدورتغييرإلىأدىالتليفزيونظهورأنكيفبمناقشةالأمريكيةالإذاعةفى

المناسبةهوم5291عاممؤتمركانربما.الرئاسيةالانتخاباتحملاتتغطيةفى

نمشاطفىالبالغةوالصعوبةالفوضىالتصويرلاتآفيهاعكستالتىالأخيرة

،المتحدةالولاياتفىكثيرةعقوذااستمرتالتىللممارساتطبقاالحزبيةالسياسة

تغطيةفىبخبرته.العامةللمشاهدةصالحةالتمهيديةالإجراءاتتصبحأنقبل

عنالمعروفةالظاهرةكرونكايتانتقد،حياتهطوالامتدتالتىالسياسيةالأخبار

بدقة،إعدادهايتمالتىالتوضيحيةالصورعلىوالتركيز،الصوتقضيةانكماش

اختتم.السلبىالإعلاناتوتأثير،والمداولات،الجادالسياسىالجدلمنبدلآ

الانتخابيةالعمليةتعزيزعلىتساعدقدالتىالأشكالبعضبتأملالفصل

الأمريكية.والديموقراطية
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بالسياسةالمشتغلون

الموظفونيمارسهاالتىالأخبارإدارةبفيتشبارباراتستكشفالجزءهذافى

بأنتقولوهو.وبريطانياوألمانيا،المتحدةالولاياتحكومةفىالتنفيذيون

إعلامية.مركزيةأوسياسيةمركزيةلهاتكونقدالاستراتيجيةالحكوماتاتصالات

صفوةبينللحكومةتأييدبناءعلىالسياسيةالمركزيةذاتالأخيارإدارةوتركز

الحكم.نظامداخلالمنتشرةالصراعاتومخاطبةأفقيةروابطوتشييدالسياسيين

الدولتينفكلتا،وألمانيابريطانيافىالسائدهوالاستراتيجىالاتصالمنالنوعوهذا

حزبيةصحافةمعبرلمانيةديموقراطيةعلىمبنيةقويةحزبيةبحكوماتتتميز

المركزيةذاتالأخبارإدارةتركزهذامنالعكسوعلى.قوىعاموتليفزيون

بينللسياسيينشعبىوتأييدإيجابيةإخباريةتغطيةبناءعلىكبيربشكلالإعلاهية

للحفاظالإعلاموسائلتفاصيلمعالجةالأخباروقيمأشكالباستخدامالناخبين

الولاياتفىشيوغاالأكثرهوالأخبارإدارةمنالشكلوهذا.التغطيةإيجابيةعلى

الناحيةوسيطرةالرئاسىالنظامبسبب؟وألمانيابريطانيافىعليههوعماالمتحدة

الاختلافاتهذهنتائجبفحصبفيتشوتنتهى.والإعلامالصحافةعلىالتجارية

مجتمع.كلفىالصحفيينودورالإعلامثقافاتعلىالقومية

الاعتباربعينأخذعندماالرئيسيةالموضوعاتهذهبعضمانهايمجارولالتقط

صناعةفىالثالثةالقوةأوقاتمنالأوقاتأىفىأنهعلىالاستراتيجىالاتصال

منوحذر.داخلهاتتطورالتىوالأحدثالسياسيةالبيئة)ء(بعدأمريكافىالأخبار

الأخبارمعظمتنشألاحيث.ساذجمفهومهوللأخبارالسائدالمفهومأن

مباشرتهاالصحفيونيقررأحداثفىالتحقيقأوالملاحظةمنالسياسية

خلالمنللصحافةالأخبارتتدفقالعكسوعلىالواقعففى.بأنفسهم

السياسيينالمصادرتلكوتتضمن.الأخبارمصادربهاتقومالتىالمجهودات

واتحاداتوالشركاتالمصالحوجماعاتالسياسيةوالأحزابوالأجانبالمحليين

مصدرتفيدنظروجهاتخلالمنالجمهورإلىاهتماماتهمينقلوالكى؟العمال

إنتاجمنالمصادرهذهلحسابيعملونالذينالعامةالعلاقاتخبراءونجح.الخبر

يستطيعولاالإعلاموسائلاحتياجاتمعجيذاوتتناغمالجماهيرتسراخبار

علىالمصالحلجماعاتبالثسبةالأخبارأصبحتوهكذا.رفضهاالصحفيون

عليها.تكونأنيريدونالتىالصورة

ذلك.إلىوماوالادارةالانتخابفى)ء(
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كاثلينقامتالموضوعهذالدراسة؟العامةالسياسةمعالجةعلىهذايؤثركيف

حولدارالذىالجدلفىالصحافةدوربتحليلكابيللاوجوزيفجاميسونهول

الزاويةحجركانتوالتى،العشرينالقرنمنالتسعينياتأوائلفىالصحيةالرعاية

وحاول.الأولىرئاستهفترةأثناءكلينتونبيلللرئيسالمحليةالسياسةبرنامجفى

لأن؟سيئةمعلوماتيةخدمةللجمهورقدمتالصحافةأنإثباتوكابيللاجاميسون

علىوتفضيلهاالاختياراتمنالقليلعلىالتأكيدإلىأدتالأخبارومعاييرقواعد

"فضيحةعلىالمعلوماتهذهركزت.البديلةالسياسيةالاقتراحاتمنواسعمجال

موضوعجوهرعلىتركيزهامنأكثراللاعبيناستراتيجيةوعلىووتر،هوايت

بالتغطيةالمدافعةوليست،المهاجمةالمجموعاتوكوفئت؟الصحيةالرعايةإصلاح

تزويدمنبدلأالمياهتعكيرإلىالصحفيةالتغطيةأدت،ذلكعلىعلاوة.الإخبارية

التغطيةمنالنوعهذافدمر.الراعيةوالبميرةالنورمنبمزيدالمعقدةالقضيةهذه

احتمالاىمنبثدةوقلص،كلينتوناقتراحاتلقبولالمتاحةالفرصالإخبارية

.كلينتونرئاسةأثناءالصحيةالرعايةلإصلاح

الجمهورصوت

الجمهورإلىالمعلرماتنقلعنالآنحتىعاجزةالتقليديةالصحافةكانتإذا

فىالجمهورصرتدمجأيفتايمكنوكيف؟الفراغهذاملءإذنيمكنكيف

لنقلأمريكيانموذخاالعامةالصحافةحركةشودسونمايكليعتبر؟السياسيةالعملية

القرنمنالتسعيثياتأوائلفىوالصحفالمز!سساتبعضبينشاعوالذىالأخبار

فىالمواطنينمعالصحفيينتواصلإعادةالحركةهذههدفكان.العشرين

المدنى.والارتباطالشعبىالتلاحموتنشيطمجتمعهم

النشطينالمدافعينمثل،الصحفيينقياموجوبالعامةالصحافةحركةتزكى

يأخذوأنوتوضيحهاالجماهيراهتماماتعنبالتعبير،باترسونإليهمأ!ثارالذين

..الجمهورقوةيعززواوأنعاتقهمعلىالجمهورمسئولياتالصحفيينصفرة

آلياتأوانتخابيةقنواتترجدلاحيثمعضلةنفسههوالدورهذامفهرمولكن

منضودسونويحذر.للشعبكممثلينمسئولينالصحفيينتجعلشعبيةسيطرة

قدرةتعزز،الصفوةعلىومقصورةمحافظةالنهايةفىتكونربماالعامةالصحافة
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تهدئتهامنبدلأالحكومةفىالجمهورشكوكتشعل،المواطنينولشىالصحفيين

الديموقراطى.التمثيلآلياتوتدمر

التقاريرخلالمنالعامالمزاجقياسمعاييرتطورفرانكوفيتشكاثلينتتبعت

فبطاقاتالقشصناديقمنبدايةالعامالرأىاستطلاعاتعننشرتالتىالصحفية

العامالرأىاستطلاعاتأهميةإلىوأشارت.الحديثةالأساليبو،الىالاقتراع

الرأىاستطلاعاتأنوناقشت.الشعباهتماماتعنللتعبيربديلةقناةباعتبارها

القضاياباختيارالأخبارتصنعإنهابل،الآنالأخبارمنجزءمجردليستالعام

قوةمصدرأيضاهىالرأىواستطلاعات.بتأكيدهاالعامالرأىيقومسوفالتى

تفسيرفىالإعلاموسائلعلىيعتمدولأنهالجمهورتاسرلأنها؟للصحفيين

الأهميةارتفعتالعشرينالقرنمنالأخيرالربعاثناءوفىالحقيقةوفى.معانيها

تنتشر.التىالآراءأهميةعلىتفوقتدرجةإلىالرأىلاستطلاعاتالسياسية

وسائلعلىالتطورلهذاالرئيسيةالضمنيةالمفاهيمبتأملفرانكوفيتشوانتهت

الديموقراطية.وعلىالإعلام

ملامحفىالسوقأبحاثتوسعالرأىاستطلاعاتنمومنالأهميةفىيقترب

مدفوغاالموضوعهذااندرووددوجناقش.السياسيةالأخبارجمهورصفات

والتليفزيونبالصحفدفعمما،الدخلانخفاضوبالتالىالتوزيعبانخفاض

والأخبارالخفيفةالأخبارفىكبيرةلزيادةكوسيلةالسوقابحاثإلىالأمريكى

الصحةقطاعاتفىالشعبيةوالثقافةالحياةبأسلوبالاهتمامزادكما.المصورة

وازدادتوالترفيهالرياضةمثلالفراغأوقاتبأنشطةالاهتمامفزداالأسريةوالقيم

أخبارتغطيةوانكمشت.والعنفوالجريمةالشهيرةالشخصياتعنالأخباركذلك

زالما،السوقأنإلىاندروودوانتهى.السياسيةوالشئونالعامةوالسياسةالحكومة

العامةبالشئونعلمعلىالبقاءفىيرغبونالذينللمواطنينضخمةمصادريقدم

الحياةعنالجسورةالمغامرةالخلاقةللصحافةملائمسوقدائقاهناكيكونوسوف

الاتجاهاتهذهمسارنعكسأنالصعبمنسيكونحالأيةعلىلكن.السياسية

أخبارمنرئيسىكجزءللحكومةوالمستمرةالمنظمةالتغطيةتقليصنحوالعامة

.الإعلاموسائل
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السياسيةالأخبارتغييرمحتوى

يحددهعامإطارداخلوالمواطنينوالسياسيينالصحفيينبينالعلاقةتعتمل

الجزءيناقش.السياسيةوالعمليةالتكنولوجيةالتطوراتوأثر،الاقتصادىالبناء

ملكيةلتركزالمتغيرالنمطفىبيكاردروبرتبحثخلالمنالقضاياهذهالأخير

منالمراقبينمنكثيريخشىحيث.المتحدةوالولاياتأورويافىالإعلاموسائل

اضترتالمثالسبيلفعلى.الشهيرةالإعلامشركاتبينوالاندماجالتملكعمليات

بتملكديزنىوالتوقامتمq°1"عامالإذاعيةتيرنرأنظمةوارنر،تايم9شركة

عامفىبارامونتشركةفياكوماشترتوكذلك،م5991عامفىBCشركة

منقليلعدديحتكرهل؟القوةتركزعمليةإلىهذاأدىهلولكن.م4991

بيكارد،يقترحكمابالضرورةلي!؟الاتصالاتصناعاتعلىالسيطرةالشركات

مجموجمةأوشركةيدفىالسوققوةوتركزالملكيةتركزبيننميزأنيجبإنهحيث

أمكنالتىوالتملكالاندماجعملياتمنالرغموعلى.معينةسوقفىشركات

فىزيادةهناكتكنلم،العشرينالقرنمنالتسعينياتفىشديدبوضوحرؤيتها

صناعتىأنبيكارديرىذلكعلىعلاوة.المتحدةالولاياتفىالتركزنوعىمناى

نتيجةالماضىفىعليهكانتاعماوانقساتاتنافسئاأكثرأصبحتاوالترفيهالأخبار

تنوعهذاعنسينتجكانإنأما.والتنظيميةوالاقتصاديةالتكنولوجيةللتطورات

.جدلمحلالأمرهذازالفماالإعلاميةالمادةفىأقلأوأكبر

اعتبارهفىباليتزدافيدوضع؟السياسيةالعمليةعلىالإعلاموسائلتؤثركيف

التفاعلاتبدراسةقام.السياسيةالبرامجشكلعلىالإخباريةالكياناتتأثير

السياسةصنعمراحلعبريتحركونوهمالسياسةوأصحابالصحفيينبينالمتبادلة

وأخيرا،وتقنينهاصياستهاصياغةإلى،البرنامجفىووضعهاالمشكلةنشوءمن

متباينتين:قضيتيندراصتهفىمستخدتا.وتقييمهاهـادارتهاتنفيذهاسياسية

وتسرب،العشرينالقرنمنالثمانينياتأثناءالقروضوفضيحةالمدخرات

فىالأسلوباهميةباليتزأوضح.م8491عامبالهند،لبهوبافىالسامةالغازات

السياسة.صنععلىالإعلاموسائلأخباربهيؤثرالذىالقدرتحديد

وحذر.التكنولوجيةللتطوراتالعالميةالآثارنيومانراسيلدبليوتناولوأخيرا

ملائمغيردليلهوالجديدةالتقنياتمعالمؤسسىللتوافقالسابقالتاريخأنمن
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متنوعةلمجموعةالسابقةالتقنياتسمحتفقد.الإنترنتعصرفىالاتصاللتقنيات

لجميعفيمكنالآنأما.الخاصمجالهافىكلمغابالتواجدلإعلاماوسائلمن

التفردأسبابجميعاستبعادمعالرقمىالشكلنفسفىتصبأنلاتالاتصاأنواع

إلىكثيراوتوزيعهاالأخبارجمعتكاليفانخفضت،ذلكعلىعلاوة.السابقة

ومعهمالحلبةإلىالدخولمنالصغيرةالأموالرءوسأصحابتمكندرجة

تقليدية.غيرنظروجهات

الإقليمىالمستوىعلىبهستحظىالذىالوضوحوقدرتلكالنظروجهاتأما

نطاقعلىالتركيزإلىتميلماعادةالجماهيرلأن؟مؤكدغيرأمرافسيظلالعالمىأو

الوقتنفسفى،أوطانهمداخلمنيكونمنوغالئاالأنباءمصادرمنمحدود

ويسمعهيراهفيما،محدودبنجاحكانوإن،التحكمالفاشيتيةالمجتمعاتتنشد

فىالجديدةالإعلاموسائلكثيرأتستخدمالجماهيرأنمنالرغموعلى.المواطنون

التقليدية-الإعلاموسائلعلىيعتمدونأنهمإلاوالترفيهالمعلوماتعنالبحث

لهمتبئهاالتىالموادانيبدوحالأيةوعلى.الأخبارفى-والتليفزيونالصحف

.الجادةالأخبارتكتسحترفيهعناصربدخولتتغيرالتقليديةالإعلاموساثل

السياسىالاتصالقضايابتغطيةالكتابهذافصولتقوم،مجموعهافى

القضاياهذهوتستحق.العالمأجزاءمختلففىالديموقراطيةالدولفىالرثيسية

منكثيروتظل.السياسىالمشهديرسمالسياسيةالأخبارومدتجررلأن،جاذانقاشئا

الصحفيينبينالمشتركالتفاعلكذلكيحسمولممحسومةغيرالحقائقهذه

هذهمنكثيروتبقى.المعاصرةالديموقراطياتفىالناسوعامةوالسياسيين

يكونأنيجبعماالمعايير.عليهامتنازكاأومجهولةالتفاعلحيويةعنالحقائق

تقومأننأملنحن.المستقبلتطوراتحولوالتنبؤات،الممكنتقييممعتتسابق

يتبعهاأنيجبالتىالمساراتحولالجدلنوعيةبتحسينالكتابهذافصول

ونحنالأنباءعلىللسيطرةنضالهمفى،الناسوعامة،والسياسيون،الصحفيون

الثالثة.الألفيةندخل

ءع!!ي
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الأولالفصل

للصحفينلسياسيةلإدواراا

كاتر-لنه.بتوماسه8لقلم

جزءيئسبأنويمكن.باطرادنفرذهميتزايدبالسياسةمشتغلونهمالصحفيون

ظهوروخصرصتاالاتصالاتعلىطرأتالتىالتغيراتإلىالمتزايدةالقوةهذهمن

المتزايدنفوذهمأيفئاالصحفيوناكتسبكما.رئيسيةإعلامكوسيلةالتليفزيون

الأحزابشعبيةضعفبسببوخصوصئاالسياسيةالتغيراتبسبب

لرؤساءجددنظراءهمماحدإلىفالصحفيون،ذلكمنالرغموعلى.()1السياسية

الرئيسىالاهتمامحتىهىليستفالسياسة.الماضىفىالتشريعوقياصرةالأحزاب

لدىيكونأنيجبأنههىالصحفيةالحياةفىالأولىالحقيقةولكن،للصحفيين

ونشرجمعهوبهيقومونالذىالعمللأن؟يروونهاقصصالأخبارمراسلى

منأكثرمحترفرنمهنيونأنهمعلىبأنفمهميعرفونأنهمكما.يومياالأخبار

قمةإنماكويلدينيسوتقول.)2(الحزبيةانتماءاتهمخلالمنبأنفسهمتعريفهم

بتوصيلتقومعمليةحرفةممارسة"هو(الغربييناللصحفيينالاحترافمهارات

الأصاسيةوعلاماته،الموضوعيةمنعاليةدرجةيميزهالذىالمطلوبالمؤسسىالمنتج

.الحيادى)3(،والمرقفبالتحققالولعهى

أمامئرفع،أمرآةهىالأخبارأنأحياتايدعونالصحفيينأنمنالرغموعلى

فالأخبار.للاحداثانتقاثيةعمليةكبيرحدوالىالواقعفىأنهاإلا)4(،المجتمع

وذلك.الصحفيةوالقواعدالمعاييركبيرحدإلىتشكلهاللواقعروايةمنيتكونبناء

نشرفىيمارسونهالذىالتحكمودورالصحفيونيوظفهاالتىالأطرخلالمن

.)5(العامةوالمناقشاتالعامالرأىتشكيلفىالصحفيونيساعدوبالتالى.الأخبار

هذهتختلفكيفويشرح،للصحفيينالسياسيةالأدوارالفصلهذايحلل
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قدرما:رئيسيةموضوعاتثلاثةأناقشإننى.الإعلاموسائلأنظمةعبرلأدوارا

حدأىإلى؟الإعلاموسائلأنظمةعبرالشراكةتتنوعوكيفالصحفيونيتحزب

؟الإعلاموسائلعبرالموضوعيةتختلفمدىأىدهالىالصحفيينموضوعيةتصل

ثم.الإعلاموسائلانظمةعبريختلفوكيفالصحفييننقديصلحدأىإلى

فىللصحفيينالمختلفةالأدوارلوصفعملإطاربتقديمالفصلاختتمت

فىالموجودةالأخبارأنظمةبينالفصلهذايقارنكما.الراسخةالديموقراطيات

هـايطاليا.،والسويد،وألمانيا،وبريطانيا،المتحدةالولايات

وجاى،مانسينىوباولو،دونسباخفولفجانجأوروبيينباحثينمعبالتزامنو

صحفيا275)تقريتاصحفىا003شملمسخاأجريت،آسبوكنت،بلوملار

وكانت.ام299و،0991عامىبينالزمنيةالفترةفى(الخمسمندولةكلفى

وكذلكمعينةسياسيةومنظماتلأخبارنسبتهاعدافيمامتطابقةالاستبيانأسئلة

الاستبيانأجرى.(والسويدية،والإيطالية،والألمانية،)الإنجليزيةالمستخدمةاللغة

الرسوموكانت.بالمائةخمسينحوالىالاستجابةمعدلووصلالبريدطريقعن

هذهفىالصحفيينعنأخرىمعلوماتمعمتوافقةالمسثجيبينلديموجرافيةالبيانية

.السكانتمثلالاستجابةعلىمنهاحصلناالثىالعيناتأنيرجحبماالدول

ومديرىوالمحررينالأخبارومراسلىالصحفيينمنالمستجيبينجميعكان

العامة.والشئونوالحكومةالسياسةأخبارتغطيةفىيوميايعملونالذينالأخبار

الصحافةفىالرئيسىالعملفىالمشتركينالصحفيينهؤلاءدراسةهوهدقاوكان

ينتجونالذينالصحفيينتشمللمالشرائحأنإلا.للأخباراليومىالإنتاجوهو

أيفتاواسثبعدت،الأسبوعيةالرأىأعمدةيكتبونأوالوثاثقيةالتليفزيونأخبار

والترفيه.والسياحةالرياضيةمثلمجالاثبتغطيةيقومونالذينالصحفيين

وسيلةنوععلىالمبنية(المطابقة"عشوائيةبتقنيةالاستبيانهذاعينةاختيرت

منالعينةنصفكانكما.العينةبهاتعملالتىالإخباريةوالمؤسسةالأخبار

.والتليفزيونالإذاعةصحفىمنالآخروالنصفبالجرائدالعاملينالصحفيين

تصنفبمؤسساتيعملونممنالعينتينمنعينةكلنصفاختيرتذلكعلىعلاوة

تايمزأنجلوسلوس)مثلرئيسيةأورائدةإخباريةمؤسساتأنهاعلىموضوعئا

المتحدةالولاياتفى(إنإنسى9و!إسبى"سىومحطةبوستوواشنطن

وايضا،اسى.بى.بى9داذاعةوالجارديانتلجرافالديلىأو.الأمريكية
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الاخباريةالمؤسساتمناختيروافقدالباقرنأما.بريطانيا(فى،اإن.تى.)أى

.الاستبيانهذافىجاءتدولةكلفىاليومية

!عمحايدأمحزبى

منيومفىقريباتصالعلىالسياسيةوالأحزابالصحفكانت

وش!اندهاجذرىبشكلالأحزابتؤيدكانتعشرالتاسعالقرنفصحف.الأيام

يعدلمالإخباريةفالمنظماتاليومأمىا.الحكومةوخارجداخلمنالأحزابأنصار

أورولا.فىطويلأمدمنذتخبوأيفئاوهىالمتحدةالولاياتفىتقريئادوجرلها

التجاريةالصحافةامامأرضيتهاالحزبجريدة"فقدتإنقائلاكويلماككتبوقد

.)6(،للتطبيققابلةتجاريةكمؤسسةأوكفكرةسواء

منفكثير.القديمةالحزبيةللصحافةبقاياهناكزالماحالأيةعلىولكن

ولكنها.معينةبأيديولوجيةأوببىترتبطأورولافىاليوميةالقوميةالصحف

تمولفهى.عرالتاصعالقرنصحافةعنمهمةكثيرةأمورفىتختلفبالطبع

الحكرماتمعوناتمنبدلآالإعلانات0وعائداتالتوزيعخلالمننتسها

.الإقناعمنبدلآالإخبارإلىوتهدفباحترافالأخبارتنتجأنهاكما،والحزب

واخلاصالمؤيددورهامنجزئئاالصحفهذهحيويةتنبعذلكمنالرغمرعيى

يبدوولكنهاحزبياموففاالأخرىالصحفبعضأيضئاتتخذ.(v)الحزبيينقرآئها

أنالمثالسبيلعلىالدراساتوجدتوقد.التحريريةالصفحاتعلىتقصرهأنها

التحرريةمواقفهافى-نسبيا-مبدأعلىتثتالمتحدةالولاياتفىالصحفأغلب

.)8(المرشحينمصادفاتمع

النزعاتأوالميولفىكبيرةاختلافاتوجوددولخمسشملالذىالمسحأظهر

منظ!اتتصنيفالمستجيبينمنطلبوقد.الغربيةالأخبارأنظمةفىالحزبية

رقمواليسارعلى(1)رقميوجدحيثالنقاطسباعىلمؤشرطبفاالأخبارالرئيسية

المستجيبونكانتالتسعينباوائلفى.الوسطفى(4)ورقماليمينعلى)7(

منكلآاعتبرواوقد.الإخبارىنظامهمفىاليمينإلىميلأيرونالبريطانيون

اليسارتمثلاناللتانالوحيدتانالجريدتانأنهماميروروالديلىالجارديان
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الديلىووسانميلوالديلىوالتايمزتلجراف)الديلىوضعوابينما،السياسى

نأأيضئاظهروقد.السياسىاليمينجانبفىجميغا(وتوداىوستارإكسبرس

الرغمعلىالإخباريةأنظمتهمافىالوسطيمينإلىاتجاهلهماكانوالسويدألمانيا

الإخباريةالأنظمةأما.البريطانيةالأنظمةفىالموجودمندرجتهفىأقلكانأنهمن

اتجاهلهارئيسيةإخباريةمؤسسةوجودمعالوسطيسارالىمنحازةفكانتالإيطالية

.أجيورنال"إلهىاليمينإلىواضح

الإخباريةفمؤسساتها،استثنائيةكحالةاختلافاتمثلفكانتالمتحدةالولاياتأما

الإخباريةمؤسساتهاكلتنحصركما،السياسىالمنظوروسطفىتتركزالرئيسية

منلقرنيمتدوالذىللأخبارالمحايدالنقللتقليدانعكاسئاضيقمنظورداخل

لاأنهاالاتحرزاالرئيسيةالمؤسساتأكثرهى!بوست"الواشنطنوتعتبر.)9(الزمان

التايم!"مجلةتعتبربينما.الأورو+لمةللمعاييرطبفاالوسطيسارإلىكثيراتنحاز

والاختلاف.الأوروبيةالوسطيمينمؤسساتتحفظعنبعيدةولكنهاتحفظاالأكثر

نقطةا،1هوالنقاطالسباعىالمؤشرعلىوالتايمبوستالواشنطنموقعىبين

فقط.

لهذاطبفامواقعهافىالأوروبيةالأخبار0مؤسساتتتباعد،سبقمماالنقيضعلى

نقطة،503السويدفىداجبلاتوشفنسكاافتونبلادتبينكبيربشكلالمقياس

بيننقاط0،4وهناك،نقطة603بريطانيافىتلجرافوالديلىميرورالديلىوبين

مانيفيستوإلبيننقطة4،4وأخيرا،ألمانيافىفيلتوداىروندشوفرانكفورتار

إيطاليا.فىجيورناللىال

لهايطالياالمانياففى.السياسىالتحزبمنالإذاعيةالمؤسساتأيفئاتسلملم

تبنىالإذاعيةالمحطاتبعضكانتالأخرىالأوروبيةالدولوبعضوفرنسا

.(01الأخبار)غرففىيعملونمنتعيينفىبالتحكمللأحزابتسمحبأساليب

النشاطفىتورطاأقلالإذاعةمؤسساتأنيرونالصحفيينأنمنالرغموعلى

فىالإذاعةمؤسساتفىواضخامكوئاكانالتحزبأنلاإ،الصحفعنالحزبى

المؤسساتأنالمستجيبونورأى.(1دهايطاليا)1والسويدألمانيافىالدراسةحالات

حزبىتوجهلهايكنلمالتىالوحيدةهىالمتحدةوالولاياتبريطانيافىالإذاعية

.ملحوظ
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كانبل.الإعلاموسائلفىالثحزبهىفقطالقضيةتكنلمحالأيةوعلى

السياسيةبالعقائدتتاثرالإخباريةالقراراتكانتإذاماحولتساؤلأيضتاهناك

بينخفىتحيزبظهورادعاءاتالأخيرةالأعوامفىانتشرتفقد.للصحفيين

واوقتفىالغربيةالديموقراطياتجميعفىالتحفظأوالتحررنحوالصحفيين

آخر.

وسيلةوهىالإخبارىالمحتوىتحليلعلىالموضوعهذادراسةاعتمدت

تحليلخلالمننقررأنالصعوبةبالغأمرلأنه.التحيزمنالتأكدكثيراتناسبلا

نتيجةأوبسببأمحزبىتحيزنتيجةجاءالسلبىالتغطيةنمطكانإذاماالمحتوى

.()12أخرىعواملولظروف

شملالذىالمسحبتضمينقمناالحزبىالانحيازمزثراتلعزلمحاولةوفى

لأربعوصفيةنصوصئاللمستجيبينوقدمنا.تجريبيةشبهأسئلةالخمسالدول

منها.كلبخصوصإخباريةقراراتاتخاذمنهموطلبناحالات

فىوتطابقتحقيقيةإخباريةلقصصترجعالموضوعاتهذهأصولكانت

.()13دولةكلفىتحديدهاتملمؤسساتنسبتهاعدافيماالخمسةالاستبيانات

بتحيزتتميزمواقفعليهاحملناالتىالقراراتهذهمنعشرسبعةتضمنت

الصحفيينلتحيزبمعيارينالحالاتهذهفىالصحفييناختياراتفربطنا.حزبى

النتاثجوزودتنا.(العلاقةلهذهجزئية34مناختبازا34لديناأصبح)وهكذا

الاخباريةالقراراتعلىتؤثرالصحفيونبهايؤمنالتىالعقائدأنعلىقوىببرهان

نزعاتالوسطوشمارالوسطيمينمنالصحفيونأظهرفقد.يتخذونهاالتى

المتعلقةالقياسيةالمعاييرب!حكاميتعلقموقفففى.قراراتهماتخاذفىمختلفة

تطرأالتىالتحشناتعلىالتأكيدإلىأميلالوسطيسارصحفيركانالهواءبجودة

تطبيقتكلفةعلىالتركيزإلىالوسطيمينصحفيومالبينما،الهواءنوعيةعلى

إحكائا.الأكثرالمعايير

جميعفىفقراراتهم.التحزبإلىميلأالأكثرهمالألمانالصحفيونكان

الذىالمسارفىتتجهكانت،الوسطيمينأويسارمنكانواسواءتقريئاالحالات

معاملثلاثونهناككانوالثلاثينالأربعةالقراراتبينفمن.الحزبيةميولهمتزكيه
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الصحفيينبينوعشرونوستةالألمانالصحفيينبينالمتوقعالاتجاهفىارتباط

والأمريكيين.والسويديينالبريطانيين

منأقلالمتوقعالاتجاهفىوثلاثينأربعةمنارتباطمعامل26يتحققأناحتمال

متوسطوكان.ضعيفةالفرديةالارتباطاتكانتحالأيةوعلى.الألففىا

ايطاليافى.،11و،ألمانيافى.،51(باترسونلمعامل)طبقاالفرديةلارتباطاتا

السويد.فى.،.Aو،المتحدةالولاياتفى.،.9و،وبريطانيا

بدلآالأخبارعلىبظلالهاتلقىالصحفيينعندالتحزبألوانأنالبياناتهذهترجح

الأنظمةفىقويانفوذاالصحفىالتحزبذلكويشكل.الحقيقيةألوانهاتوضحأنمن

.لأحزاباعنبالدفاعمستديموبشكلوالمرتبطةوبريطانياألمانيافىالموجودةالإخبارية

.الجمهورعندالتحزبتعزيزأيفئايخدمقدالإخباريةالنظمفىالتحزبوهذا

الأحزاببينالاختلافاتعلىوتؤكدالحزبيةبالنغمةتتميزالتىالإخباريةفالرسائل

.الجمهورعندالحزبيةالميولوتقوىتنشطقد

التراجعأنإلاالغربيةالمجتمعاتفىالحزبيةالولاءاتتضاؤلمنالرغموعلى

.(والسويد)14المتحدةالولاياتفىعليههومماأقلكانوبريطانيالهايطالياألمانيافى

الأنظمةعنملموسوبشكلحزبيةأكثرالدولهذهنفسفىالأنظمةأنكما

والسويدية.الأمريكية

سياسةعلىتأثيرالحزبيةللأخباركانإذاماحولآخرتساؤلأيضتاهناك

عزلفىصعوبةالباحثونوجدحالأيةعلى.المرشحينبينوالتفضيلالمواطنين

فمن.وجهانلهاالحزبيةفالأخبار،محتملأسبئاقدمبحثناأنإلاالمؤثراتهذه

المؤسساتمنزائدةصحفيةبتغطيةالمحافظةالأحزابحظيتالتاريخيةالناحية

مندعفاتتلقىالصحافةأنالسياسىاليمينصالحفىكانولكن.الإخبارية

عداماالميزةبهذهاليمينأحزاباحتفظت.إعلاناتصورةفىالتجاريةالمؤسسات

الإيطاليةالأخبارمؤسساتأناستطلاعاتنافىالصحفيونأظهرحيث،إيطاليافى

فىالصحفيونيميلبينما.السياسىاليمينإلىالتحريريةالناحيةفىتميل

الذينالصحفيينعددكاناستطلاعناوفى.الوسطيسارإلىالسياسيةمعتقداتهم
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.كبيرةبدرجةليسولكناليمينناحيةيميلونممنأكثراليسارناحيةيميلون

منبدلأللتقدميينالرئيسىالتيارهمجانزهيربرتوصفاستعرناإذافالصحفيون

فىحزبيةقرةهمفالصحفيونالنظربغضولكن.()15الراديكاليينالليبراليين

بها.يعملونالتىالإخباريةالمؤسسات

ذاتىأمموضوعأ

الصحفيينتحزبكاندهاذا،الحديثةللصحافةالمعرفةالقاعدةهىالموضوعية

أوضحتوقد.بالكامليشكلهابالموضوعيةالتزامهمف!نالأخبارعلىبظلالهيلقى

درجةإلى.الصحفيينتفكيرفىالموضوعيةبهاتحكمالتىالدرجةالدراسةبيانات

جذاالمهممنإنهالمستجيبونقالالأضعفهوالمعيارهذاكانعندماالسويدفىأنه

الولاياتصحفيوأما.الإمكانبقدرموضوعتايكونأنالصحفىيحاولأن

نإ%19قالفقد.المبدألهذاالتأييدمستوياتأعلىعنعبروافقدالمتحدة

نإالخمسالدولفىالمستجيبينمن%1منأقلقالبينما؟تجدامهمأمرالموضوعية

له.أهميةلاأمرالموضوعية

ومن.الأولىللوهلةعليهتبدومماأقلنفوذذاتالموضوعيةف!نذلكمنالرغمعلى

ولدىالمختلفةالإخباريةالأنظمةفىمختلفةأشياءتعنىالموضوعيةأنذلكأسباب

فصفمنكثراجابفقطالسويدففى.(ا-االجدول)انظرالصحفيينمختلف

)58%(السويدصحفىاغلبيةقالفقد.الموضوعيةعنالمفهومنفسباعتناقالمستجيبين

واعتنق.سياسىنزاععليهايرتكزالتىالصلبةالحقائقإلىالوصولتعنىالموضوعيةإن

وعلى.(3%0)الإيطاليينوأيفئا،(%24)المبدأهذانفسالألمانالصحفيينمنجمع

تعبيرهىالموضوعيةإنواقال3c%0)الإيطاليينالصحفينمنمماثلأعدذاأنمنالرغم

أوعدالةباعتبارهاالموضوعيةمفهومف!ن.سياسىنقاشفىطرفكلموقفعنعادل

بالصحافةيعملونممن)27%(الأمريكيينالصحفيينمنجمعرأىهوكانتوازتا

ومن.(35%)بريطانيافىالإذاعةصحفيووكذلك(%14)المذاعةوالصحافةالمطبوعة

بهلاباصعددعبرالمطبوعةبالصحافةيعملونالذينالبريطانيينالصحفيينبين

للموضرعية.كتعريف(الصلبة"الحقائقتفضيلعن(13%)
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الموضوعيةعقالصحفييقمفاهيم؟-1جدول

الأقربهىمقولةأى

عنمفهومكإلى

أ؟"موضوعيةكلمة

موقفعنمتماثلعميقتساؤلى

سياسىجدلفىطرفكل

نيابريطا

21%

نياألما

91%

ليايطاإ

11%

السويد

7%

لاياتالو

المتحدة

01%

تصريحات.Ijjامإلىالذهاب

الحقائقإلىالمتنافسةالأطراف

سياسىلجدلالصلبة

موقفعنالعادلالتعبير

سياسىجدلفىطرفكل

28%

31%

42%03%128% 1 % OA

21%127%22%193%

الأفضلالطرفموقفتوضيح

%1%3ا%ا%سياسىنزاعفى

السياسيةلعقائدكالسماحعدم

علىبالتأثيرالذاتية

%22%1"2%9%17%91الموضوععرض

001%001%001%001%001%

الدراسة.مديرا،دونسباخفولفجانج،باترسونتوماص:دولخمسفىالصحفييندراسةاعصدر:

الأنظمةأنمنالرغموعلى.الثقافاتلتنوعنتيجةهىالاختلافاتهذهمثل

أيفئاتكونتالسماتهذهأنإلا،السماتمنكثيرفىتشتركالغربيةالإخبارية

عزلةفىإخبارىنظامأىينموفلا.()16مجتمعكلفىمميزةثقافيةلمؤثراتنتيجة

بالإنتاجإلزامنتيجةماحدإلىتولدتالصحفيةوالعاداتالقواعدكانت!اذا.تامة

للمجتمع.الثقافيةالقيمخلالمنأيضاتشكلتاأنهماإلا،للأخباراليومى
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التاريخيةالتقاليداختلاففىالمثالسبيلعلىالنفوذمنالنوعهذايتضح

المتحدةللولاياتالإخبارىالنظامأنمنالرغمفعلى.وألمانياأمريكافىللصحافة

صناعةإلىعشرالثامنالقرنبنهايةتحرلأنهإلاللدولةالحزبىالنظامظلفىنشأ

علىالأرباحوزنوتفرق.()18كبيراتجارياعملأالأخباروأصبحت.()17تجارية

تسليممنمكنهمالأخبارمننوغاوابتكرواالناشرينعقولأغلبفىالسياسة

التعليقاتمكانالأحداثتغطيةواحتلت.المعلنينمنعملائهمإلىغفيرةجماهير

أكبرترضىلكىالحزبيةنبرتهابخفضالصحفوقامت،للاخباررثيسىكمضمون

موضوعىأسلوببظهورذروتهاالتوجهاتهذهبلغت.المواطنينمنممكنةشريحة

بمعنى،والتوازنالحقائقعلىركزتالتىالأمريكيةالصحفيةالتقاريرفىواضح

.(؟)9بعدلالحزبىالنقاشطرفىنظروجهاتعرض

علىسيطرتالبدايةفمنذ.مختلفثقافىاتجاهانتشرفقد،ألمانيافىأما

لمحررينظروكان.الأخبار)02(علىالرأىتسيدهىقويةعقيدةالصحافة

الصحافةتأثرت.)21(الصحافةمهنةفىالمثالأنهماعلىوالمعلقالرأى

المحايدةالروايةحتىأوالموضوعيةأنفىالأوروييةبالأيديولوجيةا،لمانية

أمريكافىالليبرالىالإجماعمنالعكسوعلى.)22(محالأمرهىللواقع

للواقعتفسيرهستحددللفردالعالميةالرؤيةأنتدعىالأوروبيةالفلسفةكانت

)23(.الأمريكيةالصحافةموضوعيةمننوعظهوريعوقمما

رئيسية،بصفة،أنهميرونالألمانالصحفيينأنأيفئاالدراساتأوضحت

للواقععقلانىتفسيرتقديمينشدوناجتماعيونوناقدونمحللون

الوصولهى،الألمانللصحفيينبالنسبةالموضوعيةوكانت.)24(السياسى

الحيادقضيةمنأكثر،الحزبىالجدلعليهايقومالتىالمجردةللحقائق

فىيظهرأنيمكنعماأعمق"صدق،عنالألمانىالصحفىويبحث.الحزبى

هذايصفونالأمريكيينالصحفيينأنمنالركموعلى.المتنازعةالأطرافادعاءات

الألمانالصحفيينأنإلا،"شخصيةأو"ذاتيةأنهاعلىالصحفيةالتقاريرمنالنوع

النمطمن،)موضوعيةأكثربذلكتصبحوأنها()واقعيةأكثرباعتبارهاعنهايدافعون

لأمريكى.ا

عنالأخبارإطاربناءعمليةفىنشاطاأكثرالألمانالصحفيونئصبح،وهكذا
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علىكثيراالأمريكيونالصحفيونيعتمد،المثالسبيلعلى.الأمريكييننظرائهم

على،غالئا،ويعتمدون،والخبراءالرسميةالمصادرمعالمباشرةالصحفيةالأحاديث

،فيعتمدونالألمانالصحفيونأما.الأحداثوصفعندالعيانشهودروايات

رواياتهم.بناءأثناءالذاتيةأفكارهموعلىالمادىالبحثعلى،غالتا

أكبربشمكلالأمريكيونالصحفيونعمد،العشرينالقرنمنالسبعينياتمنذ

الجديدالأسلوبوحل.)25(الصحفيةلتقاريرهمتفسيرىأسلوباعتناقإلى

ولماذا؟وأينومتىماذاقالمن:الأخبارلروايةالتقليدىالوصفىالأسلوبمحل

بالولاياتالإخباريةالتقاريرفىأكبربحريةالتحليلمعالحقائقفتتمازج،الآنأما

الموادهىعندئذوالحقائق،التفسيريةالأفكارحولتبنىالأخبارفأصبحت.المتحدة

الصحفيينقوةمنالأسلوبهذاعزز.)26(المختارةالفكرةلتوضيحتستخدمالتى

فماذلكورغم.الإخباريةالقصةمحتوىعلىأكبرسيطرةمنحهملأنهالأمريكيين

فيهيعملالذىالمجالمنضيقااكثرمجالفىيعملونالأمريكيونالصحفيونزال

تقييمموضوعغالتاهوالأمريكىللصحفىبالنسبةفالتفسير.الألمانالصحفيون

أعمقهوماإلىتلقائئافيذهبونالألمانالصحفيونأما.للحدثالأقربالأسباب

أما.السياسيةالتطوراتوتوابعالضمنيةالأسبابوهونظرهموجهةمن

والإيطاليةوالسويديةالبريطانيةالأخبارأنظمةفىيعملونالذينالصحفيون

والألمانى.الأمريكىالأسلوبينبينالمنتصففىتقعأساليبفيستخدمون

النبرةمعالألمانىللنموذجالتفسيريةالسماتبينيجمعمثلأالسويدىفالأسلوب

الأمريكى.للنموذجالأضعفالحزبية

لتفسيربنشاطالصحفيونيعمل،الخمسةالأخبارأنظمةجميعفىعموتا

ذلك،ومع.السياسيةالبدائلبتشكيليقومونوهكذا،السياسىالواقع

تقاريرهمروايةفىالنمطهذايمارسونالأنظمةهذهبعضفىفالصحفيون

يمارسونقدالغربيونفالصحفيون.آخرمكانأىفىنظرائهممنأكثربحرية

بها.المطلقالالتزامأوالدوليةالسياسةعنبعيذايظلذلكولكن،الموضوعية

ومن.الأفكارسوقفىالصحفيينإسهامعلىالموضوعيةمفاهيمتؤثرماغالتا

وتعتمد،للآراءالحرةالسوقنحوالتزامهاالديموقراطياتجميعثعلنأخرىناحية

هى!"العدالةفيهتكونإخبارىنظامفى.ذلكلتسهيلالأخبارمؤسساتعلى
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كلتتيح:،الداخلى)التنوعخلالمنالهدفهذاتعزيزيتم،الموضوعيةمعيار

إخبارىنظامفىو.السياسىالجدلفىالمختلفةللأصواتالفرصةإخباريةمؤسسة

أتنوغايظلبللافكارنشيطسوقوجودف!ن،المعيارهوالدقيقالفحصفيهيكون

السياسية.القضاياتجاهمختلفةمواقفتاخذإخباريةمؤسسات:خارجئا(

يبدوو.للأفكارحرةسوقوجودالشكلينهذينمنأ،يضمنلاحالأيةعلى

آراةيستعرضأنيستطيعالمواطنلأن؟المفضلالطرازهوالداخلىالتنوعأن

نأالأمريكيةالصحفدراصةأوضحت،ذلكومع.واحدمصدرعبرمتنوعة

تحددهالذىتقريتاهو،الضيقبالغإطارداخليعملالعدالةعنمفهومها

يميللا،ذلكعلىعلاوة.وقاداتها)27(الرئيسيةالأحزاببينالاختلافات

رغبتهمبسبب؟القضايافحصفىالتعمقإلىماحدإلىالأمريكيودطالصحفيون

للتغطيةنويزرش!اردوليشترروبرتدراسةوأثناء.المنحازبمظهرالظهورتجنبفى

أخبارفىعنهاذكرماأنوجداالمتحدةالولاياتفىالرئاسيةللانتخاباتالاخبارية

بينأيفئايشيعكذلك.)28(فرديةشهاداتعنعبارةكانوالصحفالتليفزيون

التعبيرتشجعلامعاييرهملأن؟الجماعيةالتقاريرالأمريكيينالصحفيين

الواقعوفى.سوياالأحداثتفسيرعلىيتفقواأنيجبالحالةهذهوفى،الشخصى

ميلآاكثركانراالأمريكيينالصحمينأنحقيقةالخمسالدولفىدراستناأظهرت

قراراتاتخاذمنهمطلبعدماالاختياراتنفسلاتخاذالأوردىسيننظراثهممن

.إخبارى)92(موقفبصدد

للقضاياأعمقفحصإلىالألمانىالنمطيصورهالذىالموضوعيةنوعيؤدى

نأإلىالميولهذهوتشير.الإخباريةالقراراتاتخاذفىأكبربدرجةفردىوتنوع

.السياسالجدلمنقوةأكثرنوغا،ممارستهعند،ينشئالموضوعيةمنالنوعهذا

المهمةالأخبارتقديمأسىءإذامشكلةيسببقدالخارجىالتنوعهذاف!ن،ذلكومع

منأخرىنظروجها!علىالمواطنوندطلعلمإذاأو،ككلالاخبارىالثظامفى

أخركط.إخبارلةمصادر

الاخبارىالنظامذلكهوىالمثالالنظامأنيبدو،التنوعشروطحيثمنإذن

المنظورعبرتننشر،إخباريةمؤ!سساتعدةخلالمنخارجياتنوغايقدمالذى

تجاهنسيىبحيادتلتزمأخرىإخباريةمؤسساتتقدمهداخلتاوتنوغا،السياسى

لها.كاملةإذاعةمعالسياسيةالقضايا
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لألمانىiوالبريطانىالنظامينأنيبدو،الدراسةموضوعالخمسةالأنظمةبينمن

المثيرالداخلىالتنوعالإذاعةتوفر،الدولتينهاتينففى.المثاليةمنقرئاالأكثرهما

النظاميمتلكلا.الخارجىالتنوعالحزبيةالصبغةذاتالصحفتوفربينما،للقضايا

هذهإحدىإلىوالسويدىالإيطالىالنظاميفتقربينماالسماتهذهمنأئاالأمريكى

ليسبياناتوجودالتنوعلقضيةالكاملالتقييميتطلبحالأيةوعلى.السمات

.للأخبارالحقيقىوالمحتوىالأخبارجماهيرعنايضئاولكن،الصحفيينعنفقط

!رسولأمحارس

مصدرهمالسياسيونوالزعماء،جديدةأخبارعندائفاالصحفيونيبحث

السياسةرجالمعالعلاقاتبتنميةالصحفيونيقومأنمفاجئاوليس.لهارئيسى

أيفئافهمالسياسةلرجالوبالنسبة.وأعمالهمأفكارهممعيتواصلوالكى

عنيخرجونف!نهمالسببلهذا.للجمهوررسائلهمتصللكىللصحافةيحتاجون

المخططاتأهمب!يجازلهمويشرحونالمراسلينمععلاقاتلبناءمسارهم

يعملونمساحةلهميوفرونوقدالرسميةالأماكنالىالوصوللهمويضمنون

فيها.

توجدوالسياسيينالصحفيينبينللتعاونطبيعيةأسبابوجودمنالرغموعلى

اتخاذيريدونكمحترفينفالصحفيون.بينهمالنزاعلنشوبطبيعيةمصادرأيضا

يريدونالذينالسياسيونبهميتلاعبأنيخشونأيضاوهمالاخباريةقرارثهم

الذاتية.مصالحهمخدمة

ينقلبواأنأورسالتهمالصحفيونيشوهأنالسياسيونيخبئىجانبهممن

الصحفكانتسابقوقتفى.الحديثةالعقودفىالمخاوفهذهوازدادت.ضدهم

منتتطلبالأخبارنشرقواعدوكانت.السياسيةالسلطةرغباتتحترمالغربية

أيةعلى.والقضاياالأحداثتحديدفىالأخبارصانعىعلىيعتمدانالصحفى

فىفيتنام)مثلالنمومتزايدةحكوميةإخفاقاتقائمةهناككانتالستينياتفىحال

أسهممماالصحفيينبينالمهنىبالاحترافمتناملىاحساس(المتحدةالولاياتحالة

المؤسساتفىيعملونممنكثيروبدأ.الستاسيةللسلطةاحترائاأقلمواقفقيامفى
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ألضاعلمهمبلالم!ادا!كبارأخبارلغط!هفمطعلمهملش!بأنهبالشعورالإخباريه

وفولكوشترشتالجورجينوقال.3(0)ودوافعهمأفعالهمونقدفحص

للصحافةالجديدالوضعهذاإن5السويدفىللوضعوصفهمافىجوهانسون

منوسلوكياتللمجتمعالمزعجةالسماتأنلتأكيديجاهدكانالنثميطةالنقدية

.)31(،دائملإشرافتخضعأصبحتالسلطةيتولون

لفتحمماثلدقيقلفحصتخضعالمصدرومصداقيةالرسالةشفافيةوأصبحت

ووصائلهمالمسئولينحوافزعنبانتظاميتحرونالصحفيونواصبح.نفسهاالرسالة

القادةأعمالرصختهاالتىللبرامجاحتراقاأقلايفتاوأصبحوا.)32(وفاعليتهم

.)33(السياسيةوالمؤسساتوالمنظماتالسياسيين

باعتبارهاالنقدصحافةبوصفوجوهانسونوشترشتالمنكلقام

.341(تامبوضوحأنفسهميخدمونالسياسيينأنتفترضأخبار،)أيديولوجية

نقلعندالدقيقالتحققإلىحاجتهمنالصحفىيريحالافتراضوهذا

أدائهأواذعاءاتهلإفقادالسياسىخصوماستخدامهىفيهالشائعةوالتقنية.الأخبار

خصومهإلىيلجثونبعمليقومأوبتصريحالسياسىيلقىفعندما.المصداقية

الدهمىال!م!معلىلموملاالحالههذهفىلمدمالذىالنمدوع!ثصر.فعلهلمهاجمه

وششرشتالوأوضح.مضادادعاءتقديمخلالمنولكنالفعلأوللادعاء

شائغاروتينتاإجراءأصبحهذاأنالسويدفىللوضحدراستهمااثناءوجوهانسون

علىالجدليفضلونأصبحواالمباضرةالأخبارمنفبدلآ.الجددالصحفيينبين

يفسر،النقديةالصحافةفى،الانحدار،التطوروهذا.مهنيةأنهايفترضأساص

.ايأخبار)35(فىالنقدمعدلارتفاع،رأينافى

ففى..الغربيةالإخباريةالأثظمةجميعفىالقدربنفسالنقديةالصحافةتنتشرلم

النقدىالموقفأنعنللتعبيرميلأاكثرهمالسويديونالصحفيونكاناستطلاعنا

كافواالذينالأمريكيينالصحفيينمعالحالكانكذلك.عملهميجكمالذىهو

مسثولىمحاسبةخلالهامنيمكنوسيلةهىالأخباربأنالقولإلىالأقرب

مناصبيتولونلمنالخاصةالحياةأنايفتايعتقدونوهم،أعمالهمعلىالحكومة

فكانواالإيطاليونالصحفيونأما.الصحفيةللتغطيةمباحموضوعهىحكومية

بعدجاءواكما.عملهمطبيعةتصفوأنهاالنقديةالصحافةعلىتصديفاالأقل
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وأنهاالعامةالمناصبلأصحابالخاصةالحياةمنموقفهمفىالألمانالصحفيين

الإخبارية.للتغطيةملائمموضوع

يوجدالمتحدةالولاياتفى.ثقافيةبعواملالنقديةالصحافةنحوالميليتأثر

هذاعززتوالتىالفضائحنشرصحافةوتقليدالسلطةتجاهالثقةبعدمدائمإحساس

الصحافةتكونوربما،السويدىالتراثمنجزءأيفئاهوالشك0)36(الاتجاه

النقديةالصحافةأيفتاتأثرتكما.السويد)37(فىمبكراأقدامهاثبتتقدالنقدية

النقديةالصحافةاتجاهفيهايسودلاالتىالدولأما.الإعلاملوسائلالحزبىبالميل

إلىميلآأكثرإخباريةأنظمةبهافيوجدوبريطانياألمانيافىأقلوبقدرإيطاليامثل

الصحافةأنمنالرغموعلى.المتحدةوالولاياتالسويدفىالتىتلكمنالتحزب

منتخرجالتىالحزبيةالأخباركنشرليستأنهاإلاالدفاعأشكالأحدهىالنقدية

للمهنةالأخلاقيةالجذورمنتنبعأخلاقيةنبرةلهاالنقديةفالتقارير.متحيزةسياسية

سياسىحزبإلىينتمونالذينفقطوليسالفئاتجميعمنالسياسيينوتستهدف

.معارض

السياسيةالثقةانحسارفىأسهمثالتىالعواملمنالنقديةالصحافةتكونقد

فىحدةأكثركانالانحساروهذا،الغربيةالديموقراطياتفىبوضوحتظهرالتى

فيهاتوجهالتى-سابقاأشرناكما-الدولوهى،والسويدالمتحدةالولايات

تواجه،أخرىناحيةمن.وقاداتهاالسياسيةللمنظماتشديذانقذاالصحافة

وقادته،الجمهوربينالروابطأضعفتلأنها؟شديذانقذاالدولهذهفىالصحف

ولكن،.)38(الديموقراطىالنظامأداءلحسنضرورياأمراالجدليةالناحيةمنوهو

فالصحف.الحكملفاعليةتهديذاأيفتاتشكلوالتسامحالهدوءفىالمفرطةالصحف

كلب)الصحافةعدوانيةرقابيةلصحافةتقليدلديهايوجدلا،مثلآ،الإيطالية

كانتالتسعينياتمنتصففىإيطاليااكتسحتالتىفالفضائح.(المجتمعحراسهى

لعملنتيجةوليست،العموميينالمدعينجانبمنبالشجاعةيتسمعملآ

الصحفيين.

منهميتوقعون.الجددالصحفيينعنمهمةحقيقةالمتباينةالأوضاعهذهتوضح

تقارير،وواضعى،رسائلحاملى،حراسئا:نفسهالوقتفىشىءكليصبحواأن

علىبالتركيز.مغاتتناغملاالأدوارهذهولكن.وسماسرة،ودعاة،ومحللين
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آخردورأداءعلىقدرتهاأوقدرتهتقليصالصحفىعلىيتحتم،الأدوارهذهاحد

.الجودةمستوىبنفس

)الأدوارإطارمق ر

اختلافهاوكيفيةالسياسيةالصحفيينادواروبتوصعالآنحتىالمناقشاتوصفت

ترتيئا.أكثرعملإطارالآنوسأقترح.المختلفةالإخباريةالأنظمةعبر

عملأنماطابتكارفىالعلماءأوائلمنواحذاكوهينبرناردكان

جونستونجونوطبق.T()9المثاركدورعنالمحايددوربفصلفقام؟الصحفيين

علىاجريتدراسةأولفىالنمطيةهذهبومانويلياموسلاوسكى!ادوارد

عندراستهمعلىوبناء،الزمانمنعقدبعد.4(0)الأمريكيينالصحفيين

ثلاثيةنمطيةباقتراحويلهويتكليفيلانوجىويفارديفيدقامالأمريكيينالصحفيين

كوشرريناتاقامتمقارنةدراسةوفى.4(1)والخصموالموزعالمفسر:الأدوار

لتعريفمبشرينواستخدمتدمويونكلاببأنهمالبريطانيينالصحفيينبوصف

حارصشكلتأخرىأدوازاآخرونمحللوناقترحثم.()42الألمانالصحفيين

.)43(والمدافعالحراسةوكلبالبوابة

أنهاإلا،النصوصبعضفىمفيدةتكونالنمطياتهذهأنمنالرغمىوعل

أنظمةفىتوجدالتىالأ!رارفجميع.الأخبارأنظمةبينالمقارنةعندكثيراتساعدلا

الغربيةالأنظمةجميعفى-متفاوتةوبدرجات-أيضئاتوجد،الغربيةالأخبار

ويفاركنمطية،محددةوصفيةتصنيفاتعلىالمزسسةالنمطيةفالنماذج.الأخرى

علىبنيتالتىالنمطياتفتلك.التنوعاتهذهوصفتستطيعلا،وويلهويت

من(كوهينقدمهاالتىالحايدالمشاركنمطيةالمثالسبيل)علىمتواصلةسلسلةأساس

عنوثراستنا.فقطواحذابعذايستخدمسوفمنهاكلآولكن،استخدامهاالممكن

لأدوارالقومىالتنوعنصفلكى؟مغابعدينإلىنحتاجأنناتقترحالخمسالدول

الصحف!ن.

الحايدهووالآخرالثيطالسلبىالصحفىإلىالصحفيينتصنيفهوالأولالبعد

يعملرنمنأحدباعتبارهللصحفىالناتىالاستقلالأساصعلىمبنىالأول.النشيط
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نظامخارجيعملونلمنكأداةيعملالذىهوالسلبىوالصحفى.السياسةفى

وهذا.المصالحوجماعاتالأحزابوزعماءالحكومةمسئولىمثل،الأخبار

العكسوعلى.مستقلآيعملأنمنبدلأالعاملينهؤلاءمنإيحاءاتهيأخذالصحفى

فحصأو،وتفسير،تشكيلفىبحقهيتمسكمنهوالنشيطفالصحفىمنه

السياسية.الموضوعات

فىيعملونمناحدباعتبارهالصحفىموقفأساسعلىمبنىالثانىالبعد

سياسى،جدلفىطرفأىجانبإلىينحازلامنهوالمحايدالصحفى.السياسة

يعتبرهلماومعارضته((وأمينة)نظيفةجيدةأحكومةيعتبرهالماتفضيلهباستثناء

تلقائئا،ياخذلاالمحايدوالصحفى.("مؤهلةوغير)فاسدةسيئةحكومة9

الصحفىيأخذالعكسوعلى.سياسىأوحزبىنزاعفىالجوانبأحدوباصرار،

بالضرورةتتعلقلاالجوانبهذه.وفعاليةبمثابرةذلكويفعلالجوانبأحدالمدافع

عنكمدافع-مثلآ-يعملأنيمكنفالصحفى.متعارضةسياسيةبأحزاب

معينة.جماعةأو،معينةأيديولوجية

(و.)ر-اروابطأىالحقيقةفىهناكيكنولم.كبيرذاتىاستقلالللبعدين

المسحأسئلةمننشأمنهما)كل.المحايدالمدافعو،السلبىالنشيطمؤشرىبين

دورمفهوميصاحبقدالمدافعدورمفهومأنافتراضيمكنأنهرغم.(الخمسة

الأبعادثنائىإطارلاستخدامتبرير،ذاتهاحدفىالعلاقةغيابأنإلا،النشيط

البعد.أحادىإطارمنبدلأ

ننظرأنالأفضلمن،ولكن،متواصلةسلسلةهو،عمليا،الأبعادهذهمنكل

وأمحايد،نشيطأوسلبى9:متميزتينسمتينلهأنعلىئعدكلإلى-مؤقتا-

جميعتقريئاتشمل،مجموعاتأربعثوجد،الأسلوببهذارؤيتهاعند.أمدافع

)محايد:الإعلاع!لوسائلالثقافيةوالعلميةالمراجعفىتوجدالتىالأدوارمفاهيم

سلبى!-أمدافع،(رسول،سمسارموزع،عامناقل،مرآة،محايد)مراسل"سلبى

،الحارس،الخصم،)الناقد!نشيط-!محايد،(حزبيةصحافة،بالأجر)مراسل

.(المفسر،المبشر،)الأيديولوجى!النشيط-!المدافعوأيفئا،(التقدمىالمراسل
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الخمسالدولفىأدوارالصحفييقمواقع141-1)الشكل

مدافع

عةذاإ-لبالطاا

وصحف

صحف-بريطانيا

عةذاإ-نياألما

صحفو

السويد

عةاإذ

نيابريطا.

يكامرأعةذاإ

عةاذإ

صحفو

لسويلىا.

صح!

فولفجانجباترسونترماس،الخمسالدولفىالصحفييندراسة:المصدر

البحث.مديرا،دونسباخ

الدراسةبنودأساصعلىالمبنى،السلبى-النشيطمقياسيوضح:ملاحظة

وأ،مؤيدأومعارض،نقدىبموقفالصحفىبهيتمسكالذىالقدرالخمسة

خمسةمنيتكونالمحايدالمدافعومقياس؟السياسيينالقادةتجاهالوسيطبموقف

تقاريرهفىالمستقلأوالمدافعنمطالصحفىبهيفضلالذىالقدرتبينبثود

دولةكلفىالوسطعنالصحفيينانحرافأساسعلىالمواقعحددت.الإخبارية

الخمس.الدولمن

استخدامفائدةعلىآخرمؤشرهىالأنماطهذهتحديدعلىالقدرةانرغم

وصفعلىقدرتهمبلغهوحستاالأكثرالاختبارأنإلا،الأبعادثنائىإطار

الخمسالدولمنالصحف!نموقع(ا-1)الشكل.المتنوعةالإخباريةالأنظمة

مقياسىعلىنتاثجهمبواصطةمواقعهمخددتوقد.الأبعادثنائىالفضاءفى

البريطانيونالصحفيونوضعوقد.المحايد،-المدافعsو"السلبى-إالنشيط
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إلىيشيرماوهو،مختلفةمواقعفىالمطبوعةالصحافةوالإذاعةفىيعملونالذين

الصحافةعالمكثيرايختلف،الحقيقةوفى.كبيرلحدمختلفةالصحفيةثقافتهمأن

أما.البريطانيةالإذاعةيسودالذىالحيادجوعنالحزبيةتلونهاالتىالبريطانية

الذينالصحفيينوثقافة،المطبوعةالصحافةثقافةبينكبيراختلافففيهاالسويد

وألمانياالمتحدةالولاياتوهى-الأخرىالثلاثالدولوفى.الإذاعةفىيعملون

صحفىوبينالمطبوعةالصحافةبينالوسطعنالبعدفىفالاختلافاتلهايطاليا-

مجالاتفىيعملونالدولهذهفىفالصحفيون.مهمةوغيرضئيلة،الإذاعة

صحفيةثقافةلديهمآخربمعنى.للأخبارمشتركمفهوملديهميوجدلكنمختلفة

مشتركة.

الفصل.هذافىسابفاقدمتالتىالملاحظاتمنكثيرالناالشكلهذايعكس

ومن.السلبىالمحايدنقطةمنقرئاالأكثرهمالبريطانيةالإذاعةصحفىأنوهى

لافهم.الأمينالصريحالمراسلصورةمعتواففاالأكثرهمالجماعاتجميعبين

المتحدةالولاياتصحفيوويشترك.توجيههايحاولونولالأخباراصنعيحاولون

المحايدموقفهمفىالبريطانيةالإذاعةصحفىمعالمطبوعةوالصحافةبالإذاعة

بالصحافةالتزامهمنتيجةالغالبفىوذلك،الممارسةفىنشاطامنهمأكثرولكنهم

رتبةفىولكنهم،سلبيةالأكثرالمجموعةفهمالإيطاليونالصحفيونأما.النقدية

فىالحزبىللصحفىالقديمالنموذجمعقربوعنيتوافقونوهم،عاليةدفاعية

فىالصحفيونكذلكويميل.والمؤسساتالأحزابقادةمنالإيحاءاتتلقيهم

منأقلبقدرولكن،الحزبيةإلىالشىءبعضالمطبوعةالبريطانيةالصحافة

المسئولينمععلاقتهمفىالإيطاليينمنسلبيةأقلكذلكوهم.الإيطاليين

الصحافةصحفىمرتبةمنأعلىمرتبةفىالألمانالصحفيون.الرسميين

دورهمبسببنشاطامنهمأكثرأيضاوهم،الدفاعمقياسعلىالمطبوعةالبريطانية

مقياسعلىأعلىمرتبةفىفهمالسويديونأما.واجتماعيينسياسيينكمحللين

كناقدينيعملونفهم.الدفاعمقياسعلىنسبئاأقلمرتبةفىولكنهمالنشاط

بطبيعة.الحزبيةالمنازعاتعنبعيذاالبقاءإلىيميلونولكنهموالمجتمعللحكومة

كثيرفىأيفخايشتركونالذينالصحفيينالقوميةالاختلافاتهذهتصنف،الحال

الجارية.الأحداثعنالمعلوماتوتوزيعجمع:الأساسيةالمهمةمنهاالأشياءمن

.يختلفونمماأكئريتشابهونالغربيينالصحفيينإننقولأنمنصفايكونربما
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والعواقب،البعضبعضهاعلىمترتبةالأدواراختلافاتأنيبدو،ذلكومع

نحوالإخبارىالنظامميلازدادكلما:أولأ:عمقاأكثردراسةتستحقالتالية

علىواضحنفوذللصحفيينيكونأناحتمالقلكلما،السلبى-الحيادىالموقف

الموقفنحوالإخبارىالنظامميلازدادكلما:ثانتا.العاموالرأىالسياسيةالبرامج

فىالحزبيةالسياساتبتدعيمالصحفيينقياماحتمالأيفتاازداد،السلبى-الدفاعى

كلما:ثالثا.وهكذاوأيديولوجيتهاهويتهاوتحديدالحزبزعامةمثلأشكالهاشتى

نأفىالاحتمالازدادالنشيطالدفاعىالموقفنحوالإخبارىالنظامميلازداد

كلما،وأخير،.والمفاضلةالسياصيةالبرامجعلىمستقلنفوذالصحفيينلدىيكون

قياماحتمالازدادالنثيطالحيادىالموقفنحوالإخبارىالنظامميلازداد

العلياالقيمتجاهوأيض!تاالسياسةتجاهالجمهورثقةدعمفىبالإسهامالصحفيين

الرسمى.للأداء

فىالإخباريةالأفظمةفىالاتجاهأنيبدو.حيوىافتراضفحصهنايمكننا

قوةفىيختلف،نشاطاالأكثرالصحافةمننوعنحوالغربيةالمجتمعاتجميع

فسيصبح،التوجههذاواستمر،صحيخاهذاكاندهاذا.البعضبعضهاعنالاتجاه

الوقتصحفصمنأقوىالسياسىالعملفىمشاركاالمستقبلفىالصحفى

بعضفىكبيرااختلاقاتختلفالصحفيينأدوارأنأوضحنالقد.الحاضر

أسبابندركلكىهذامنأكثرللبحثنحتاجونحن.الغربيةالديموقراطيات

.الظاهرةهذهوعواقب

8!يه8
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الثانىالفصل

الديموقراطيلاإلمحهوالتحولالانتقال

الشرقيلاأورويافىدورالصحفييق

السابقالسوثييتىالانخادو

ميكهفيتشإلمق4بقلم

أورديلاوجهغيرتالتىالخطيرةالأحداثفىرائذادوزاالصحفيونلعب

ومع.التطورفائقةإعلامأنظمةفىوجودهمخلالمنالسوفييتىوالاتحادالشرقية

والتوزيعوالانتشارالاختراقعلىعظيمةقدرةذاتتليفزيرنيةإذاعاتوجود

بدرجةضخمةجماهيرذوىمحترفينمهنيينالصحفيونأصبحللصحفالضخم

الاتحادمثلدولفىالتليفزيونوخصوعئاالإعلاموسائلوأصبحت.(1)استثنائية

،والثقافاتاللغاتمتعددةشعوبيقطنهوالذىالشاسعةالمساحةذىالسوفييتى

يقومأنمخططاوكان.السياسيةللصفوةالمتداخلةالأدواتتنظيمفىقوئاسلاخا

هوتقديرهيحسنوالمماولكن.واحدقومىكيانإنشاءفىقويةبمساعدةالتليفزيون

يتموأنكياتالهايحسبواأنفىالجماعاتلمطالبوالمتعارضةالمتزامنةالعمليات

.)2(التليفزيونشاشةعلىذلكورؤيةعليهاوالحفاظالخاصةالثقافيةرموزهارعاية

الحساسةالسياسيةالأنشطةأهممنالصحافةوتعليمالصحفيينإنتاجعمليةكانت

السوفييتى.النظامفى،المستمرةوالمراقبةالدقيقللفحصدائفاتخضعالتى

التىوالإمكانياتللصحفيينوالسياسيةالاجتماعيةالمكانةالاعتبارفىأخذناإذا

مهتادوزالعبواقدالصحفيونيكونأنالمستغربمنفليس،مؤسساتهميدتحت

سلسلةفى.السوفيتىوالاتحادالثرقيةأورديلاهزتالتىالقويةالتغيراتفى
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الهيكلىالتغييرذلكبعدتلاهاثمأولآالتعبيرحريةجاءتالمتعاقبةالإصلاحات

المصارحةثورةكانت.التغييرذلكبعدتوالىثم)3(الاقتصادىالهيكلوخصوضا

إلىرحلاتهوأثناءالداخلفىجورباتشوفميخائيلالوزراءرئيسبهانادىالتى

انفتاحاأكثربالتأكيدوكانتالسياسيةالتعدديةاتجاهفىمتردداإصلاخاالحلفاءدول

حتىجدلمحلزالتماالحقيقيةأهدافهأنمنالرغمعلى،الإعلاموسائلعلى

تقفكانتالصحفيينصفوفأنافتراضالخطأمنيكونقدذلكومع.(f)الآن

القديمالنظامفىومنزلةبامتيازاتيتمتعكانمنهمفكثير.الإصلاحخلفبفوة

كانأيفتامنهموالكثيرسريغايسقطلانظاملتحدىالجرأةيفتقدكانمنهموكثير

الاتحادحالةفىأجيالثلاثةمنيقرب)ماالاشتراكيةلهمقدمتهاالتىبالقيميتمتع

بمخاطراتقامواالذينالآخرينأعمالجعلتهذهالكبتعواملكل.(السوفييتى

،للمغامرةتجنئاالأقلهمالشبابكانعادةيحدثوكما.للتقديرارةإثأكثرعظيمة

.)5(وحدهمبالعمليقوموالمولكنهم

،الصحفيونبهقامالذىالإسهامتقييمكان،والمتقلبةالمعقدةالبيئةهذهفى

البداية،فى.بالمثلمعقذاالديموقراطياتإلىالتحولفى،بهيقومونزالواوما

لدىيكنولمءالاتحادأنحاءجميعوفىأعلىمنالتغييرالسياسيةالقيادةبدأت

قيودبتحدىمباشرةيقوموالكىوالوسائلالقوةببساطةالمعارضينالصحفيين

مباشر.غيرنفوذذاتكانتالمعنويةقيادتهمأنرغم.الدولةمارستهاالتىالرقابة

ذوىسياسيينليصبحواالمكانللصحفيينأفسحتجورباتشوفف!صلاحات

أهمية.

خارجمنجاءتقدالديموقراطىللتحولالإصلاحمبادرةقوةكانتلهاذا

الجدلدائرةمنلتخرجبسرعةاتسعتالصحفيينبرامجأنإلا،الصحافةمجتمع

اليقظةشديدجمهورأمامالصحفيونووضع.الحكومةبهاسمحتالتىالضيقة

منأكثروحدثبل.الأيديولوجىالنظامأمامباطرادتتسعالتحدياتمنمجموعة

يجبمماأبعدالىذهبتقدالسياسىالحديثحريةأنالحكومةرأتعندماهذا

الانصياعالصحفيينمنكثيرفرفضالحرياتهذهإلغاءأواحتواءوحاولت

الحكومة.وقراراتلمحاولات

الديموقراطىالتغييرمسارعلىالتأثيرعلىالقدرةالصحفيينلدىكانت
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منوثحولوا.الناصعامةمعوسلطتهمشرعيتهملتعزيزالإعلاموسائلباستخدام

الجمهورمعتتواصلونشيطةمثيرةشخصياتإلىالشخصيةعديمىأخبارقراء

التحولسنواتأهماثناءوخصوضاالمنصةهذهخلالومن.تمائامختلفبأسلوب

والأهم،.الإصلاحبرنامجعلىللضغطالسياسةفىمباشرةخولالداستطاعوا

.الإعلاموسائلفىالمتميزالسياسىمنبرهملحمايةالبرلمانيةللحصانةاستخدامهم

التىالميزةالناصعامةمعالحوارتتعردلمالتىالقديمةالصفوةتحدىمنمكنهمكما

.بالجمهورالاتصالمهاراتوهىتجاهلهاطالوالتىيمتلكونها

وسائلأنظمةفىالعادىغيرالسياسىوبروزهمالعادىغيرظهورهمبسبب

التزامهموأيضتاالجمهورمعالعاطفىوتواصلهمالضخمالانتشارذاتالإعلام

قوةازدادتعندماواسغادوزاالصحفيونلعب،وواعنشيطبرنامجبوضع

يتمأنمنأكبرالعمليةهذهفىالصحفييندوروكان.التصويتخلالمنالجمهور

الخياراتتكنولم.السياسىالمسارأحداثسردفىفقطينحصرولمتجاهله

ياخذهأنيجبالذىالمناصبالموقففكانصعوبةالأكثرأما.قبلذىمنأوضح

السابقةالشيوعيةالصفوةظهورعودةيواجهونعندماالديموقراطيونالصحفيون

الجديد.الشكلذاتالسياسيةالأحزابفى

المنطقةهذهفىالديموقراطيةإلىالتحولمسارعلىمباشرةالصحفيونأثرأيفئا

أفعالها.فىمدققأوكمراجعالتصرتومحاولةالسياسيةالسلطةتحدىخلالمن

فى"الشيوعى"بالماضىمسئولينصلاتعنإخباريةتقاريرإذاعة،المثالسبيلعلى

.وبولنداالشيشانفىالمدمرةالحربكارثةأثناءروسيا

الشرقيةاورديلافىالديموقراطيةتطورفىالصحفيينمساهماتعلىبالتعرف

وأ،تحققتقدالديموقراطيةإنالقولبهذاأقصدلافانا،السابقالسوفييتىوالاتحاد

مكانكلفىكانواالصحفيينأنأو،مستقيمخطفىكاننحوهاالتحركأن

بينفالانقسامات.دهاجراءاتهاالديموقراطيةلأهدافتأييدهمفىمتحدين

علاوة.الذاتىلاستقلالهمالتهديداتكانتوكذلك،خطيرةكانتالصحفيين

وتصبح،فجاةوالقيمالأولوياتتتغيرقد،متوقعةأزمةظروفتحتو،ذلكعلى

هىتكونماغالتا(هوبسون)عقدةبغيضتينمحصلتينبينالجريةالاختيارات

النتيجة.
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الاستقراروعدمالصحافةحريةبينالظاهرىالتعارض

لاحظ،مباشرةالشيوعيةبعدماوبولنداالسوفييتيةبولندافىالأوضاعبمقارنة

حريةأكثريعودوالمأنهمالصحفيونوجدفقد:مفارقةوجودجاكوبوفيتشكارول

همالحزبمسئولوكانالسابقالعصرففى.)6(السابقالعصرفىعليهكانواعما

هىالنشردورقوةفكانتالجديدالعصرفىأما،الصحفيينحريةئقيدونالذين

سنواتأن،للماضىيحنونممن-منهمكثيرلاحظكما.الصحفيينتؤيدالتى

منقدربأكبرالصحفيونفيهاتمتعالتىهىالمرحلتينهاتينبينالقليلةالانتقال

هذهعنالكشفجاء.الصحافةحريةتوسيعفىبقوةأسهمواالمقابلوفى.الحرية

السياسة.فىالصحفيينأدوارقيودومصادرعنالكثيرلناليقولالحقيقة

فيهاتآكلتالتىهىتحديذاالتسعينياتوأوائلالثمانينياتأواخربينالفترةكانت

مؤسساتمحلهاتحلأنقبل،الداخلمنانفجرتأو،الشيوعىالنظاممؤسسات

عدمفيهاأفسحالتىالفترةوهى.الجديدالوضعمعمتكيفةمؤسساتأوجديدة

صحفىلمجتمعالمكانلشرعيتهاالقديمةالسيطرةأنماطوفقدانالمؤسساتاستقرار

.جديدةمعاييرمعجديدةبأساليبيتعاملناشئ

وعلى.بثمنتقدرلاحقوقاوربحواالصحافةحريةحدودمنالصحفيونوسع

بتجربةالدولمنكثيرفىالصحفيونمرفقد،متماثلةتكنلمأنهامنالرغم

إلىتفتقركمجموعةالحقيقةوفى.القديمالنظاممعارضةلهويةاكثسابهم

ملحوظةوبدرجةالعملبدأواأنهمإلا،ما)7(لمهنةوالموحدةالعاديةالخصائص

أساسعلىفقطليسأنفسهملرؤيةيميلونوكانوا.المشتركةالمعاييرمنبمجموعة

وبوعىيستخدمونأنهمإلىأيضابلالسياسةعلىصحىنفوذأصحابأنهم

للصحفييناطقبةتلكفىيظهرولم.السياسىالنظامفىالقوةموازين

المدىبالغاستقراربعدموموسوفامؤقتاكانوتأثيرهاالفترةتلكانالإصلاحيين

الجديدالمجتمعبناءأنحقيقةلهمواضخايكنلمكذلك.التقليديةللمؤسسات

المشاركةمجالكانإذا.السابقةوالاقتصاديةالسياسيةالبيئةبتفتيتمرتبطوتماسكه

نشأالذىبالفراغالخصوصوجهعلىيرتبطالسياسيةالعمليةفىالمباشرةالصحفية

بتعبير.جديدةأنماطتكوينفىوالتأخرلشرعيتهاالقديمةالأنماطفقدانخلالمن

منالإعلاموسائلمكنمركزىأيديولوجىدهاطارالصفوةإجماعانهيار،مختلف

.)8(الانقسامتعزيز
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جديدةمؤسساتظهور،الانتقاليةالفترةبعدمالصحافةالمعاصرةالفترةمئز

بينمنالقانونىالقطاعكانالفترةتلكوفى.جديدةاقتصاديةوعلاقات

فكانت.والتماسكوالاستجابةوالإدراكالتوقعناحيةمنتطوزاالأقلالمؤسسات

النمو.متفجرةلهاأخرىقطاعاتوراءتتخلفالشيوعيةبعدلماالقانونيةالثقافة

مجالاتفىالسريعةالتغيراتالسياسيةالمؤسساتقدرةبالكادواكبت،وهكذا

وعندما.حريتهموضمانحمايتهمفىصعوباتمنوعانتالصحفيينعمل

وجدالتعبيرلحريةقانونىضمانذلكيواكبأندونالمؤسساتتماسكت

محاصرةحرياتهمالسابقالسوفييتىوالاتحادالشرقيةأورولافىالصحفيون

يتوقعونها.يكونوالمبأساليب

المؤسساتبنمطفعاليةذوىوصحفيينحرةصحافةإلىالتطلعاتإذنتتعلق

فىالمهمومن.المؤصساتهذهبهتشكلتالذىالأسلوبوعلىبهايعملونالتى

وجهعلى.الثيوعيةعهدبتراثنبدأأنالمنطقةفىالصحفيينونفوذدورتحليل

طريقعلىولوالصحافةتعدديةفيهاتقدمتدولإلىالمنطقةتقسيميمكنالعموم

الرئيسية.الإعلاموسائلعلىالحكومةسيطرةبعدفيهاتتوقفلمودولمتعرج

الحفاظعنمثيرةإشكالاتفيهاتطرحالتىالدولعلىالتالىالنقاشويركز

وجمهوريةويولنداروسيامنالأسئلةمعظم.وصيانتهاالصحافةحريةعلى

العهدتراثيكنلم.سابقاالشرقيةوألمانياورومانياوأوكرانياوالمجرالشيك

مجمرعةنفسإلىجيغاخضعتولكنها.الدولهذهكلفىمتماثلأالشيوعى

إلىوهى.المعاصرةالفترةفىباقيةالأنماطهذهبعضزالتوما.الرئيسيةالقواعد

الصحافة.حريةفيهتمارسأنيمكنالذىالمناخمنجزءكبيرحد

المشترثوالضمفالرئيسيةالقواعد

جورباتشوفميخائيلقامأنإلىالصحافةعلىالسيطرةفىستاليننمطاستمر

إخضاعبدأفقدالسوفييتىالاتحادلدولبالنسبة.القيودتخفيفأمامالطريقبفتح

العمليةهذهتمتالثرقيةأورويالدولوبالنسبة،الاتحادتاريخفىمبكرأالصحافة

وفرضللصحفيينجماعيافصلأشملتوالتى.عليهاالشيوعيةنفوذمدأثناء

م5691عامفىالمجرفى.ذاتيةرقابةإلىذلكبعدتطورتخارجيةأولآالرقابة
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ترسيخهأعيدثمالصحفىالنظامانهارم6891عامفىتشيكوسلوفاكياوفى

قهرية.بوسائل

الحزبوسيطرة،الإعلامأجهزةمركزيةهىالستالينىالنمطسماتأهمكانت

متعددةآلياتوحققت.المعلوماتعلى(المحليةأسماءهكانتأئا)أوالشيوعى

ولكن،الصحافةعلىمزدوجةسلطةوالحزبللدولةكانالظاهرفى.المركزيةهذه

المركزية)اللجنةإداراتمنمختصةلإدارةبل،للوزارةتكنلمالحقيقيةالسلطة

الحاكم.للحزبالتابعةأالسياسىوالمكتب

فىتمت،السوفييتىوالاتحادالشرقيةأوروبافىالشيوعىالحكمسنواتأثناء

صوتيةاتصالاتوهو،االتليفون"قانونخلالمنالسيطرةممارسةالأحيانأغلب

عليهوأضيف،الأسلوبلهذاالفوريةالاستجابةتمت.الحزبقيادةمقرمقمباشرة

والكريمة،الضخمةالاعتماداتالوزاراتأقرت.والمسئوليةالوثائقإلغاءميزة

ملائمنظامأىبدون،"الميزانيةتشملهامؤسسات9أنهاباعتبارالإعلاملوسائل

ففى.الجماهيرمطالباحتواءأوالنفقاتلتقليلحوافزأو،التكاليفلحساب

ودور،والثمانينالستةب!صداراتها،دبليو".إس.!آرمؤسسةمنعت.بولندا

.)9(المنحرفةالآراءنشر،000،42عددهابيعوأكشاك،عشرةالتسعطباعتها

الضخمة.والتوزيعالطباعةآلياتتحتكرالسوفييتىالاتحادفىأيضاالدولوكانت

علىفقطيعتمدالجمهورإلىالصحفيينمدخلكانالمنطقةهذهأنحاءجميعوفى

وتساندها.الدولةعليهاتسيطرالتىالتحتيةالبنية

لوكالتينالسماحتجحيث،بولندافىالنمطهذاعنجزئىابتعادحدث

الشعبيةأإكس.إيه.!-يوكالةكانتإحداهما:بالنشرمتنافستينكاثوليكيتين

حكوميةماليةإعاناتوالسبعينياتالستينياتفىتلقتالتىو،الحكملنظامالمؤيدة

الكاثوليكيةبالكنيسةالشعبارتباطهـاضعافالدولةأهدافتعزيزبهدفضخمة

ونوادى!كيه.إيه.إن.!زدالمستقلةالشعبيةالمؤسسةهىالثانيةوالمؤسسة.المقاتلة

شرعى،وجودلهمكان،عليهمالمفروضةالرقابةورغم،الكاثوليكالمثقفين

أنماطجعلت.البديلةإصداراتهمخلالمنأكبرونفوذبمصداقيةيتمتعونوكانوا

قاعدةلهفريذانموذتجابولندامن،الجذورعميقة،الكاثوليكيةوالمؤسساتالعقائد

علىللحفاظالضغطفىالكنيسةواستمرت،الإعلاممجالفىمنافسةمؤسسات

الحكمسقوطبعدتفككالإجماعهذاولكنالإعلامىالنظامفىغيرهعنتفضلهما

التسلطى.الشمولى
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معالخارجفىوأيفئا،الدولةداخلمزدوخادوزاالداخلىالأمنأجهزةلعبت

كانوابل،الإطلاقعلىصحفيينيكونوالممنهمكبيرفعدد.الصحفيينالمراسلين

هناككانت،السوفييتىالاتحادفى1(،0)أمنكضباطالوقتطواليعملون

مثل،الشفراتلرموزدقيقفحصخلالمنإلااكتشافهايمكنلادقيقةإشارات

علىمناسبةغيرتوقيعاتأوالمسئولينبعضمراجعةعنالصحففىوضعأخبار

اعضاءيقومأنالسلطةإلىجورباتشوفميخائيلوصولقبليكنولم...cنعى)

وآرائهم.السياسيةاهتماماتهملعرضالإعلاموسائلباستخدامالسياسىالمكتب

أنيتطلبالذى،االتسميةنظامخلالمنالتليفزيونعلىالقيادةأيفئاسيطرت

الاتفاقيتمالذىالحزببأعضاءالبارزةالإعلاممنظماتفىالقياديةالمراكزتمتلئ

الأعلىالمرتبات،كورىجينلاحظتكما.الحزبمستوياتأعلىفىعليهم

هذهفقداناحتمالمنوالخوف،التعيينمعتأتىالتىالخاصةوالامتيازات

.(المراكز)12هذهتولواممنذاتيةرقابةإلىيؤدىماغالتاوالذىالامتيازات

إلىوالاعلامالمافةمحترفىجلب"الخلاقة)الاتحاداتنظامأنذلكإلىبالإضافة

الرقتنف!ىوفىلأعمالهمبمنافذوزودهمالحزبعليهايسيطرالتىالمزسسات

البداثل.عليهمحرمت

كانت،جورباتشوفقبلمافترةفىالإعلامتنظيملأسلوبالثانيةالسمة

حدودعلىفنشرت.للجمهورتنقلالتىالمعلوماتعلىالسيطرةالحكومةمحاولة

الشرقية(أوردملادولجميعتشمللمأنها)رغمالواسعةالسوفييتيةالأراضى

شعبيةأكثرها)كانت.الأجنبيةالإذاعاتوصوللمنعكثيرةتشويشمحطات

ألمانياداذاعة،ليبرتيتدهاذاعة،أمريكاوصوت،البريطانية،سى.بى.)بىمحطة

مندقيقلفحصالسوفييتىالاتحاد!الىمنالناسحركةوخضعت.(الغربية

منعلىالأجنبيةوالكتبالدورياتاستقبالواقتصر،الداخلىالأمنأجهزة

إلاوالتليفزيونيةالسينمائيةالأفلاماستيرادحظرتمكما،بذلكخاصإذنلديهم

.الإعلاملوسائلالرئيسيةالرساثلتعززالتىالمنتجاتعلى

مبكروقتفىالنشر،ودورالأدبشثون)إدارة،م2291عامفىانشثتوقد

أيضتاالرقابةفرضت.محلياتنتجالتىالرسائللمراقبةالسوفييتىالاتحادتاريخمن

فىسيطرةإلىذلكبعدتحولتوالتىالنمطسوفييتيةالشرقيةأوروبادولعلى
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إلغاءإلىذلكيؤدولم.ذاتيةرقابةإلىخارجيةرقابةمنالمنطقةأنحاءجميع

لمكما.المحتوياتنوعيةحولالمسبقةالرقابةمنكنوعالحزبإرشاداتاستمرار

منفريقبهيقومالذىالفحصالإذاعةأوللنشرالإعدادانتهاءبعدأيفئايلغ

ذاتعبارةوهىالدولةأسرارعنالمسئولينوالاستراتيجيينالحربيينالمراقبين

عامالمجرفىحدثكماالقيادةداخلالصدامحالاتوفى.للغايةواسعتعريف

وأثناء.الصحفيينبينالآراءتعددإلىالذاتيةالرقابةعلىالاعتمادأدىم6591

نظامالحزبأعضاءصفوةبينالحادةالانقساماتأفسدتجورباتشوفحكم

الرقابة.

البرامجكانتالفيديوشرائطثمالأفلامظهوروقبلالتليفزيونظهورأوائلفى

المراقبةبغرضممكئاالتسجيلأصبحوعندما.مباشرةالهواءعلىتبثالتليفزيونية

برامجعلىاقتصرتأنإلىالحيةالتليفزيونيةالبرامجعددسريغاتقلصالمسبقة

الصالحالوحيدالمصدرهىالرسميةالسلكيةالخدماتوأصبحت.فقطالأخبار

المهمة.للأخبار

نظاميستثنولم،تامةفعاليةذايكونأنمعلوماتحجبلنظاميمكنلا

منالرغمفعلى.المنطقةهذهالحديثالعصرفىالمتبادلالمعلوماتىالاعتماد

كانوامثلأفالإستونيون.الحدوديةالمناطقعزلالصعبمنكانالتشويش

ضخمجمهورالأجنبيةل!ذاعاتكانوكذلك.بانتظامفنلنداتليفزيونيشاهدون

الإذاعاتأمامخاسرةمعركةوكانت.(الحضر)13رجالبينخاصةروسيافى

يستفبلونكانواالديموقراطيةألمانياجمهوريةفىالمواطنينفأكثر.الأجنبية

كما.ويوغسلافياالنمساإذاعاتيستقبلالمجرثلثوكان.الغربيةألمانياتليفزيون

ذلك،بعد.وتشيكوسلوفاكياوالمجربولندافىللتشويشمحاولةهناكتكنلم

.المعلوماتمرورفىالتحكمعلىجديدةتحدياتبفرضالجديدةالتقنياتقامت

عملياالمستحيلمنكانأنهإلاالفيديوشرائطتهريبعمليةتجريممنالرغموعلى

التىالمحاكماتمجموعةالمحليينالتجاريردعولم.المقرصنةالشرائطتدفقإيقاف

وأالمعسكراتفىالشاقةالأشغالمعبسنتينصدرتالتىالأحكامأوعنهاأعلن

منالرغمعلىوتقدمهاالكمبيوترعلىالمبنيةالاتصالاتتطوروأخيرا.السجون

وأنؤاعالاتصالاتمنالنوعهذاوأدمج.الرسميةالسياسةبسببظهورهاتأخر
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التنظيميةالقواعدمنمعقدةمجموعةفىالصورنسخمثلالمعلوماتنشرمنأخرى

ويتزايدمجديةوغيرباليةجميغاأنهاالأمرآخرفىثبتوالتى.المعقدةوالقيود

نتيجةالتطوراتهذهتكنلمحالأيةعلى.()14الاقتصادىالنموعلىضررها

حالةشكبدونهىوالتى،الغربيةأوردملافىكماالتكنولوجياتبنىعلىالتصميم

كانتالتكنولوجيةالابتكاراتكثيراساعدتهاوالتىالبثعولمةكانتفقد،مختلفة

وكان.()15السياسيةالقيادةتتبناهاالتىبالسياساتأساسىبشكلمرتبطةزالتوما

التىالأسبابمنوالث!بابللمثقفينالسياسىوالتهميشالاقتصادىالتخلف

عرقلتها.منبدلآالتكنولوجياتبنىإلىالحاجةمنزادت

شكلأالشرقيةأورهـلاو،عرةالخمسولاياتهعلىالسوفييتىالاتحادفرض

الاتفاقنحوالدولهذهرؤساهوسعى.الإعلاموسائلعلىالسيطرةمنمماثلا

الإجماعبناءفىالإيجابىدورهاأدركواأنبعدالإعلاموساثلعلىوالسيطرة

منافسةوصورونماذجلقيمعرضهافىالسلبىودورهاللتغييرالشعوبوتحريك

بشكليكنلمهذاولكن.المحتكرالسياسىالحزبلهميروجالذينلهؤلاءمقابلة

الثقافيةالأنماطبعضولكن،تتغيرالسياسيةوالأنظمةالمجتمعاتكانت.كامل

بروزاوأكثرهاأهمهاومنصامدةبقيتالمهمةالمؤسساتوبعضالقديمة

يمكنممانفاذااكثرالمعلرماتيةالحدودكانت.بولندافىالكاثوليكيةالكنيسة

لمنوفيرةالحوافزكانت.معقدةأنفسهمالصحفيينادواركانت.تخيله

منوحد.سخياالمؤصس!اتتمويلكانكماالعموموجهعلىالظاميساندون

علىالمؤسساتقدرةوكذلكالدولةلأسرارواسعتعريفللمعلوماتالوصول

ملحقاتالأخرىالمهنيةوالمنظماتالاتحاداتكانتكذلك.المعلوماتإخفاء

السياسيينصفوةأذهانفىغيرهمقليلوربماالصحفيينصفوةكانتحيثللحزب

ناحيةمن.()16المواطنينجموععلىأسطورىنفوذشكلفىاستثمارهمتموالذين

صعربةورغم.السريةالنشراتإصدارإلىوالصحفيينالكتاببعضتحولأخرى

فىالصفوةآراءعلىالسرىالثقافىالعملهذاونفوذإقناعوقوةتوزيعحجمتقدير

العمل.هذابخس،ذلكمع،يجبفلا،بالخارجالمثقفينوعلىالمنطقةفىبولندا

عامىبينماالفترةفىسريةدوريةنشرةا00منأكثرظهرتوحدهابولندافى

1 089 ,. 19V117(م).
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التحررعمليةفىالصحفيون

السوفييتىوالاتحادالشرقيةأوروبافىمخيفةوبسرعةالمعلوماتبيئةتوسعت

هيئاتأولملكيةالوصولفيهايحتملتعدديةإلى،بشدةومقيدةمحدودةتعدديةمن

الحفاظصعوبةثبتقدأنهمنالرغموعلى.متباينةنظروجهاتومختلفةإدارية

لاعبينأصبحواالصحفيينأنإلاالنظروجهاتفىالاختلافمؤازرةعلى

التحررعمليةأثناءولكن.والمهمةالسريعةالسياسىالتحررعمليةمعأساسيين

j-عامعلىالسابقة Sj f I AAAقليلةسنواتبعدةتلتهاالتىالمرحلةخلاللك

.الإعلامثورةفىالتأثيريمكنكيفوهىالمؤسسىالمستوىعلىمشكلةظهرت

الرموزوتغييرالمنظماتوروتينوالحوارالسلطةأنماطإحلالأوإقصاءوكذلك

منالعرقىالنقلعملياتفىالسوفييتىالأسلوبذكرياتنسيانبدونوالقيم

للديموقراطيةالتحولعمليةأنيبدولكن.بضخامتهاتميزتوالتىلآخرمكان

ولكن.الجديدالنظاملخدمةكسلاحالأفراداستخدامواسعنطاقوعلىمنعت

ظلتالزائفأوالحقيقىوالولاءالذاتيةالرقابةأنماطأنيحتملحالأيةوعلى

تسيطرالتىالمؤسساتفىالإعلامبوسائلللعاملينكانذلكإلىبالإضافة.باقية

انحطاطبرغممتخضمةشخصياتذوىوكانواباليةعتيقةتقنياتالدولةعليها

.بسخاءعليهمتنفقالحكومةدامتماللادخارحوافزتوجدلاحيثكفاءتهم

الديموقراطيةألمانياففى.ضخفاالإعلاموسائلإنتاجحجمكان،ذلكعلىعلاوة

فىتنشريوميةجريدة04هناككانتالمثالسبيلعلىالسبعينياتمنتصففى

هىالعالمفىتوزيعأعلىصاحبةاليوميةالجريدةوكانت.()18منفصلةطبعة503

مهمةالديموقراطيةإلىالضخمالقطاعهذاتحويليكونوقد.العمالأو"ترود(

للهمة.مثبطة

قبلمنعليهمتفقأنهيبدوالتحولكانإحداهمافى:تنويريتانحالتانهناك

فى.الاتفاقهذامثلهناكيكنفلمالثانيةفىأما،والجديدالفديمالنظامين

ميخائيلزيارةمنقليلوقتوبعدم9891عامفىالديموقراطيةألمانياجمهورية

مناختغير()جلاسونستالصحافةانفتاحفوائديعلنلكىلألمانياجورباتشوف

.(1)9بمظاهرةالصحفيونقاميومينغضونففى.جذرئاالإعلاموسائل

الاضطراباتجوب!ثارةالشرقيةألمانياتبدألم،ريمهوفمانفولفجانجكتبوكما

بدعوةالإصلاححكومةقامتالعامذلكمنديسمبرفى.2()0بتغطيتهقامتبل

64

o b e i k a n d l . c o m



إصدارعلىللعملالعمالواتحاداتالإعلامووسائلوالكنائسالأحزابجميع

الإعلاملجنةاعمالانهوافقطقليلةشهوروبعد.الإعلاملوسائلجديدقانون

.2()1للأمامسريغاألمانياتوحيدإعادةعمليةتحركتعندما

قام،م1991عامفى.باليةعليهاالمتفقالتنظيماتاصبحت،حالأيةعلى

مديراستبعدوالذىللصحافةجديدنظامبتشييدالغربعينهل!ذاعةعاممفوض

.)22(العامالمفوضقراراتينتقدكانتالذىالشرقيةألمانياإذاعةعام

واسعاستياءإلىوسياسيةاقتصاديةكفاءةإلىسريغاالوصولفىالرغبةأدت

التحولمرحلةأنعلىمؤشراىيوجدلا":ريمهوفمانكتبوكما،الانتشار

حرياتهمممارسةفىبالنفسالثقةعلىالشرقيةألمانياصحفىلتشجيعاسئخدمت

فى،يقيتاو،الغربىالمجتمعمعتتوافقثقافيةهويةظهررفىللمساعدةأو،الجديدة

.ا)23(الصعوبةبالغالأمرهذايكون،انحلالفترة

القديمةالحكمأنظمةبينالجمعتحاولاتفاقاتأىهناكتكنلمروسيافى

امتصاصتستطيع(*)كبيرةمجاورةديموقراطيةدولةأيفئاتوجدولم،والجديدة

الامتصاصوهوآخرشيئاالعالمىالسوق)وأنشأت.الإعلامىالنظاملراصلاح

حدةويعكسالانقساميثيرقدمماالمتحدةالولاياتبرنامجهتحتكرسوقداخل

.(المجتمعفىحدةتزدادالتىالطبقية

عامفىحياتهالمستقلالروسىالاتحادبدأعندماأنهواضخاكانذلكومع

الصحفيينانوعلانيةبحسميظهرلكىشىءإنجازيتمأنعليهيجبكان،م2991

أخبارفكانت.السابقالسوفييتىالاتحادفىنظرائهمعنسيختلفونالمستقبلفى

دولةفىالرسميةالسياسيةالتقاريرمقدمةفىالتليفزيونشاشاتعلىالمساء

.تليفزيونأجهزةبهايوجدمنازلهاكلأنيفترض

وأولللصحفليبرالىتحريررئيسولاحفاسابفا،باكوفليفإيجوراستقر

"دع:وقالبمنافسةالقيامعلىالسوفييتىلاتحادابعدماروسيافىللتليفزيونرئيس

يمثلمحافظبرنامجوهو)تايم(فيريمياالأول:بالطرحيقومانإخبارفيبرنامجين

برنامجوهو(التليفزيونأخبار)خدمةأإنإستى1هووالثانى،السابقالحكمنظام

بأسلوبثوريونشبابمراسلونيديرهالليلمنمتأخروقتفىيذاعموازإخبار

أثناءم1991عامأوائلفى"إنإستى"فريقظهر.لأمريكيةا!إنإن!سىمحطة

اتمرجم.-الرقةألمانيابجوارالغربيةألمانياكحالة)5(
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خصصخريففى.بالقوةليتوانياالتليفزيونبرجعلىوالاستيلاءالنظامعصيان

!إنإستى9منهاالأولالأسبوعفىقدمتللأخبارمسابقةلإجراءأسبوعان

متوقغاكانكما،!إنإستى9فازتوعندما.لفريمياالثانىوخصصنموذجها

شجب(التنفيذيةاللجنةقراروالجماهيرالصفوةبينالمسحنتائجالفوز)رغم

مهزلة.واعتبروهالقرارالخاسرون

بقيتهكذا؟الإنسانيةمنقدروبأى؟سرعةوبايةئستبدل؟أنيجبالذىمن

رومانيا،فى.للديموقراطيةالتحولعمليةأثناءالصحافةتواجهالتىالمآزقبعض

إيون،الرئشىبهزيمةإصلاحيةعقليةذاتحكومةقامتعندما،م6991عام

منينايرأوائلفى.الدولةلتليفزيونجديدرئيستعيينالفوروعلىتم،إلييسكو

أساسعلىالأخبارقطاعمنالتنفيذيينمنثمانيةبطردستيرجولياقام،التاليةالسنة

ذلكأنالمطرودونالمعارضةقادةاعتبر.الجماهيرعندضئيلةمصداقيةلهمأن

سياسئا.تطهيرا

جديدلجيلالجماعىالتعيينخلالمنالنظريةالناحيةمنولوفورايمكن

مؤسساتلإصلاحالضروريرالأشخاصتغيير.القديمالجيلمنوالتخلص

مانادزاوالمطردالفورىالعامالتغييرعنللجمهورإشارةدىاعطاء،الإعلاموسائل

قبلمن،شبابصحفيينتعيينتمولكن.اختيازاالمتطرفالخيارذلكيكون

شاشاتعلىالجددالصحفيونيتحدثلم.تغييراتحققوأنتبثأنتريدمحطات

بالداميةتحدثوابل،السابقةالأزمنةفىالمحسوبالكلامبأسلوبالتليفزيون

وأ،أربكواأنهمإلا،الحضرشبابطبقةاجتذابفىنجحوابينما.سريعةوبلهجة

والتحرير،المتنافرةالأصواتوأصبحت.بالتقاليدتمسكاالأكثرالكبارطبقةأبعدوا

نوفا9محطةفىالعاملونكان.شائعةوالكوارثالجرائموصور،الملتهبالسريع

فى،أوكرانيادولةتليفزيونعلىالتفوققصيروقتفىاستطاعواالذينموفا،

سريغا.العشرينياتوأواسطأوائل

أخبار!ؤسساتمعالتعاونخلالمنغالئاسريغاالصغارأولئكتعلم

والذى،مهنئاتدريتاأوحقيقياصحفتاتعليفايتلقلممنهمفكثير.أجنبية

منهمالأقدمالصحفيونأما.كبيرةدرجةإلىئسيسئا-حالاىعلى-كان

إلىأقلاختياراتوجودبسببفيهالبقاءففضلوا،الدولةتليفزيونفىوالعاملون

شديدلتوترالاعلاموسائلداخلالمسرحوتهيأ.العمالةتخفيضعليهمقضىأن

فقد.الصحافةتعليمعمليةفىمماثلةانقساماتأيضئاهناككانت.الأجيالبين
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بيثهمزرعكما،والتسييسالمراقبةدرجاتأعلىإلىالصحافةكلياتخضعت

سلهىالكلياتتلكأليست0)24(الصحافةغطاءتحتليعملواأمنيةعناصر

المستقبل؟فىالأخبارمعلقىإعداد

فىميخنيكآدممثل،الإصلاححملةقادواالذينالجددالصحفيونأسس

بالكامل.تشكيلهابالكاملواعادواقديمةصحفاأخذواأوجديدةصحفا،بولندا

كانولكنه،جديذاازدهازاالصحفيونوتوقع.علئاالسريةالصحفوظهرت

التحررملاحقةتستطعلمالتحررعملياتلأن.للآمالومخيتاالأمدقصير

قصير،لوقت.معقذاأمرأكانتالصحفيينحريةأناتضحماوسريغا.الفكرى

مجالاتسع،)جلاسنرست(المصارحةذروةوأثناءالسوفييتىالاتحادتفككقبل

الحكومة،ميزانياتمنبالتمويلتتمتعالإخباريةالمؤسساتوظلت،سريغاالتعبير

الذينالقرأءاشتراكاتمنضخموحجم،والتوزيعالنشرلدورالماليةوالإعانات

الاقتصاد،داخلالصحفيينوضعفاصبح.حقيقيةليستأسعارعلىتعودوا

وازدادت،التامالشللإلىتؤدىقدالتىالتجاريةالضغوطعننسبيامستقلأ

ظاهرةكانتالمرحلةتلك،ولكن.الحكوميةالتدخلاتأمامالصمودعلىقدرتهم

فقط.انتقالية

الإعلاصهالانتقاللضلهل

وساثلانتقاللديناميكيةالرئيسيةالثلاثةالعناصر(ا-)2الشكليوضح

التمريلومصدر،المطالبانثار.السوفييتىالنظامبعدمامرحلةفىالإعلام

الذىالقدر.(منخفضأم)مرتفعالتمويلومسترى،(خاصقطاعأم)حكومى

التجارية،اوالسياسيةالقوىمنكانصواء،الإعلاموسائلمنالمطالببهترتفع

الإخبارية،التغطيةوعلىالأضخاصعلىللسيطرةالمطالبكانتإذا.مهمأمرهو

تصنعالتىوالأجهزة،ومتعددةكثيرة،الرئيسيينللقادةالمباضروالوصولوالتوزيع

الاستقلالهذا.للصحافةالذاتىالاستقلاللحمايةمعيارفهناكمتعددةالمطالبة

ومن.ومحايدة،ومستقلة،قويةقضائيةهيئةتساندهولا،مققوغير،هشالذاتى

القانونى،النظامفىالصحافةحريةحمايةئنسجأن،الحالبطبيعةكثيراالأفضل

أمدها.طالمهما،الانتقالفترةأثناءتغيبالضماناتهذهمثل،ولكن
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الإعلاموساثلانتقال(ديناهيكية.أحركية-(ا-21رقمالشكل

اثقشارالطلبات

منخفضىعالالتمويلمصدر/مستوى

الاتحمادفىمتاحغيرنموذج-اعال/دولة

وأورو!االسابقإلمبموفييتىعالخاص/

سى.بى.)بىنموذخ

المختلط(للتمويلالمعدل

.خاص-عامةخدمة

عال/دولة

ضئيل/صخا

ضئيل/دولة

عال/صخا

ضثيل/دولة

ضئيل/صخا

تآكل:مستقركيرانتقال3-

استمرارمعالدولةسيطرة

ولعاممنالدولةإعانات
.ام199ىإل9891
سى.بى.بى)نموذج

(التقليدى

القاا!حتكا(6المتحدالولاياتنموذخ!)
الحاصلعدديه-5

إعلاموسائلنظام-7

!تفب.

محدودانتشار

عصرتراث-8

استبعاد:السوفييت

منالديموقراطية

السابقةالجمهوريات

الحزبواستمرار

المنطقة.فىالواحد

القانويةوالحماية،المحايدةالمؤسساتغياب:الرقيماوأوروباالسابقالسوفييتىالاتحادعنالافتراضات

بينتمييزأىهنايقدملم.الإعلاموسائلأنظمةفىالعالىالاستثمارعنالدولةعجزواستمرار،اتمطورة

والأجبية.المحليةوالاستثماراتالخاصةالملكيات
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إلىالوقتلبعض،تحتاجسوفالمنطقةهذهفىالإعلاميةالأنظمةأنيبدو

سوف،الأموالهذهوبدون.والأجنبيةالمحليةالخاصةالاستثماراتعلىالاعتماد

غيرتصورانهناك،الغرضولذلك.شديدهقيودهمستقرغيروجوذاتواجه

منأيضاكبيرةمساندةمعالدولةقبلمنكبيرةمساندةالأول.التحوللهذامتاحين

)3(رقممنالمستطيلات0(،2)رقموالمستطيل(1)رقم"المستطيلالخاصالقطاع

نقاشنا:تلائمالتىفقطهى(A)رقمإلى

مستويات:السوفيتىالعصرلنظامالرئيسىالخط()4رقمالمستطيليصف

،الخاصالقطاعمنالإطلاقعلىمشاركةبدون،الحكومةمنمرتفعةتمويل

الاعلاميةالأنظمةتمنحالدولةكانت.الإعلاموسائلمنللمطالبضئيلوانتشار

.الحزبوأجهزةالدولةلسيطرةتخضعمركزيةكانتولكنها،سخيةإعانات

هذاإدارةيمكنلاأنهالانتقالةالفترةأثناءالقاصيةالاقتصاديةالقيودوأوضحت

.الإعلاممنالنوع

علىمحدودةقدرةذو)3(رقمالمستطيلنموذجأنأيضئاأزعمأنيمكننى

البريطانية،الإذاعةلهيئةالتقليدىالنموذجهو،)3(رقمفالمستطيل.التطبيق

ضدجيذاالمحصنالعامالتليفزيونلقطاعسختاتمويلأتقدمأنالدولةيطالبوالذى

تعوقالمحايدةالأجهزةمننظاميحميهاالبريطانيةفالإذاعة.الخارجيةالضغوط

وجهةمنكبيربشكلمرغوبةحصيلةإنها؟للصحافةالذاتىالاستقلالفىالتدخل

فىالنحرفترةتصنيفمن)3(رقمالمستطيليقترب.والمستقلةالحرةالصحافةنظر

الخاصالاستثماريؤكدأنوقبلالدولةإعاناتاستمرتعندما،الشيوعىالحكم

والأشخاصالمحترىعلىالدولةسيطرةوأصبحت،الإعلاموسائلعلىسيطرته

ضعيفة.

قامتبملاءمة،الحديثموضوعالإعلامىللنظامالدولةمساندةأصبحتعندما

التائجبتقديم(-ا2)رقمالشكلمنالأسفلالنصففىالأربعةالمستطيلات

وسائلوجودلبقاءقليلةمصادرمع)7(،رقموالمستطيل.للتحولالمحتملة

المركزيةالمطالبتكونقد.عاجزإعلاموسائلنظام،ببساطةهو،الإعلام

الصحافةعلىويعتمدمحاصراكانالإعلاموسائلانتشارمجالولكن،قليلة

عدممنكثيرمع،المحدودوالترزيعالإعلاميةوالبرقيات،الجالسة

المتلاحقة.والإفلاسات،الاستقرار
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نثيجةالتعدديةفيهواستبعدتالانتقالمحصلةهو)8(رقمالمستطيلكان

البيضاءوروسيا،تركمستانذلكعلىمثال.الواحدالحزبنظاموجودلاستمرار

علىعلاوة.أخرىسابقةسوفييتيةوجمهوريات،شينكالوكاإلكسندرحكمتحت

الضخمةالدولةمصانعفيهاظلتالتىتلكخاصة،روسيامناطقبعضفى،ذلك

تتطورفلم،السلطةعنفيهاالسابقةالصفوةتتخللموالتى،للعملالوحيدالمكان

كسادالمناطقهذهأغلبفىيوجد.الذاتىواستقلالهاالإعلاموسائلتعدديةفيها

إعلامقطاعإنشاءخلالهمنيبدأإعلانياسوفايساندأنيستطيعلااقتصادى

.خاص

رقمالمستطيلانيظهرهاالتىالانتقالمحصلةهو،الفصللهذاالرئيسىالاهتمام

السوفييتى،النموذج،()4رقمالمربعمنموجهتانقوتانهناك.)6(ورقم()5

،()5رقمالمستطيل0()6رقمالمستطيلأو)5(رقمالمستطيلإلىإمايذهبوالذى

مع،الخاصالقطاعإلىبقوةتحولإعلاموساثلنظام،المتحدةالولاياتنموذجهو

وارتفاعالمطالبانتشار،الدولةتمولهاالتىالعامةالتليفزيونمحطاتمنقليل

الولاياتنموذجفىالانفتاحمنيحد)قدللقراراتالسوقوتوجيهالملكيةتعددية

قواعدوتيسير،الاستراتيجيةالتحالفاتمنظهرالذىالإعلاموسائلتركزالمتحدة

كثيراالنموذجهذانحوالتحركيعتمد،أوروباوشرقوسطفى.(الأسهمسوق

أسفلالملاحظةشملتهاوالتىتنتجهاالتىالتوتراتمع،الأجنبيةالاستثماراتعلى

.(1-)2الشكل

كثيرةوتدخلات،محدودوصولمعمشو!ثتاسوفا()6رقمالمستطيليمثل

وكذلك،المكانهذاالمعاصرالروسىالتليفزيونقطاعسماتوتلائم.ومتوحدة

الأهمية،البالغةو،المجهولةالتوجيهقوة.المتعارضةالملكيةبسببالجرائدبعض

هى،()5رقمالمستطيلإلى)6(رقمالمستطيلمنالإعلامىالنظامتوجهوالتى

هذهتتتجوقد.السوثييتىالعصربعد-مافترةفىديموقراطىإعلامىلنظامضرورية

احتكارفىشروخنتيجةأو،التنظيميةالقدرةوازديادقوىقانونىنظاممنالحركة

إلىيؤدياناللذينوالاستثمارالثراءزيادةأو،المطالبزيادةإلىيؤدىمماالقلة

المتوقعةأوحالئاالمتاحةالتقنياتتقدممعخصوضاالمجالهذافىالعامالتوسع

فىالتعدديةإلىالمتزايدةالقدرةأوالمحتكرةالأقليةبينالتنافسيؤدىقد.مستقبلأ
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منالرغمعلى،القانونيةالإصلاحاتتحقيققبلحتىالذاتىوالاستقلالالصحافة

الهشاشة.بعضوجوداستمرار

سياقفىالانتشارعلىقدرتهاوتقليصالمطالبتركيزعلىقوةالحوافزأكثركان

امتطاءأنهاعلىالجمهوررآهاوالتىانتخاباتإجراءهو،السوفييتىالنظامبعدما

بينام699عامالروسيةالرئاسةانتخاباتهىالتقليديةالحالةكانت.للأزمة

جينادى،الثيوعىالحزبعضوومنافسه،يلتسينبورشىالرئيس

بالغجدليادوراالتليفزيونصحفيولعبالانتخاباتهذهوفى.)25(زيوجانوف

الحاكمة،المؤسسةمعروابطهموبسبب،الذاتىالاقتناعخلالمنوكانوا.التأثير

تحركت.للسلطةالشيوعىالحزبعودةلمحاولةومعارضينيلتسينجانبفى

،الجديدةإعلامبوصائلالعاملينالأذكياءمستشاريهلنصائحنتيجة،يلتسينحملة

بما،والخاصالعامالتليفزيونبرامجعلىوالسيطرة،والسيادةالتنسيقنحوبنشاط

الصحفسوقفى،الإمكانوبقدروكذلك،الإخباريةالتغطيةبرامجنحوذلكفى

يلتسين،""مرشحهملمناصرةالشعبيةمنابرهمالصحفيونواستخدم،المفتت

فظائعإلىالأنظارولفت،الصحيةيلتسينمشاكلأخبارل!اخفاء،منافسهومهاجمة

الماضية.الشيوعية

نأتقييمعلىمبنيا،بالتغييربوضوحالمرتبطالوسيط،التليفزيونتحزبكان

تهتمللأكلبيةإدارةقيامأساسىبشكلتعنىلاالشيوعىللحزبالسلطةعودة

إلغاءواحتمالالسلطةاحتكارينشدحكمنظامقيامولكن،الاجتماعيةبالرفاهية

ضماناتروعيت،ذلكمنالرغموعلى.مستقبلآالانتخاباتفىالحرالاختيار

الإصهاممع،الدولةتمولهاالتىالتليفزيونقنواتعلىللمرشحينالحرالوقت

للجميع.المتاحالسياسىالإعلاناختيارظلوفىذلكعلى()القرعة

هذهبعض.الآخرينالمرشحينحملاتتغطيةعلىكثيرايلتسينحملةتغطيةزادت

بصلابة،الحكميديرلرئشرنشاطاتبممارسةالمفاجئبقيامهتتعلقكانتالحملات

لم.خطيرةاستراتيجيةكانت،الاحتضارعلىقارببعدما،السلطةلتولىوعودته

ولكنها،فقطالازدحامشديدالرئاسىيلتسينعمللبرنامجالمكثفةالتغطيةتكن

تتحلم،أخرىناحيةمن.والتحليلالنقدعنوبعيدة،دائفاالإيجابيةشديدةكانت

وجهاتلتقديم،فى.تى.)إنشاشاتعلىزيوجانوفجينادىلمنافسهالفرصة

vi

o b e i k a n d l . c o m



الأسئلةفكانت.دقيقةعشرينعلىيزيدمامنهماكلاستمرلقائينخلالمننظره

وانتقاذاتركيراأكثرالإخباريةالتغطيةوكانت،يلتسينواجههاالتىتلكمنأصعب

الأخباربنفسيتحدثوهوالمتحدثالجمهوررأىوسمع،نفسهاالمحطةعلىولكن

.)26(العامةالعلاقاتوبرامج

نتائجبعد،الانتخاباتمنالثانيةالجولةفىزيوجانوفمنافسهيلتسينهزم

)إذاالديموقراطيةبناءعلىبقوةالصحفيونساعد.الأولىالجولةفىجذامتقاربة

أضعفواأو،(لاحقةطويلةلفترةللفحصستخضعالتى،افتراضاتهمصحتما

مصداقيتهم.علىوقايضواالإعلاموسائلديموقراطيةنحوالسيربفاعلية

-الشيشانفىالحرب-مختلفنوعمنأزمةفهناك،الآخرالجانبعلىأما

علىالحربحقيقةتكونعندماخصوصتا،الصحفيينتضامنتستثرلموالتى

دقةأكثرعليهاالعثوريمكنحالةهناكتكونلنوربما.معروفةأصبحتالأرض

نهايةفىالشيشانحربمنأكثرللصحفيينعملجدولإعدادفىوحسفا

لموالتىالحكومةأعمالمراجعةفىمذهلمثالوهو،م6991وحتىم4991

أولكانتولقد.الوقتذلكفىبهاالقيامتستطيعأخرىمؤسسةهناكتكن

الحربأبعادحقيقةعنالغطاءكشفتالىالدولةفىتليفزيونيةأخبارمحطة

ينقلوالاأعليهمإنالحربجبهةعلىللصحفيينقيل.المشاهدينلجمهوروقدمتها

لاأمثلةالمشاهدونرأى،لهذانتيجة.مرئيةبموادتأكيدهالايستطيعونأخبازا

العواقبعنالستارمنهاكثيركشفوالتى،الحربلهذهالمرعبةالفظائعمنتحصى

مؤسساتقامت،الفعللردحركةوفى.الروسيةالقواتتصرفلسوءالدامية

المحطةأذاعتهماباستخدام،والإلكترونيةالمطبوعة،الأخرىالإعلاموسائل

الأماكنفىباستثناء،الدولةتفضلهاالتىالمعلوماتسياسةوتحطمت.الخاصة

الصحفيين.أماملهاغلاقهاعزلهامنالحربيةالقواتتمكنتالتى

السوقهولاعبوالاقتصاديلالارتباكاتا

السوفييتىالاتحادودولالشرقيةأورولاأنحاءجميعفىالاقتصادتدهور

الصحف،اشتراكاتتكاليفتحملعلىالأسرةدخلقدرةتدهورمع،السابق

مستوىهبطم6991عامفى.التضخملمعدلاتالسريعةالزيادةفترةأثناءوخصوصئا
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عشرةالإحدىمنصحفعشرأوشكت،المجروفى،الصحفيةالاشتراكات

فىفقطصحفثلاثفاككانتالعامنفسبدايةفى.)27(الإفلاسعلىاليومية

التى،""إزفيستياجريدةهىإحداهاقومياتوزيغالهاأنتدعىأنتستطيع،روسيا

عامفىنسخةمليونإلىنسخةمليونا512منالتوزيعفىشديذاانخفاضتاواجهت

قلرةتقلصت،نفسهالوقتفى.fMlعامبنهاية000،006إلىثم،م0991

تمتلكهالذىالتيفزيونإعاناتتخفيضفتم.الإعلاموسائلمساندةعلىالحكومة

الحديثحريةحمايةبانالصحفوجادلت.الأجورسدادفىالتأخروازدادالدولة

الإعاناتتوزيعأبرز،ذلكمنالرغمعلى.الدولةمنماليةمساندةإلىتحتاج

مأسياسيةالمعاييرهذهكانتإذاوعما،تحكمهاالتىالمعاييرعنتساؤلاتالحكومية

كذلك.تكونأنيجب

مشاركاتصورةفىأجنبيةمساعدةفىتتمثلالإجابةكانت،للكثيرينبالنسبة

رئي!بقيادة.بالمرةمتكافئةكيركانتالمشاركاتولكن،خاصةإعلاموسائلمع

الإعلاملوسائلحرةسوفاالتشيكحكومةشجعتكلاوسفاكلافالوزراء

الأجنبىالمالرأسساند،الإقليمىالمستوىعلى.الأجنبىالاستثمارلراسهام

1عامنشرلتقريروطبقا،الصحفأغلب 9 Arالبافاريةالإعلامشركةاشترت،م

الثلاثخلالوالأسبوعيةاليوميةالصحفجميعتقريئا(بريسنويه)باساوار

واحدةوجدت،سابقاالديموقراطيةألمانياجمهوريةوفى.)28(التاليةسنوات

وكانت،الغربيةألمانيامنشركاءوثلاثينأربعأصلمنيوميةصحيفةوثلاثون

من85%الغربيةألمانيافىنشردارعشرةاثنتىأكبرامتلكتأنالنهائيةالنتيجة

,yuانيةالإعلاموسائلكبرياتاستولت،بولندافى.)92(الشرقيةألمانياصحف

الذىالحدإلىالصحفمنكبيرعددعلىالآخرينالأجانبالمستثمرينوبعض

فىبولنديةصحفتوجدهل5عنرانهامقالةنشرإلىاليوميةوارسوجريدةدفع

الإعلاموسائلفىالمشئمرالمالرأسمن8%0أصبح،المجرفىأما.03(بولندا؟،)

حريةكانتحيث-ويولندا،والمجر،التشيكجمهوريةوفى،أجنبيةأصولمن

على،خاصةبصفةوالألمانى،الأجنبىالمالرأصسيطر-تقدئاأكثرالصحافة

وصائلأسواقفىالملكيةتركزأن،جيورجىلياناأشارتوكما.الطباعةسوق

الأعضاءالدول"أغلبفىالموجودذلكعنكثيرايختلفلاالدوللتلكالإعلام

علىبالسيطرةأوروبيةنشردورعشرأكبرتقومحيث،الأوروبىالاتحادفى
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فىاللاعبيناختلافمنالرغمعلىوذلك،!السوقمن7%5إلى05%

.ولولندا)31(التشيكجمهوريتى

الأجنبىالاستئمارعلىقيوذا،وبولنداالتشيكباستثناءالدولمعظمفرضت

أجانبملكيتهافىيشاركالتىالمحطاتتميل،ذلكمنالرغموعلى،الإذاعةفى

وسائلشركات!مجموعةأنشأت.القديمةالمحطاتعنأدائهافىالتفوقإلى

،أمريكيانمستثمرانرئيسيةبصفةيمتلكهاالتى،!المركزيةالأورو-سةالإعلام

تليفزيونمحطة،المجرفىالسابقالأمريكىالسفيربالمروماركلوداررونالد

سيطرتالتسعينياتمنتصفبحلولو.التشيكجمهوريةفىنوفا".فى.!تى

تليفزيونفأنشأت،ذلكمنأبعدهوماإلىوتطلعتالسوقثلثىعلىالمجموعة

كان.والمجرسلوفاكيافىمحطاتفىوشاركت،رومانيافى!فى،تى.!برو

تحدىمنالمحلىالاستثمارمكنالروسىالسوقفحجم:مختلفاروسيافىالوضع

جديدةصياغةوصعود،القوميةبالهويةالاهتمامتزايدمعخاصة،الأجنبىالتفوق

الانضماممنجورباتشوفإصلاحاتساندالذى،تيرنرتيدتمكنوهكذا.مشتركة

من%55تمثلحصةعلىوحصل،المشتركةالتعاونبرامجمشروعاتمنحشدإلى

.!06فى.تى9،روسيافىخاصقطاعوإذاعةتليفزيونمحطةأولمالرأس

المشاركة.وانتهتالروسىبالدعمالاستثمارهذااستبدالغماوسرعان

بعولمةمروزاطريقاحتراتفإن،الأخبارومؤسساتالروسللصحفيينبالنسبة

سهلأ.ليستحدئاكان،قوميةسياسةبدونولكنالقومىللفكربالنسبةالمنافسة

المصرفيةالصناعاتاستولت،الإعلاملوسائلالكبيرروسياسوقفى

وسائلممتلكاتعلىواستحوذتالأخرىالعامةوالمؤسساتالتعدينوصناعات

موسكوفىالمتمركزةالتليفزيونلشبكاتكان،م7991عاموبحلول.الإعلام

وفى.الاختلاطشديدةملكيةمعالتركزشديداستثمارنمطالصحفمنوعدد

مناثنينميزات،بعدعنللاتصالاتعلنىمزادنتائجسلبت،العامذلكصيف

فىالخاصالقطاعمنرئيسياشريكاهوأحدهماوكان.الإعلاموسائلبارونات

فى.مشاهدةنسبةبأكبرتتمتعالتى،"تى.آر.!أوالمخصخصةالتليفزيونمحطة

باتهامبالمحطةالرئيسىالأخبارمحللقام،الشهير"الأسبوعأخبار!ببرنامجتعليق

فاعليةبينالتوتركانالغربفىكما.الشرعيةغيرالأنشطةمنكبيربعددربحوامن
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تحظىلاالتىوخصوصئاالنظروجهاتتعددوضمان،المالكيناستراتيجيات

الغربية،الاعلاموسائلأنظمةفىالحالهوكما،الدوللهذهبالنسبةمنهابالشعبية

كانإذاماوسواءبعدتنتهلمالتىالثوراتضغطبسببخصوصتاخطيرةمسألة

معقولبشكل،الملكيةتوعامامحتى-مناسبةبطريقةمفتوخاالجديدالإعلامسوق

.كثيرةتساؤلاتموضعظلالموضوعهذاف!نلاأم

الذاتىالاستقلالإلىالتطلع

السوفييتى4الاتحادبعدماإعلاموسائلفى

الخاصةالإعلاموسائلخلقكانإذاعماالمنطقحيثمنجدلهناككان

بمصالحاعتراقاالترحيبإلىأدىقد،الماليةالميزانيةلتوازنالجديدوالانتباه

كانفقد.(تلقينهيجبمتلقالجمهوربأنالسابقةالفكرةعكس)علىالجماهير

ينصبانتباقاأكبراقتمئأدياتمناجتذابهمتمالذين،الأجانبالمستثمرينتواجد

نأعلىذلكمفضلينالإرادىالقارئأوالمشاهدلاختياركانعكاسالمحتوىعلى

اهتمامعنصرف!نحالأيةعلى.الحاكمةللنخبةالاشتراكيةسياسةفىأداةيكونوا

كانتوالتى،الدولةعلىالاعتمادفىيستمرأنلهبدلاكانبالمحتوىالجماهير

الثقافةفىالاستكشافاتف!نلذلك.تنافسيةبرامجإنتاجالتمويلنقصمنتعانى

المتحفيةوالبرامج،ومسرحيات،وشعر،)موسيقىبسخاءوالممولة،الوط!نية

التليفزيونضاضاتمنالاختفاءإلىمالت(والتاريخالدينعنالوثائقيةوالأفلام

لإخفاقاتضحيةالجماير،إرضاء"محتوىيكونماوعادة.المجلاتومن

.السرق

ذاتالدولةتساعدهاالتىالمؤسساتفىالصحفيونبدأ،نبضهميكنومهما

الجديدةالإعلاممؤسساتمنكثيرفىوأيفئاالاقتصاديةوالمشاكل،الزائدةالعمالة

التىالمميزاتذهبت،اقتصاديةصعوباتمواجهةفى،الخبرةالقليلةوالضعيفة

خاصةمؤسساتإلىالهجرةمنيتمكنوالمواذا،القديمالنظاملهممنحها

وخصخصةالأسعارارتفاعمواجهةعلىقادرينغيرسيغدونف!نهمبقوةمدعومة

م!نهمالبعضتحرلالجديدالنظاميدعلىبهاتمتعواالتىالميزاتوبفقدانها.الخدمات

.الفسادإلى
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صحافةفىصحفىا052شملام499عامفىأجرىاستطلاعووجد

مؤسساتسراتمولهاكانتكثيرةإيجابيةأخبازاأنالإقليمىروسياوتليفزيون

وفرصتهاجذاالصغيرةالاقتصاديةبقواعدهاالمناطقكانت.وسياسيةاقتصادية

تصبحلكىصعوبةأكثرتحولمنتعانىكانتإعلاناتاجتذابعلىالمحدودة

كانتماعادة.بيترسبورجوسانموسكوالعاصمةمدنفعلتمثلما،حقيقياسوفا

نإقالوا(%41)الدراسةشملتهمالذينتقريئاالصحفيينفنصف.ضحيةالأخبار

"ممارسةكانوالتليفزيونالصحفرواياتداخلالمختفىالتجارىالإعلان

نإ(%)28تقريئاالآخرالثلثوقال.يحدثإنهالآخرالثلثوقال."مألوفة

.حدث)32(قدذلكإن()38%وقال،عاديةممارسةكانالخفىالسياسىالإعلام

الذى،الدولةتليفزيونففى.للفسادعرضةالإعلاميةالمنظماتأيفخاكانت

.السيطرةعنبعيدةالصحفيةالتغطيةبغعمليةكانت،نسبئاضئيلةمرتباتيدفع

كما،بكثيرأعلىالمرتباتفكانت،"فى.تى.إإنالخاصالقطاعمحطةفىأما

.)33(لصيقةرقابةالصحفيينعلىفرضت

كانوتفسيره،السريعالتغيرمعيتكيفواأنالصحفيينمنطلبوبينما

وصفهماوهو،الرشىبقبولوأحيائا،أحياءالبقاءأجلمنيكافحونالصحفيون

تغطيةعلىللحصولالجيوبفىالمالأوضعالجينز"!تليفزيونبأنهالروس

مشتركةوهويةأخلاقياتعنالبحثوتعقيدإضعافإلىأدىمما،(ملائمة

منمختلطةمجموعةيتضمنالقديمالصحفىالسلككان.للصحافةوجديدة

الذينوالإصلاحيينوالمنشقينالنظامداخلمنوالمصلحينوالمحايدينالسلطةخدم

الاتصالقنواتمنخرمتالتىهىالأخيرةالفئةولكن،الخفاءفىيعملون

سياسيةتصدعاتهناككانت،السوفييتىالاتحادبعدماحقبةأنظمةفى.المقبولة

أخلاقيةقوانينمجموعةطورت.الأجيالبين،كالمعتادوتصدعاتواقتصادية

قوانينمنعامةمجموعةهناكيكونأنوهو،الجميعفيهيأملكانمالمواجهة

المعلوماتفىالمصداقيةمسئوليةونظموا،والمسثولياتوالحقوقالواجبات

بأمانةيتعلقفيماوالممنوعوالصواب،للأخبارالمقبولةالتغطيةممارسةوحقوق

التىالبيئةفىحدثتالصحفيةالقواعدتنظيممحاولاتلكن.)34(الصحفيين

حريةتوفيرعلىأقدمقدفيهاالقانونىالنظاموكان،السوفييتىالاتحادحقبةأعقبت
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منآخرمكانأىفىالصحميرنعليهيعتمدماوهى.بعدفيهايفصلولمالتعبير

العالم.

سلامتهمعلىالقلقوهو،الصحفيينوخدالذىهوواحدموضوعهناككان

الجريمةأعمالمنمعظمهاكانتوالتى،المنظمةالجريمةمعدلاتفارتفاعالشخصية

أولئك،خطرفىالتحقيقاتصحفيووأصبح.هدفاالصحفيينجعلالمنظمة

معاملةوسرءالجيشقواتفىوالفساد،المخدراتنقلفىيبحثونالذينالصحفيون

يواجهونأيفئاالصحفيونكان.الاقتصاديةالمصالحعلىالسياسةونفوذ،المجندين

وفىطاجيكستانفىكرهاثنواحتجزوا،الجديدةالأهليةالحروبفىالأخطار

.الشيشان

أثناءففى.الفسادعنالكشففىالمبادرةالصحفيونأخذ،ذلكمنالرغمعلى

واستولتالحقائقمنالكثيرأخفيت،السوفييتىالحكمبعدالانتقاليةالفترة

والجريمة.التجارةبينوثيقتعاونونمى،الدولةئرواتعلىخاصةجماعات

بالنسبةحيويةالأمورهذهجعلالأضياءبتلكالحكومةاتصالأنالمحتممنوكان

الفسادقضيةيدفعواأنفىالفسادحالاتبعضفىالصحفيونونجح،للجمهور

بعدمنصبهمنفوزاالروسىالعدلوزيرأعفىم8991صيففىفمثلأ.للجمهور

مرتبطاتنساءمعالسباحةحماماتفىيمرحوهوأفلاتالهالتليفزيونأذاعأن

وصوللكان،والتواطؤالفسادبينةعنالصحفيونيعلنلموإذا.المنظمةبالجريمة

فيه.مشكوكاأمراللجمهورالحقائقهذه

ف!ن،غيرهاعندولفىجديةأكثرتكونقدوالتى،حيةقانونيةثقافةغيابفى

يعنىوهذا.واهيةتصبحالقانونيةالحمايةوفاعلية،والتماسكالمتوقعالعملإطار

السلطةمنمتقطعةحمايةفقطتقدمأنهاأو،غاثبةإماالوقايةمؤسساتأن

قادة،الإعلاموسائل)حروبحرضتالمثالسبيلعلى،المجرفى.السياسية

ووضعتالماليةالإعاناتسحبفىنجحتالتى،المتدخلةالحكومةعلىالإصلاح

لتنظيمقانونبوضعالمجرتقملم،الإصلاحيةالعقولذوىالمستقلينمكانالموالين

وسائل"حروبتراثوبسبب،ذلكبعدثم،م5991عامفىلاإالإعلاموسائل

علىصعتاسيكونتطبيقهإنحتىوالتفصيلالدقةشديدالقانونجاءأالإعلام

كواسينسكىألكساندرالثمي!وعىانتخبأنبعد،بولندافى.)35(الطويلالمدى
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تقاريرنشرعلىالصحافةمعالحكومةاصطدمت،م0191عامللجمهوريةكرئيس

علىتجسسأيفتا()شيوعىأوليكسىالكساندرالوزراءرئيسأنتفيدصحفية

دعاوىرفعمثلوسائلالحكومةاستخدمت.السوفييتىالاتحادلصالحبلاده

،التليفزيونإدارةمجلستنظيمد!اعادة،جريدتينمنصحفيينثلاثةعلىقضائية

ملفلإغلاقمحاولةفى،التليفزيونوحساباتلميزانيةرسمىبفحصوالتهديد

حاولت،الشيشانحربوأثناء.(الاستقالةعلىإجبارهبعد)حتىأوليسكى

من،الحربميدانفىلىاخفاقهالسياستهاالصحافةتغطيةتقييديلتسينحكومة

فى!.تى.!إنالخاصالتليفزيونمحطةرخصةبتعليقتهديداتتسريبخلال

طردثم.للدولةالمملوكروسياهـاذاعةتليفزيونرئيس،بوبتسوفأوليجواستبعاد

بجدية.تتحركالرئاسةانتخاباتحملةبدأتعندماالتاليةالسنةفىبوبتسوف

نتيجةبولندافىتعقيذاأكثرللصحفيينالذاتىالاستقلالعلىالقيودكانت

كانت.القديمالحكمنظامقلبفىالكاثوليكيةالكنيسةلعبتهالذىالقائدللدور

لعبتهالذىللدورنتيجةتعقيذاأكثرالصحفييناستقلالتواجهالتىالعقبات

قاعدةالكنيسةقدمتقبلمنذكرتوكما.القديمالنظامفىالكاثوليكيةالكنيسة

الكنيسةقدمت،فاليساليسنرئاسةأثناءففى.المعارضةلصحفىقويةشرعية

الإذاعةقانونوطالب.التعبيرحريةنحمنهامن،السياساتمنسلسلةمجموعة

ووصلت،المسيحىالنظاميحترمواأنالمذيعينمنم2991لعاموالتليفزيون

النظروبصرف.عامينلمدةالسجنإلىالدينيةالحساسياتينتهكونمنعقوبات

الإجماعتمزقعلىبينةكانتأنهاإلا،البنودهذهلتنفيذالضئيلةالاحتمالاتعن

هى،مناضلةمحطةلصعودكانئم،السوفييتىالاتحادبعدماحكمفترةمتزالذى

المحطةاجتذبت.تعقيذاأكثربالدولةالكنيسةعلاقةجعلتأن،مارياأ"راديو

التقليديةوالمجتمعات،والريفيين،النساءمنالملتزمينالمشاهدينمنجمهوزا

عن،اعترافى،استبعادى،ضيقتعريفخلالمنالمحطةهذهودافعت،الأخرى

الوزراءرئيسةمثلالمعتدلينالكائوليكالسياسيينبقوةوشجبت،البولنديةالهوية

منتولدتالتىالوحدةأنوثبتبطردهاالكنيسةوطالبت،سوشوكاهاناآنذاك

انتقالية.أنها،السوفييتىللنظامالمعارضة

علىمبنيةعضويتهاكانت،تنظيميةلجانأوحياديةمجالسوجودبعدحتى
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يتمعندماوخصوصئاوالأيديولوجيةالولاءمعاييرعلىجزئىوبشكلالأقل

السياسىالضغطضدالتامةالحصانة.الحكومةقبلمنتعيينهمأوترشيحهم

يختلفالحكاملسلطةالصحفيونبهيتعرضالذىوالقدر،مكانأىفىتوجدلا

الصحفيينكفاحوازداد.السوفييتيةالكتلةتشكليوئاكانتالتىالدولعبركثيرا

لكبحكثيرايستخدمالقانونفىعنصربسبب؟أيفئاصعوبةاستقلالهمعنللدفاع

عرضتالطائثةوالتشهيرالقذفاتهاماتتوجيهفعجلة.الصحفيةالتغطية

الباحثالمتطرفالسياسىإنقيلفقد.غامضةأدلةعلىبناءلمحاكماتالصحفيين

منالقرةفىجنائيةدعوةمائةمنأكثررفعزهيرينوفسكىفلاديمير،المخلفاتفى

1عامأواخر 9 Ar1عامصيفإلىم 99 iعامالمجرفىصحفىقدمكما؟م

لشخصيةالسياسيةالشخصياتإحدىاتهامعنكتبهلأن؟للمحاكمةم?699

.)36(صحفىمؤتمرفىأخرىسياسية

الصحفيينكبحإلىبوضوحتهدفكانتوالتشهيرالقذفقضايابعضأنرغم

والمثاهدين،،القرآءعلىالتنافس.أخرىمشكلةالبعضأثار،حريتهموتقييد

نشروصرعةالفضائحعنالسريعالدارمىالإعلانعلىشجعالذىوالمعلنين

نشرتماوكثيرا.فجأةومستوياتهاالأخبارجدارةتعريفقغير.الأخبار

ظروفعلىطرأتالتىالتغيراتالصحافةتعليميلاحقلم.والثرثرةالإشاعات

الوقتذلكفىوتراوحت،فيهاالعملخلالمنالمهنةكاملجيلوتعلم.النشر

.والجدلالإثارةبين

خباروايللصحفييقالسياسىالنشاط

هىالدولهذهفىيعملونالذينالصحفيينأمامالكبرىالصعوبةكانتربما

أما.الجديدةالصحفىالمناخلمعاييرالقديمةممارساتهمملاءمةقدرتقييمكيفية

العصرفىالقمعيةالحكمأنظمةضدالنضالفىشاركواالذينالصحفيون

انتخابهمينشدونكانوافبعضهم.متنوعةاستراتيجياتاستخدموافقدالسوفييتى

عملهم)عاستمرارأفكارهمويعرضواالحصانةعلىيحصلوالكىالبرلمانلعضوية

بقدرومثماهديهمقراثهمتعليميريدونأيضئاالإصلاحيرنوكان.(الصحافةفى

تفهمقدالعريقةالديموقراطياتعكسعلىو.المحدودةالحرياتبظروفالمستطاع
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الحكمعلىالدموعتذرفالتىالدولفىمختلفةبطريقةالأخبارنشرفىالموضوعية

التغطيةنحوجريئةخطوةأولهىللكثيرينبالنسبةالذاتيةكانت.المتسلطالمديم

معالتراثهذاتلاؤمظل.الدولةفيهاتتحكمالتىالإعلاميةللرسالةوبديلأالدقيقة

النشاطاستمر.كثيرةتساؤلاتثقةومحلوحديثمستقلإعلامىنظامبناء

علىالصحافةإلىالنظر!إنجاكوبوفيتشقالوكماصامذاللصحفيينالسياسى

.البطىء!)37(الموتهىأخرىبوسائلتمارسسياسةأنها

تس"إنتليفزيونمحطةفىيعملونالذينأولئكمثلالصحفيينبعضبذل

كانمافرضوأصبح.الغربيةالصحافةوقيمأساليبلفرضعامدةجهذا"فى

فىمحطةوأصبحت.ذاتهاحدفىإشكاليةوأجنبيةتاريخيةغيرمعاييرأنهيبدو

فىاحترافاالأخبارمنظماتأكثرمنمهنتنا"!الأخبارشعارهاكانوالتىموسكو

تليفزيونىناقدكتبكما.أجنبىتبشيرأنهاعلىللبعضبدتذلكومع.الدولة

قناةإنها.فىتىإنمحطةهىمنارتنا!أصبحتالليبراليةموسكوجريدةفىمرموق

بذكاءصئنعتلقد.والعرقيةوالشعبيةالدولةتجاوزتلقد.خرافىبشكلمهنية

دولةتنشئلكىالشعبوعقليةالدولةسيطرةبتدميرتقومهىو،وإصراروحرفية

.جديذاوشعئاجديدة

حاولفلقد.بولشيفيةأنهاأيضاوالعجيب،المثاليةهوتفعلهما،لكن

الشعبمنجديذاجيلأوأنشأواالروسىالإنسانطبيعةتغييرالبولشيفيون

أننايظنونإنهم.الجددالبولشيفيونيفعلهالذىالشىءنفسوهو.السوفييتى

أنفسنا،تعليمعلىقادرينوغيرضرورةبدونومنفعلونمنضبطينغيرإقليميون

كيفالروسىالشعبسيتعلمذلكوبعد،الغربىالفكرتبنىإلىيحتاجشعب

.أمريكا!)38(فىيحدثكماويشعرويفكرويعمليعيش

النموذج.الغربىالجدلمحورأيضاهوالأخبارنشرموضوعيةحولالخلاف

الروسىللكاتبأجنبىأنهبداوالذى،"فى.تى."إنتليفزيونيتبناهالذىالغربى

.الغربفىالتسليمكلبهامسلمكقضيةتؤخذلا،أعلاهكلماتهنصنقلناالذى

المصادرهماوسياساتهارؤاهاكانتوالتى،الحكومةأفادالأخبارلنشرالنموذجهذا

كانت-أو،التغطيةتشكيلفىمحوريادوزاتلعبانكانتاواللتان،للأخبارالرئيسية

،الحالبطبيعة.)93(الأطرافلأحدملاذا-المعارضأوالمؤيدالنقاشحالاتفى
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والنزعاتالثقافةمنمتحرزا،تماتاموضوعيايكونأنصحفىلأىيمكنلا

جمعفىبالموضوعيةالإيمانلتآكلأخربعذاأيفئاهىكانتوالتى،السياسية

.لأخبارا

الأخبارنقلوذاتيةموضوعيةحولالجدلكان،السوفييتىالحكمانظمةفى

النظامهذاظلفىمحدودةاختيارمساحةالصحفيينلدىوكان.لزمانهسابقا

تكونوأن.السريةالمنظماتفىالعملإلىالتحولاختارواإذالاإ،القمعى

التفسيريةالإيماءاتكانتالحقيقةفى.الثررىالموقفهوهذاكانموضوعيا

عندماالنظامبهيقومأنيمكنماأقربهىكانتبهاالقياميمكم!عندما،الذاتية

.للأخبارالموضوعىللبثالأمريأتى

التىالقيودزوالبعدالأخبارجبهةعلىالذاتيةمناضلىدورإذنكانماذا

بل،للاخباركمصدرالحكومةميزةتختفلم؟الشيوعىالحكمأنظمةفرضتها

ومارص.بالكاملأزيلتأو،الأخبارمحتوياتعلىبشدةسيطرتهاتضاءلت

عدممعحتى،متزايدةسيطرة،والأجانبالمحليون،الإعلاموسائلأقطاب

الاعلاموسائلفىاهتمامهموأبرزوا،والمحتوىالأفرادشئونفىتدخلهم

الربح.لجنىمراكزفقطباعتبارها

الصحافةوسلبياتإيجابياتبينحقيقيةموازنةاستنباطالمحالمن،النهايةفى

والاتحادالشرقيةأوردملامناطقفىديموقراطيةأكثرالحكومةمننوعإلىالانتقالفى

حمقةيقدمونوهمالمخاطرواجهواالذينأنفسهمالصحفيون.السابقالسوفييتى

صحةاعتلالعنالحقيقةأخفواالذينأيفئاهم،(الشيشان"فىالبغيضةالحرب

.مهدذايبدوذاتهالديموقراطىالانتقالفيهكانالذىالوقتفىالمفضلمرشحهم

المصالحعنالأخبارتغطيةتفصلالتىالخطوطأصبحت،القانونيةالحمايةبدون

هذهبهقامتالذىوبالقدر.الضبابيةإلىتميلومؤسساتهمللصحفيينالاقتصادية

وأصبحت،للجمهورتقدمالتىالخدماتساءت،مضللةمعلوماتب!نتاجالضبابية

من.الدولةمخصصاتعلىالجماعىوللاستيلاءللخداعمرادفةا)الديموقراطية

قصرفاتسوءتكبحلكىالفسادعنبالكشفالصحافةقامتعندما،أخرىناحية

علىالمباشرالنفوذهذامثليملكلاجمهورعنكوكيلتعملكانت،الحكومة

امتدتهل.الخطورةشديدةالصحفيينمخاطراتوكانت،المتخبينالمسئولين

.نادزا؟الإعلاموساثليملكونمنوراءفيماالبحثإلىالمجازفاتهذه
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الحادوالتقلصالسريعالانتقالسنواتأثناءأنههىباقيةتظلالتىالحقيقةلكن

العمليةفىمصيرهبتقريريقومبأنالآنالمطالبالجمهوركان،الاقتصادفى

.الإعلاموسائلعلى،سابقوقتأىفىيحدثلمكما،يعتمدالسياسية

للمعلوماترئيسيةمصادرالإعلاموسائلمنالتغيراتوتعقيدسرعةوجعلت

إلىالسابقالسوفييتىوالاتحادالشرقيةلأورولاالسابقالانضماموقدم.والآراء

المدنفىأكئرهاكانللجماهيروالقيمللثقافةجديذامناخا،العالمىالمعلوماتنظام

الإصلاحبرامجكبيرةوبفعاليةالصحفيونودفع.الريفيةوالمناطقالصغيرة

مطردعملأهذاكان،ذلكومع.المجتمعواشكالاتانقساماتأيفئاوعكسوا

عصرسيطرةمنالتحركفىالدراميةالتحولاتأننتذكرأنويجب،التقدم

وقدتماما.آمنايكنلموإن-الصحفييندوراستقلالإلىالمعلوماتعلىالسوفييت

عقدعنأيفئايقلوقد،واحدجيلعنكثيرايقلوقتوفىفائقةبسرعةحدث

وئقافةقانونىإطارفىووضعهاومستقرةروتينيةالعمليةهذهمنجعلمما.واحد

وفىبالفعلوضعقدالأساسلكن،أطولوقئايأخذأنالمفترضمنوكان،قانونية

القصر.بالغةفترة

!!ل!"
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الثالثالفصل

الرئاسيةأخبارالحملاتتغطية

كروبكايتوالتر8بقلم

كرونكايت8السيد

كتبهناكدامتمامرموقوكاتبكصحفىدائفاهوايتتيدىنتذكرسوف

المعاصر.التاريخعنكتبهاالتىالكثيرةالكتبتحفظ،أفلاموميكروومكتبات

يعرفونها.ممنانتزاعهافىأبذايتهاونولمالحقائقملاحقةمنأبذاتيدىيكللم

التىالضثيلةالمفارقاتظلاليلمحكان،السميكةنظارتهعدساتخلالمن

عادية.غيرشاملةبرؤيةوأيفتاخارقبوضوحقصتهويرىمعاصريهعنغابت

كتابهخلالفمن.السياسيةالأخبارتغطيةيدمر،أيفئا،هوايتتيدىكاد

كنيدى-حملةماكينةأعماقفىغاص،م0691عام،االرئيس"صناعة،الأول

الحملة.ومساميرصواميلجميعتيدىكشف.العامذلكفىدارتالتىنيكسون

هممنلناقال.الماكينةتعملوكيفالتروستتشابككيفالمبهورللعالمقال

الماكينةتعمللكىذاكأوالجزءهذايصلحونكانراوكيفالحقيقيونالميكانيكيون

كانت.توزيغاالأكثركتابهأصبح.مختلفةبطريقة،الأقلعلىأو،أفضلبطريقة

أنهاافترضالتىالقضاياخلفالسابقةاللاهثةملاحقاتهمنالصحفىحصيلة

وانعكس،الأتربةمنسحابةفىالخشبكنقارالوقوفإلىانتهت،الحملةحركت

اولكان.م0991عام،فرثمبرفىقدمالرئاصةانتخاباتحملاتعنكرونكايتوالترتقرير)5(

الصحافة،عنضورينثتينجوان"مركزرعابةتحت،هوايت.إل!تيودورعنسنويةعحاضرة

كانتالمحاضر.هارفاردبجامعة،الحكومةعنكنيدىجونبمدرصة،العامةوالسياصة،والسياسة

النموجب!صثاءقامومؤرخمرموقصحفى،هوايت.تيودوراتثىللراحلالنويةالذكرىلإحياء

الحملة.انجاروتغطية،المعاصرةالسياصيةللصحافةالمعاييرووضع
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للخلفينظربدأسنةثلاثينبعدثم.جوهرهامنبدلآالحملةتقنيةليطاردمساره

الجوهر.عنبحثا

بشدةأضاءتلقد.السياسىلأدبناالأهميةبالغةإضافاتكانتتيدىكتب

تيدىلكن.الانتخابيةالعمليةوتشويهإعاقةإلىتميلكانتالتىالممارسات

عنأهميةأكثرتكونأنيجبوتقنيتهاالحملةتكتيكاتأنأبذايقترحلمنفسه

نموذجه،فبسبب،بهوالمعجبونتابعوهنحنأننامنهخطابسببيكنلم.قضاياها

اللحم.بدلآمنالشىءعلىبالتركيزقمنا

قدالصحفييننحننكونربما،القضايامنبدلأالسياسيةالمعالجةعلىبالتركيز

،هذاأننفترضأنالمعقولومن.السياسيةالعمليةمنالجمهورسخريةفىأسهمنا

ممنالاقتراعلجانإلىيذهبونالمئويةالنسبةفىالمخجلالتناقصإلىأدى،بدوره

التصويت.حقلهم

والجمهور،والصحف،السياسيين:جميغافينايوجدذلكإلىأدىالذىالخطأ

مشاركةإلى،اميونوأكثرهم،مواطنينابتحويليقومانتعليملنظامسمحالذى

الديموقراطية.العمليةفىجادة

التليفزدمقاستخداماتوسوءاستخدامات

استخدامه،وسوءاستخدامه،التليفزيونعلىبصدقيقعقدالخطاوبعض

انعقادأثناءالتليفزيونعصرفىإصبعهاغرستالسياسة.استخدامهعدموأيضا

1عامالحزبمؤتمر 49 Aأربعبعدالتليفزيونعصرإلىفعلأدخلتهىثم.م

تستقبلها.لكىوالأجهزةالمحطاتمنكبيرعددؤجدأنبعد،لاحقةسنوات

أشهرمعظمكان،م5291عامشيكاجوفىالجمهورفيمؤتمرافتتحعندما

الصورعرضعملية-الأقلعلىمالدرجة-يزدرونزالواماالإذاعةصحفيى

ظهرتأنبعد،الحالبطبيعة،بالتليفزيوناهتمافاأكثرأصبحواثم.هذهالجديدة

الجمهور.قبولمنذلكتغوما،شاشاتهعلىصورهم

كانم5291عاممؤتمر.البدايةمنذالسياسةعلىيؤثربداالتليفزيونوجود

الفائقةقدرتهالسياسيونيكتشفأنقبل،التليفزيونبطفولةللاحتفاءالمجدلحظة

عليه.للسيطرةوينهضوا
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حجرعندتعملوهىالديموقراطية،مرةلأول،رأواالأمريكيينملايين

للرئاسة.مرشحيهالتختارأساسها

وهى،والصغيرةالكبيرة،القضاياالجمهوررأى،التليفزيونشاشاتعلى

الأعضاء،يشنهاالتىالانتقادمعاركراقبوا،الرثيسيةاللجانمنصاتعلىتناقش

من-الغرفداخلإلىأخذوا،الاعتمادلجانداخلأيفئابل،المؤتمرأمامفقطليس

.القراراتتتخذحيث،السجائربدخانالمليئة-ابوابهاوثقوبأعقاب

مفتوحنقاضمعالمؤتمراتساحاتعلىالإجراءاتفوضىأيضئاشاهدوا

يسوسان،مارتنوجوزيفرايبورنسام،الجلساترؤساءوقيامبرلمانيةومناورات

لدىأصبح.مؤثرةغيرغالتاولكنها،قويةبيدمطارقهماباستخدامالجلسات

رائع.مدنىدرصر،السياسيةالعمليةفىبمشاركتهرائعإحساسالجمهور

فيهااتيحتالتىأيضتاالأخيرةالمرةكانتبل،فقطالأولىالمرةهىهذهتكنلم

تصحيحفىالأحزاببدأت،م6591عامبحلول.للجمهورالفرصةهذهمثل

،الساحاتمناقشاتأبعدت،المثاسبالوقتفى.مؤتمراتهاإجراءات

فحصت.ال!تليفزيونيةالتغطيةلاجتناب؟وجغرافتازمنيا،المؤتمرعنوالاعتمادات

عنالوفودارشدوا.لناقيلكما،،الفوضى"لتجنببدقةاتمحدثينقائمة

أكثرمظهرلهميكونلكىبهايتصرفونالتىوالكيفيةارتداؤهايجبالتىالملابس

احتراقا.

المؤتمر،قاعاتعنبعيذا،الفوضىأزيلت،التليفزيونكاميراتلإسعاد

الديموقراطية.كانت،كبيرةلدرجة،وهكذا

الحملةسماتأهمأصبحتالتليفزيونصورة،فصاعذااليومهذامنذ

اللهو.والمتعةطريقفى،بيديذا،مغاوالتليفزيونالسياسةوسارت،السياسية

تماقا.جديدةظاهرةبالتليفزيونالجمهورافتنانأنشأ،م5691عامحملةفى

بالمرضحين.اهتمامهممنأكثرالتليفزيونبمراسلىاهتمافاالناسأظهرماكثيرا

صاحبراالذينالقلائلالمراسلينأحداناكنت،الأمرحقيقةفى،العامذلكفى

ترضيحعلىللحصولحملتهفىفلوريداعبرأتوبيسفىكيفوفرإستس

أصغرتكونقدماصماعهعنديقفكان.الرئاسةلانتخاباتلهالديموقراطيين
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جانبعلىالشطرنجيلعبانعجوزانكان.الحملاتتاريخفىإيقافصفارة

ساعة.نصفتمتدولمحاضرة،اهتمامهلجذبكفيلينالطريق

أصبحتقدأكنلمأنا..الظهورفىالمشكلةتبدأ،ذلكمنأكبرالحشدكانإذا

بالالتفافالفضوليينمنكثيريقوم،الأتوبيسنتركعندما،ولكن،بعدمنسفا

السيناتورأنا،والترة،السيناتورقال،أخيرا.المرشححولالالتفافمنبدلأحولى

ينزلمنآخرتكونبأنتسمحهل.للانتخاباتالمرشحتينيسىمنكيفوفرإستس

.للقائى؟!،الفرصةللناستتاححتىالأتوبيسمن

منوواحذا،محنكاوسياسيا،ذكئاكان،الريفيةوأساليبه،قبعتهرغم،كيفوفر

صورهم.عرضفرصأهميةوأدركوا،لمصالحهمالتليفزيودنطوعوامنأول

ظهوربعدمتقضىقديمةعادةبانتهاكقام،السنةتلكالديموقراطىالمؤتمرفى

عندمااضطرائاأحدث.الأسماءإعلانعمليةانتهاءقبلالمؤتمرقاعةفىالمرشحين

توجهت،الحالبطبيعة.المنصةمنبالقربمقعدهإلىالمسنوالدهيقودوهوظهر

الأمة.تليفزيونكاميراتأنظارشاملة،الأنظارجميعإليه

منالميزاتأقصىاكتسابمحاولةمبكرابدأوا،سريغايتعلمونالسياسيون

المذيعيننيةمعترددبدوناندفعوا،الحالبطبيعة،هم.التليفزيونأمامظهورهم

الصحف،منتعلموهاالتىالصحفيةالأخلاقياتالتليفزيونإلىينقلواأنعلى

منها.معظمهمجاءالتى

زعيماقتنع،العشرينالقرنخمسينياتفىللتليفزيونالأولالعقدفى،مبكرا

بالظهور،تكساسمنجونسونبينزليندون،حينذاكالشيوخمجلسفىالأغلبية

كما،الذى،الأحدصباحأإس.بى.سى9تليفزيونيقدمهالذىالبرنامجفى

بقليلذلكبعدعليهأطلقواوالذى،!الكابيتولملابس"غرفةنسميهزلناما،أعتقد

."الأمة"واجهاسم

خمسمدتهموجزلحوارالمحددالوقتفىإستديوهاتناإلىجونسونحضر

جيبهمنوأخرجبينناالضيفجلس.البرنامجإذاعةموعدقبلدقيقةعشرة

هىهذه،أولاديا9:وقالمناواحدلكلمنهاصفحةأعطىأوراقمجموعة

.ألىتسألونهاسوفالتىالأسئلة
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مسبقا،عليهامتففاأسثلةنشخدملاأننالهأضرحأنحاولت،للبرنامجكمنسق

حسن"هذا:قال.عنهيسألونسوفبماأبذاعلفايحاطوالمالبرنامجضيوفوأن

خارخا.يسيروبدأ،جيبهإلىوأعادهاالأوراقجمع،ألىبالنسبة

نستطيعلا"إننالهقلت.وسطحلعلىمعهوتصالحتلاحقته،الحالبطبيعة

حوتهاالتىالمجالاتعلىأسئتنانقصرسوفولكننا،الأسثلةهذهنسالأن

داونزبيلالعنيدالمغرورالماكرالأولالسؤالعليهألقىأنإلىذلكنجح.،اسئلتك

ىأنطاقخارجعنيفاصريغاسؤالاوكان،الأولالسؤالسألأإس.بى."سىمن

ثم،داونزإلىضذزاالنظرأنعمالمستقبلرئشى.أسئلتهفىجونسونإليهأشار!شىء

بقيةومضت.السؤالهذاعلىيجيبلنإنهليقولكافبقدرالمطبقينفكيهفتح

علىإجابةلاأو،واحدةكلمةمنإجابات:الأسلوببنفسساعةالنصف

كذلك.والمنسق،الضصعصبيةتزايدمع،الضيفمنالإطلاق

لهاتكونقد،تاريخياولكن،التليفزيرنساعاتأسعدالحقيقةفىتكنلمهذه

إنها،والتليفزيونالسياسةبينموجودةتزاللاالتىالعلاقةعنكنذيركبيرةأهمية

علىالإعلاموسيلةواصرار،الإعلاموسيلةاستخداممحاولةبينالموجودةالمفارقة

مثشركةأرضيةعلى،الحالبطبيعة،يلتقيانوهما،باستخدامهاالسماحعدم

الوسط.الحللصالح

الوحيدالسبيلهوهذاكانإذاالإحراجبمواجهةالسياسيونيجازفسوف

تليفزيونى.عرضعلىللحصول

.جيذاعرضئايضمنلكىأحيائاالقواعدلتطويعاستعدادعلىوالتليفزيون

جهود.التليفزيونىلنقدالرئيسىالهدف،الصوتيةالمقاطعواضخاهذاكان

تقاريرإلىأدتالنشاطمفرطسريعلعالمالقصيرةالانتباهفترةلإرضاءالتليفزيون

.المساءأخبارنشرةفىمتبلورةرئيسيةعناوين

كانم8891عامفىأنهفيهأوضحت،أداتوكيكوقدمتهالذىالرائعالبحثفى

فقطهوالأخبارإذاعاتشبكةعلىالرئاسةلمرشحالمتواصلالحديثحجممتوسط

8.q(1)ثانية.

منالنوعهذافىللقضايامغزىلهتفسيرأىوجوداستحالة،الواضحمن

فعلآ.أواصقايشمللا،أحيائا،الذىالانفجارالصوتىالاهتزاز
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واحدةحالةهثاكتكنلم،م8891عامفى،أنهالأرقامتوضح،هذامنأكثر

أخبارإذاعةشبكةعلىمتواصللحديثكاملةواحدةدقيقةفترةالمرشحفيهامنح

.المساء

متوسط،حينذاك.م6891عامالأخبارإذاعاتأرقاممعالأرفامهذهقارن

الحملةزمنفىعليهكانمماأكبرأمثالأربعة،ثانية3042كانالصوتحصةزمن

الأقل،على،تستمرالمرشحينأحاديثصوتحصةمن%12وكانت،الأخيرة

كاملة.دقيقة

ذلكأهميةولكن.ثانية809فىمهمشىءأىيقالأنيمكنلا،الحالبطبيعة

يأنيحتاجلا،هىأو،هو.إيجابيةأنهاتبدوكانتالسياسيينمنلكثيربالنسبة

مواجهتها.منبدلأالقضايايتجنبأنيمكنه،آنذاكمهمشىءأىيقول

لصورة،التليفزيونأيامفىأنطويلأمدمنذتعلمواالسياسيون،هذامنأكثر

.شىءكلهىالصورة.حالأىعلى،الكلماتمنكثيراأهم

كلتزويدهاهوكثيراالحملةيهمماكان،الصوتيةالمقاطعحصةتقديممع،وهكذا

التى،ذلكتسمىأنأردتإن،!الصورةحصة،الصورة)فرصةيسمونهبمايوم

أخبارنشرةإلىللوصولجيدةبفرصةوتزوده،إضاءةأفضلفىالمرشحتظهرسوف

.المساء

.المباراةهذهفىالسياسىعلىيتغلبأنالتليفزيونعلىيستحيلأنهيبدو

Iعام!إس.بى.!سىلتليفزيونتقريراقدمتشتاللينرلى AMنأبهقصدتم

كانتوالصورةالصوتحصص،للمرئياتريجانحملةاستخداممهارةأنتظهر

التليفزيونيةللثغطيةعديدةأمثلةالتقريرفىاستخدمت.بالتليفزيونساخراتلاعئا

صورعرضإعادة،لهاقالواكما.التقريربهذاالأبيضالبيتأعجب.السابقة

نقدها.كلماتعلىكثيراتفوقت،أوضاعهأفضلفىريجان

بينالتماسفىاليومالأخرىالمهمةفالنقاط،المساءأخبارإذاعاتبجانب

بينماتذاعالتىوالإعلاناتالجدل،الحالبطبيعةهىوالتليفزيونالحملات

إضرارإلى،اعتقدماعلى،أدىممابسخريةكليهمايمارسونالسياسيون.البرامج

.الجمهورلدىبمصداقيتهممتزايدخطير

إلىايجازهاإذنيجب،ممكتايكنلمإن.أمكنإن،الجدلعنالابتعاديجب
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علىالاعتماديجبأمكنإن،الموضوعجوهرعنالابتعاديجب.قدرأقل

.قدربأقصىالصورة

حملاتناعليهأصبحتوالذى-نعنيهلاالذى-الخداعمنجزءهوالجدل

اعتقادنمالقد.تقديمهاعلىتتعاونزالتماالشبكاتأنالعجيبومن.السياسية

الحلوليستحقأمرلهو،الهواءعلىمغاالمرشحينظهورأنالشبكاتالممولينبين

.كثيرةتساؤلاتموضوعهذاوكان.الوسط

علىللحصولضئيلاحتمالهناكيكونسوف،الحقيقةهذهبقبولقمنادمناما

لإعلام-يستخدمأنيجبكما-التليفزيونيستخدمأنأو،مغزىلهنقاشأى

المواطنين.وتثقيف

التىالرئيسيةللقضاياعقلانياعرضتاالأمريكىللشعبنقدملكىالوسيلةتوجدهنا

شكلكفالةبعدضطالمرشحونلاركذلكومع.لحلهاالبديلةوالمعالجاتالأمةتواجه

الانتخابية.العمليةبتخريبأ-لهامإليهميوجهأنيجب.معنىذىنقاشأىيتحدى

بطبيعة،الصعبفمن.الزائفةالمناثاتلهذهالإذعانهوهذافىالشبكاتدور

هذهعنمشوليتهاأمامعنيدةتبدوأنخشيةبعيدةتظلأنمنفردةشبكةعلى،الحال

العامة.الخدمة

برامجفى-المشتركالظهورهذات!نفيذالشبكاترفضتإذا،أخرىناحيةمن

عمليةحولشعبياجدلآبالتاكيدتثيرسوفف!ثها-الجدلأوالكلامعروض

لاجماهيرياإصرازاتكونأنيمكنالنتيجة.برمتهاللتليفزيونالمرشحيناستخدام

.مغزىلهاجدلاتفىالمرشحونيتقابلأنعلىيقاوم

فىرغبةأظهرتشىءمنبكثيرأكثرالصددبهذانفوذللشبكاتيصبحقد

.الآنحتىاستخدامه

دقيقةأو،ثانية03او02تمتدالتىالإعلاناتهوالجدللهذاالمضاعفالشر

،هذامنوأسوا،بالشعاراتالمرشحيبيعوالكىاستخدامهايسيئونإنهم.واحدة

هذهمنالمرشحب!عفاءتقومبينماببذاءةالمنافسيهاجمواأنلآخرينتسمحأنها

.الخطيرةالمسثولية

ماعلىوالسيطرة،الصوتيةبالمقاطعوالتلاعب،التصويرفرصة:هذاكل
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الحملاتتحويلإلىأدى،التكاليفباهظةالإعلاناتووابل،الجدليسمى

،المنتجون.المنازلتليفزيوناتشاشاتعلىسياسىمسرحإلىالسياسية

المرشحينحملاتمديرىهمكانوا،العرضمسرحومديرو،والمخرجون

السياسيين.ومستشاريهم

خشبةعلى،خجلدون،يتحركون،ومتعجرفينمشهورينمنهمكثيرأصبح

ب!سهاماتهم،يتناحرونوهمكثيرايظهرونتليفزيونيةشخصياتأصبحوا.المسرح

المرشح.دعاياتأفضلمبدعوأنهمأيضاواذعوا

يطلقأنبذلكواستحقوا،واقتدارفائقةبسرعةالحقيقةلىيستطيعونكانوا

."التلفيق"دكاترةاسمعليهم

مسرحقادأنبعدبجديةالحملةيأخذأنحفاالناخبيستطيعهلالآن

ممثلين؟إلىالمرشحينوتحويلباستخدامالحملةمديرويقومكيفلمعرفةالثليفزيون

لامحرروها،الآنعليههىماعلىحينذاككانتالتليفزيونأخبارمنافسة

.المسرحهذامثلتجاهليستطيعون

أولأيتأكدونكانوا،الصحفيةللأمانةمراعاة.شىءأفضلثانىفعلوا،ولهذا

فعليجيدونكانوا.مستخدمونأنهميدركونأنهميعرفونالمشاهدينجمهورأن

المرشحين،يتابعونالذين،الصحفيونقامماكثيرا،م8891حملةأثناء.ذلك

دراعدادوتعبئة،المقدمةفرق،بدقةمعذاكانالأحداثتتابعأنإلىبالإشارة

وتكرازامرازاعليناعرضتجميعها،وتغذيتهالمرشحواهتمام،!"التلقائيةالحشود

الصوتية.والمقاطعالتنويرفرصذكرأيفتاجاءكما

المسرحلهذامؤثريننقادايكونوالكى.مشروخاكانولكنه،نبيلأجهذاكانلقد

وأعطوها،الهجوميةالمادةعرضب!عادةالتليفزيونصحفيوقامماكثيرا،السياسى

تستحق.مماأكبراهتماقاأيفحاوربما،أكثرعرضابذلك

،م8891عامبوشجورجالرئيسحملةأثناءهورتونويللىإعلانمثل

معادةنماذجأصبحتحتىالأخبارنشراتفىكثيراتعرضالتشويهإعلانات

يعنىكان،تصريحأو،سلبىإعلانعلىالردأنمبكراالمرشحونأدرك.ومكررة

.المساءأخباربرنامجفىتكرارهإلىدعوة

اللقطاتمنمقتطفاا52عرضتالشبكاتأناداتوالدكتوردراسةوجدت

09
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وجودعدم،افيرمن.م8891عامالمرشحينبرامجخلالأذيعتالتىالإعلانية

.ام)2(689عامالمقتطفاتهذهمثل

عالمنافىينجحضىءيوجدلاأنه،هذاكلمنيدركقد-فعلأالمرتاب-الجمهور

.المراءاةمثلالسياسةوفى،الإفراطمثلأخلاقىاللا

.سارةغيرمواجهاتإلىالتليفزيونعلىللسيطرةالسياسيينمحاولاتأدت

مرشحاختيارإمكانيةكانت،م0691عامالتمهيديةوشمكونسنانتخاباتفى

فىبالظهوركنيدىجونأقنعنا.الاختبارتحتتزالماالرئاسةلانتخاباتكاثوليكى

حولرأيهعنسألته،الحواروأثناء،ميلووكىفىالانتخاباتعنالمسائىبرنامجنا

الكاثوليك.وغيرالكاثوليكتصويتعمليةسيركيفية

أخاه،حملتهمديرأنفقطذلكبعدعلمت.السؤالهذا-بوضوح-أثاره

أنا.الكاثوليكقضيةإثارةبعدموعدعلىبناءإذاعتناإلىأحضرهأنهاذعى،بوبى

المنتجين.أحدأصدرهقدحقاكانإن،الوعدبهذاعلفاأحطلم

)سى.تليفزيونرثيسستانتونفرانكإلىكنيدىجونحضر،قليلوقتبعد

إذابانه،لىقيلكما،أشار.عواقبهتخفىلاتحذيرمع،تغطيتناليشكو(إس.بى

ينتمىالتى،المتحدةالاتصالات"لجنةأعضاءباختياريقومسوف،رثيسئاانتخب

."إس.بى.سى"تليفزيرنإليها

التهديد،هذاأمامبشجاعةوقف،ستانتونفرانكدكتور،(إس.بى."سىرئيى

.للتليفزيونالصحفيةالحريةحقوقعندفاغا،كثيرةأخرىفاسباتفىفعلكما

ذلكبعد"اس.يى.أصىفىرأيهعنتراجعكنيدى()حينذاكالسيناتورأنيبدو

.اليومالتأمليستحقنوعهو،أناابتكرتهبرنامجفىالظهورعلىوافقهلأن؟بقليل

علىالتعرفصعوبةإلىأدىمما،كثئراتناقشالقضاياكانت،الوقتذاكفى

حينذاككافتولكثها،سخيفةأنهااليومتبدوإذاعةفىأنافكرت.المر!ثحينشخصية

أسئلةباس!ناء،شىءلاعنفيهايجيبونإذاعةإلىالمرشحيننحضرأنهى.جديدة

كذلك؟أليس،هذامثلفىاليومنفكرأنغريب.شخصيتهمتوضح

.الحضورإلىكنيدىاضطرولذلك،قبلنيكسونولكنأولآ،كنيدىرفض

لأن؟الأفضلالاختياريكنلمذلكأنوضوحرغمأولأ،بالحضورنيكسونتطوع

الإذاعة.سيركيفيةعنفكرةلديهستكونثانيةيحضرسوفالذىالرجل
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أنت،الرئيسنائبسيادة،الآن1:كان،بالصدفة،لنيكسونالأولسؤالى

يعرفونلاإنهميقولونالناسمنالكثيرأنتعرفبالتأكيدأنت.محنكسياسى

!؟فيكيحبونهلاأنهمتظنالذىما.يحبونكلافقطولكنهم،لماذا

اثنين،ورقم،واحدرقمإنه،حستا؟ملقنايقرأوكأنهأجاب،الأسفمع

التلقائيةفكرةقتلتإنها.المنوالهذاعلىسارتبأكملهاالإذاعة.ئلاثةورقم

بأكملها.

منزلهفىكنيدىالسيناتورمعنعملالتالىالأسبوعفىكنا،حالكلعلى

شديدوداعوبعد،وقف.النهايةإلىوصلناأنإلىشىءكلفعلنا.بجورجتاون

لكىالمقدمةفىوجلستالتليفزيونشاحنةإلىخرجت.أعلىإلىصعد،البرودة

قليل.بوقتعرضهقبل،الشريطأفحص

إعادةيطلبالسيناتورإنوقال،يرتجفوهوعدؤاكنيدىمنزلمنمنتجناجاء

أريكتهعلىوضعناهأننايشعرإنه.يعجبهلمإنه.إعادتهويجب،البرنامجتصوير

إعادته.يريدوهو،بهيليقلاوضعفى

معكانوهكذا،إعادةهناكتكونلنبأنهقلناأننالهتشرحأنيجبحسناقلت

ذلك.يعجبهولن،الإعادةسألفقد،ذلكمنللتنصلوسنضطر،نيكسون

وبدونحذاءبدون،سريرعلىراقذاكان.كنيدىنومغرفةإلىصعدت

دا.؟للإعادةمستعدأنت"هل،لىقال.عنقوربطةجاكيت

.!النقاشمنلمزيدمستعدأنا.!كلا،لهقلت

.الإعادةأريد.أمرىحسمتلقد،لا:قال

أنت،الجمهورذلكيعجبولن،التنصللذلكنضطرسوت:ثانئالهأشرت

ذلك.مناستفدتوأنكعدلأ،ليسذلكأنسيشعرونتعرف

ولكنى،سيناتور،حسنا9،ب!حباطلهقلت.أريدماهوذلك.ذلكيعنينىلا:قال

خارخا،وسرتاستدرت،"حياتىطوالقابلتهارياضيةروحأحقرهذهأنأعتقد

التسجيل.استعمل،دقيقةانتظر:وقالاستوقفنى،الحجرةبابإلىوصلتعندما
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بالسياسىالصحفىعلاقة

يكون،الحكومةومسئولو،السياسيونيمارسهالذىالضغطأنالأرجحمن

مصدرفقدخشةأو،شخصيةصداقاتتوجدحيثالمراسلينمستوىعلىمؤثرا

المستقبل.فىأكبرأهميةلهيكونقد،قيم

كباربين،المستوياتأعلىإلىالسياسىالضغطفيهاوصلالتىالحالاتإحدى

فىالزمانمنعقدينلمدةعملىأثناءوقعتالتى،الشبكةومسئولىالرسميين

.مؤثرافيهاالضغطكانواحدةحالةفقطأعرف،اإص.بى.سى9فىالمساءأخبار

إلىشكوىتقديم،نيكسونريتشاردممثل،كولسونتشارلزقامعندماذلككان

أخبارب!ذاعة.المساءأخبارقيامضد،بالى.إسويليام،،إس.بى."سىرثيس

جزءين.منمسلسلفىوترجيتفضيحة

-عادةالدييلوماصىغير-الأخباررئيسبهاقامالتىالديبلوماسيةالمعالجةبسبب

الزمنفىضئيلآتخفيفئا-ذلكوشمعدنى-الوحيدةالنتيجةكانت،سالانتديك

الإذاعتين.منالثانىللجزءالمخصص

إنه.الحكومةمنبترخيصتعملإعلاملوسيلةأعتقدهكما،رائعسجلهذاإن

الرسمى.بالمفهومالأقلعلى،والدولةالتيفزيونبينناجحفصلإلىيشير

الخطهذا،ذلكمع،ومصادرهاالصحفبينالرسميةغيرالعلاقةتجاوزت

منجزةاالصحفأصبحت،ذلكقبلعليهكانتعماكثيرأاكبرقدرإلى،الفاصل

واشنطن.مؤسسة

مما،بالأخبارللعاملينالاقتصاديةالحالةلتحسن-جزئياولر-نتيجةهذايكونقد

المراقبون.أكبراجتماعىبقبوليحظون-المشوهةالقيمذىمجتمعنافى-جعلهم

سبق.ممابكثيراعلىمرتباتويتلقون،تعليتاافضلاليوم

وبينوالمحررينالمراسلينبينالكبيرالتقاربفى،الحالبطبيعة،الخطريكمن

بهم.التعريفنمنأكثرحمايتهمإلىيميلونجعلتهموالتى،مصادرهم

مطلع،مصدرمصطلحزيادةفىأسهمقدأيفئاالثقةنمويكونأنالمحتملمن

الصحف.مصداقيةفىالجمهورثقةتوترإلىتؤدىقدممارسةوهى

علىخبيثتاثيرلهكان،بالصحافةالعاملينعامةعندالاقتصاديةالحالةتحسن

السياسية.التقاريرإرسالهمفىعملهم
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تقريئا--كانعندما.مباشرةالثانيةالعالميةالحربقبل،ببعيدليسيومهناككان

أصحابمرتباتيتقاضون،البيضاءالياقةأصحابحتى،بالأخباريعملونمنكل

.الجمهورمنجزءاكنا.الزرقاءالياقة

فىووقفنا،المهينةالبيروقراطيةالمعاملةونفس،الميزانيةقيودنفسمنعانينا

بالرجلتعريفنايمكنكان.السيئةالخدماتنفسمنوقاسينا،الطوابيرنفس

الرجل.هذاكنالأنناالمتوسط

بعضوفى،الصحفىالعملمستوياتبعضفىموجودازالماذلكيكونربما

فىالصحافةدخلتحيثالرئيسيةوالمدنواشنطنفى،بالتأكيد،ولكن.الدول

.الصفوةمناليومصحافةأعبحت،السياسةمعحميمةعلاقة

منطقمن-أكبرمسئوليةتتحملاليوميةالصحفأصبحتأنبعدهذاحدث

دقة.وأكثروواقعيةمعرفةوأكثرالحزبيةعنبعذاوأكثرحياداأكئرأصبحتأنها

العالميةالحربفىعليهكانواعماجذابعيدينوالتليفزيونالصحفوأصبحت

رؤاهمتعكسأخبارأعمدةبكبرياءوشكلواالذاتيةالصحافةمارسواعندماالأولى

الشخصية.

بمشاكلالحماسىالعميقالذاتىالاهتمامهذاعنالصحفيينابتعاديكونربما

القضايامناقشةفىالمتنافسةالصحفبينللحوارالمثزامنوالاختفاء،الأغلبية

الناخبين.جمهورأصابالذىالفتورهذاظهورفىمغابقوةأسهماقد،اليومية

منسقىمناقتصاديارخاءأكثرأحديوجدلا،الصفوةمنالرابعةالمرتبةبين

فىمنزلتنامنرفعتالمعلنةالعالية-منزلتنا-مرتباتناإنأقولأنيجب.التليفزيون

عقولنا.فىأحياتاوربما،الجمهورعقول

أفرادأصواتوصلتانأبذايحدثلمالصحافةتاريخفى.ضخمةقوةلديهم

أحدفىوبوجودهم.يوميةبصفةالناسمنالضخمالعددهذامثلإلى

أهميته.يشوهونأحيائاوربما،يبرزونفهم،الأحداث

المراجعاثمنسلسلةتقيدهم.قيوددونليست،ذلكمع،قوتهم

الأخبارتحريفالمنسقحاولإذا.المؤسسونآباؤناأبذايتخيلهالمالتىوالتصحيحات

البرنامج،وأنتجواكتبوامنبأخلاقياتأولأيواجهسوفمعينةنظروجهةيبرزلكى

المكتبذلكبعديواجهفسوف،الكافىبالقدرجريثةلذلكاستجراباتهمتكنلموإذا

للشبكة.التنفيذيينالمديرينيواجهسوفوأخيرا،الأخبارلإدارةالتنفيذى
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عمد-بدون-تضعالصحافةأنهو،أيفتاالسياسيين،وأحيائا،الجمهوريربكما

الصحفيين،معظمدامما.الأخباربهئعرفالذىالأسلوببنفسببساطةالبرنامج

معظمعلىتأثيرلهماهىالأخبارأنيعتقدون،المذاعةأوالمطبوعةالصحافةفى

سوفوأنهم،قلوبهمأوومفكراتهم،عقولهمفى،عاطفياأوفكرئاإما،الناس

تقريتا.الأسلوببنفس،الرواياتنفسينشرون

الحملاتتغطيةفىالرئيسيةالمشاكل

،التليفزيونأخبارمعالوحيدةالكبرىالمشكلةهويكونقدبالإكراهالتشويه

العامة.والسياسة،السياسةأخبارتغطيةعلىتؤثر-بداهة-وهى

الصوتية.المقاطعلتحريرضحيةيكونانقد،وموضوعاتهالتليفزيونمراسل

تحريرإلىهىأوهويعىقدمتماسكتقريرلتقديمالوقتعنصرملاءمةولعدم

والصعب.يقولهممابمنطقالخروجهوملخصهايكونقدوالتىمهنيةحرفيةجملة

فىالتحريرخلالومنالأقلعلىواحدةنظروجهةإلىالوصولبدونبهذاالقيام

.واحدةمرة

متحدثأنكر5،واحدةبجملةتنتهىماغالئامزعومةسيثةأفعالقصة،بالمثل

أكثر.تشويش.(الاتهاماترسمى

"مصالرأساسعلىمبنيةالصحفإحدىنشرتهاروايةالتليفزيونيذيعماكثيرا

أحاطتهامصالرالصحفيةالقصةفىوضعتوبحذرالجريدةتكونقد."مطلعة

تفعللاقدالكافىالوقتيعوزهاالتىالتليفزيونأخبارإذاعةولكن،بالغموض

اكثر.تشويش.ذلك

شخصياتعليهاتعرضشاضاتاليوموالصحافةالإذاعةتكونأنيجب

الذين،السياسيونالزعماءفيهاكانالتىالأياممضت.عامةلمناصبالمرشحين

والقمار،،الكحرلياتيدمنونمنيستبعدون،المرشحينقدراتجيدايعرفون

نفستا.ئعالجونمنأو،الغيرآراءانتحالأووالنساء

الابتدائيةالانتخاباتخلالمنالجمهورإلىمباشرةالمرشحينذهابمع

بهذابالقيامالجمهورمصالحخدمةمسثوليةالآنالصحافةعلىأصبح،()التمهيدية
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خفىماإفشاءخلالمنالصالحينغيرباستبعاد،ضرورىولكنه،البغيضالعمل

.الجمهورعن

نادراولكن،المحيطةللظروفكاملأوعرضئاكاملأشرخاتتطلبالرواياتهذه

لذلك.كافوقتللتليفزيونيكونما

تحميلهميجبلاالمحنكينالمخلصينمنالأخبارشبكةفىيعملونمن

بها.يعملونالتىالإعلاملوسيلةالصارمةالقيودبسبب؟الأخطاء

تغطيتهافىالأخبارشبكاتعلىكبيرةمسئوليةنضعأنأيضئااليوميجبولا

المسئوليةهذهتحملعلىفيهاأجبرواالتىالأيامانتهت.السياسيةحملاتناأخبار

بها.القياموأجادوا،وحدهم

نأإلا،الشبكاتمنأخبارهمأكثرعلىيحصلونزالواماالجمهورأغلببينما

.المجالهذاتحتكرالشبكاتتعدولم،بشدةتهبطالمئويةالنسبة

الجماهير،اهتماميتقاسمونالذينأولئكالآنالمسئوليةيتقاسمأنيجب

!سبان-!سىوأيضئا!إن.إن.!سى.الكابلاتومحطاتالمستقلةالمحطات

ستصبحالذىالأسلوبتوضحانإنهما.الفراغهذاملءعلىفعلأالآنتساعدان

وللحكومة.السياسىلعالمناغذاالصحفيةالتغطيةعليه

بالتخلىأكبرمسئوليةالأخبارشبكةإداراتتظهرأنأرجوزلتما،ذلكومع

أطولوقئاتخصضوأن،لهاالمخططالصوتيةوالمقاطع،المدبرةالتصويرفرصعن

يستطيعونإنهم.القضاياحولمعهمالصحفىوالحوارالسياسيينلتصريحات

يقدمهاالتىالمنتظمةالتحليليةالتقارير،للحملةبالنسبةالأقلعلى،استعادة

الحملة.ميكانيكيةحولوليس،أيضاالقضاياحول،مراسلوهم

كلمع،أنهمشعورولدى،مسئولون،الأخبارشبكةفىيعملونمنمعظم

يبحثونزالواما،بقيادتهأحياثاهمقامواالذى،والنقدالجماهيرىالاهتمامهذا

إعجابويثيرمعارضيهميبهرالانتخابيةالحملاتتغطيةفىصحفىسبقعن

القلق.الجمهور

بساعةالأخبارلتغطيةالمخصصالكافىغيرالوقتتزيدأنالشبكاتعلىيجب

أكبر.بتفصيلالحملةقضاياتناقشلكى؟أسمبوعيالأقلاعلى،واحدة
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حوارلعروض،ببساطة،لاتقولالشبكاتأرىأنأود،للحواراتبالنسبةاما

إنها،.صادقجادمنها-لحرارالكثيراوقاتها-تخصصوأن،حمخاضيفأى

يرتكبهالذىالإثمقدريرىبدأوضاقجمهورتاييدعلىتحصلسوف،بالتأكيد

الاعلاموسيلةخلالمنالشعبعلىالقضاياعرضلتجنبهموأحزابهمالمرشحون

.الناصجميعإلىتصلأنيمكنهاالتىالوحيدة

بها،المرتبطةالحديثحريةعندستوريةتساؤلاتفهناك،ل!علاناتبالنسبةأما

الإعلاناتإلغاءعلىتعملالسياسيةوالأحزابالإذاعةصناعةأرىأنأودولكنى

السلبية.

وأن،دقيقتينعنالإعلاناتمدةتقلبالا،بحثهيجرىاقتراحالآنهناك

يقدمسوفهوأوهىأنالمقرضومن.فيهابالظهورللمرشحينفقطيسمح

كانت.كما،لوجهوجفاالمعارضةضداتهاماته

منمتزابدعدديثرأن.العامالرأىفى،كالعادةموجوذاالحليكونربما

إعلاناتهم.فىيقدمونهاالتىالمرشحينبادعاءاتالحقاثقتقابلاعمدةالصحف

نفسه.الاتجاهفىسارتالاذاعيةالمحطاتبعض

.التليفزيونوقتلشراءالباهظةالتكاليفمنالحملاتتمويلإعفاءيجب

لحكومتنا.خطيراإفساذاالآنتشكلالحملةلإدارةتجمعأنيجبالتىالملايين

غالية.المناصبهذهجعلعمايتساءلواأنفىالحقلهمالناخبينجماهير

،،السياسيةأالتليفزيونإعلاناتوقتعلىشاملحظرفرضهوالحلولاحد

العامة.الكابليةوالقنواتالعامالتليفزيرنإلىللتحولالمرشحينل!اجبار

منأخذتالتىالمسئولياتبعضاستعادةيجب.لاهتماما..الإصلاح

الانتخاباتتنظيميجبكما.اللاحقةوالإصلاحاتم7291فىالحزبيةالمؤسسات

الدولة.أنحاءعبرومفهومةعادلةالعمليةتصبحلكىالتمهيدية

أعادواإذا،انتخاباتنافىالعامالاهتمامإحياءفىتساعدانللأحزابيمكن

ذلكعلىيساعدقد.التليفزيونيغطهاالتىالمؤتمراتإلىالمناقشاتلجنةبرنامج

بصوتيقولوالأنالكافىبالقدرشجعانزعماءالأحزابأنتجتماإذا،أيضا

يؤيدونه.الذىمامرتفع
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بتبسيطقمناإذاالانتخاباتفىمشاركتناعمليةتحسيننستطيع،بالتأكيد،نحن

منرسميةعطلة-الأقلعلى-يومنصفإعطاءوفكرة.المعقدةالتسجيلإجراءات

.السوءالبالغةبالفكرةليست،التصويتعمليةفىالمشاركةأجل

فىمشاركتناوكذلك،الانتخابيةعمليتنامنكللتحسينالحقيقىالمفتاحولكن

التعليم.هو،المتهاوىمجتمعنافىالأخرىالأمورمنكثيرفىكما،التصويت

جاهلآيكونلأنيتطلعالذىالشعب:جيفرسونتوماستحذيرجميعنانعرف

.يكونأنويستحيليكونلنماإلىيتطلع،وحرا

علىعار،عندناالأميةمعدل.جاهلشعب،منااكبرالجزءفى،ولكننا

الغربى.العالم

المنوطةالاهتماماتساندتهإذا.يساعدأنيمكنللتليفزيونالتقنىالإعجاز

الملهمين،العظامالمدرسين،التليفزيونخلالمن،علىنبثأنيمكننا،بالتعليم

الدولة.فىدراسىفصلكلإلى،منهم

هذهعلىنحافظلكى،ذلكبهايتحققالتىالطريقةعنالنظربصرف،ولكن

صحافتنالإصلاحنفعلهقدشىءلأىالمعنىبعضنعطىولكى،الديموقراطية

لكىالكافيةالمهارةالأمريكيينمنالمستقبللأجيالنكفلأنعلينايجب،وسياستنا

.بذكاءالقيم()5بلدهميديروا

جميغا.فيهانشاركأنيجبالتىالجوهريةالحملةهىهذه

!يه""

كوداكمثل،الفروعلأصحاباستغلالهامتيازيعطىتجارىبمثروعالمتحدةالولاياتالكاتبشته)5(

.ماكدونالدزأو
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الثانىلجزءا

بالسياسةيعهلونمن
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الرابعالفصلى

أخبارالحكومةإدارة

لركارا!عتش8بقلم

نموأنيعتقدونوالنقادالعلماءبدأ،العشرينالقرنمنالثمانينياتأوائلفى

العمليةفىتغييرإحداثإلىتؤدىنقطةإلىوصللإعلاماوسائلونموالحكومة

قد"الكبيرةالإعلامووسائلالكبيرة"الحكومةأنيعتقدونكانوا.السياسية

اسمعليهااطلقواالتى،الحديثةالديموقراطيةتطورفىجديدةمرحلةأطلقت

تأديةالإعلاموسائلتولتأولأ::هىمميزاتها.()1"الإعلاموسائل"ديموقراطية

ئيا:و2@،)2(السياسىالنظامبزرةإلىوتحركتالسياسيةللأحزابالحيويةالوظائف

لوسانلالمركزىالدورمع،والحكومة،السياسيةوالممارساتالمؤسساتتكيف

تتحملالإعلاموساثلديموقراطية.)3(التليفزيونوخاصة،الجماهيريةالإعلام

تجاهأيضتابل)4(،الجماهيريةالسياسةفىالقصورأوجهتجاهفقطليس،المسئرلية

فىالاستراتيجىوالسلوك،والأساليب،المؤسساتفىحدثتالتىالتغيرات

إلىالسياسيةالعامةالعلاقاتوتحولالصحافةاعمالنمومثل،السياسىالاتصال

.)5(حرفة

لتحديثمتزايذااهتماتاكر!ستالس!ياسىالاتصالأبحاثأن،إذنمدهشئاليس

ليسأثرت،ذلكمع،الإعلاموسائلديموقراطية.)6(الانتخابيةالحملاتحرفية

فى،الدائمةاالحملةعلىأيضابل،السياسيةللتعبئةالقصيرةالفتراتعلىفقط

.الانتخاباتبينمافترات

باعتبارهما،أيضاوبالحكم،بالحملةالقيامإلىالنظرالآنيمكنلا،بالفعل
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الحملة9بهذهتميزهايزدادالأمريكيةالسياسة.الديموقراطيةللعمليةمنفصلةمراحل

دائمةجهودببذلالمصالحجماعاتوقادةالسياسيونفيهايقومالتى...!الدائمة

فى"شعبنا"()اقرأالأمريكىللشعبالمفترضةالأصواتوبث،وتوسيع،لتوفيق

دائمةمناوئةحملةسياقفىالسياسةصناعةتتم.القوميةالسياسةدىادارةتشكيل

.البقاء)7(فىالسياسيونعليهميعتمدالذينالجمهورتأييدلكسببمهارةتدار

لكىبأنهمالرئيسيينالمنفذينإيمانهوالدائمةالحملةعليهتبنىالذىالافتراض

منالعامالبرنامجوبنشاطيحددواأنعليهمف!نالحملةفىالتحكمفىينجحوا

كاحدالأخبارإدارةتبدو،المفهومبهذا.)8(الإعلامبرامجفىالتحكمخلال

ولاستخدامرسائلهملتوصيل،بالسياسةيعملونولمنللحكوماتالعمليةالحلول

السياسية.وأهدافهمسياستهمتعزيزفىالإعلاموسائل

ب!دارةالحديثةالديموقراطياتفىالحكوماتتقومكيفالفصلهذايستكشف

وإذا؟أهميةالأخبارلإدارةهل؟الأخبارإدارةهىما.متنوعةزوايامنالأخبار

وبينالحكوماتبينالفرقما؟السياسيةالعمليةمعتتواصلكيف،كذلككان

الأخبار،إدارةتنظمكيفية؟الأخبارإدارةيحاولونالذينالآخرينالسياسيين

وتحليلمبدأةهوالفصللهذاالرئيسىالهدف؟الدولعبرواختلافهاعملهاوكيفية

غربية:ديموقراطياتثلاثفىبهتحدثالذىالأسلوبوتحليلالأخبارإدارة

وألمانيا.،العظمىوبريطانيا،المتحدةالولايات

الحكوماتعبرمتماثلةتكونقدالاستراتيجىللاتصالالعامةالأهدافأنرغم

،الإعلامووسائل،السياسيةالعامةللعلاقاتالقانونيةالأوضاعأنإلا،والدول

فىالأخبارإدارةمعنىيختلفلذلك،مختلفةتكونقد،السياسىالمناخوكذلك

السياسى.الاتصال

صحفيةنشراتإصدارسياسةمنتغيرتالعامل!علامالحكوماتمعالجة

عمليةإلى،والصحفيينالسياسيينبينشخصىتبادلأساسعلىمبنيةتقليدية

هذاضوءفى.الأخبارتدفقفىيتحكماستراتيجىلاتصالومتخصصةمهنية

للدعايةالحديثة!العمليةاسموبلومرجوربفتشعليهأطلقالذى،العامالتطور

مختلفةأشكالفىوظهرت،مختلفةوظائفالأخبارلإدارةأصبح،"السياسية

.)9(مختلفةعملوذخيرة
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اكأخبارإدارةعطهوذخيرةالاتصالاستراتيييات

أخبارإدارةبينبالتمييزقمنا،الاستراتيجىللاتصالالعامةللأنماطبالنسبة

علاوة.الأحزاباوالسياسةمركزهاأخبارإدارةمقابل،الإعلاموسائلمركزها

،للمؤسساتالعامالمناخعلىيتوقفالأخبارلإدارةالخاصالتشكيل،ذلكعلى

المتحدةالولاياتباختيارقمنا،للمقارنة.دولةكلفىوالإعلام،والسياسة

ديموقراطياتهىالثلاثالدولأنمنبالرغم.لسببين،وألمانياالعظمىوبريطانيا

الأنظمةاختلافبسبب؟يختلفالحكومةاتصالمناخأنإلا،النموبالغةغربية

الحزب)حكومةالتنفيذىالجهازودوروتكوين،(وبرلمانيةرئاسية)السياسية

الرسميةوغيرالرسميةوالمؤسسات،(الأحزابمتعددةحكومةأو،الواحد

أنظمةوثقافةلتكرينبالنسبةالدولهذهتختلف،هذامنأكثر.الحكومىللاتصال

فيها.الإعلاموسائل

الإعلامومركزيةالأخبارالسياسيلاإدارة

أقرب،الإعلاموسائلعلىترتكزالتىالأخبارإدارةأنهوهناالرثيسىنقاشنا

التجارية،الإعلامووسائل،الرئاسىنظامهابسببالمتحدةالولاياتفىللحدوث

النمطهىالسياسيةالأخبارإدارةتكونأنالمتوقعمن.المناوئةالصحافةوهيمنة

كلتالدى.وألمانياالعظمىبريطانيامنكلفىالاستراتيجىالاتصالفىالشائع

أيفئاولديهما.قويةحزبيةوحكوماتحزبيةبرلمانيةسياسيةأنظمةالدولتين

علاقة،اتمحدةالولاياتمعبالمقارنة.قوىعامقطاعوتليفزيونسياسيةصحف

خصائا.أقلالإعلامووسائلالحكومةبينالعمل

الدعايةعمليةوظهورالاعلاموسائلاتصالأساليبتقنيةتحديثبسبب

الاتصالصكرتيرىبينالحميمةالشخصيةالعلاقةاستبعدت،الحديثةالسياسية

السياسىالتسويقاساليبمكانهاوحلت،(1)0الصحفيينوبينبالصحافة

،الاتصالأخصائىاستخدامفقطتعنىلاالحرفيةالاستراتيجىالاتصالوتخطيط

التسويقمنالمستمرةوالمعرفةالعامةالقواعدمنمجموعةتقديمأيفئاتعنىبل

الاستراتيجيةالإدارةتحركالتىالحرفيةالديناميكيةمانهيمكارولويصف.السياسى
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واختبارها،،الرسائلتشكيلخلالهايتميكللاتكرارعمليةبأنها()11للاتصال

العمليةهذه.المطلوبةالتأثيراتلتحقيقصالحةتصبحأنإلىومراجعتها،وتقييمها

3)،المناخاستشعار()2،الاتصالواختياراتأهدافتأسيس(1):تشمل

تقييم(4)أيفتا،المطلوبالهدفلتحقيقاحتمالآالأكثرالاتصالوتنفيذاختيار

لإدارةالعامةالسياسةأهدافتحديدالسهلمنيبدوبينما.الاتصالفاعلية

بدائلأحدلاختيارشاملنمطعلىالعثورهوصعوبةالأكثرالأمرأنإلا،الأخبار

العامالإعلاملسياسةنظرناإذا،ذلكومع.الحكومةأخبارلإدارةالاتصال

رسالةإنتاجباعتبارهاالحكومةأخبارإدارةإلىوأيفئا،(دائمة"حملةباعتبارها

.الاتصاللحملةالمتطابقاتبعضاستنباطيمكننا،خاصنوعمنسياسية

!منطق.السياسيةالرسالةلإنتاجرئيسييننمطينبتعريفمازولينىجيانبترقام

الأحداثعلىالتركيزيتم...خلالهامنوأشكالقيمترشدها،!الإعلاموسائل

ومنظماتالصحفيينبواسطةمعنىدهاعطائها،ومعالجتها،والقضايا

أشكالمعيتناغموإدراكعرضمنمعينلترويجهوهناالتركيز0)12(الإعلام

منطق9يقترب.الأخبارمؤسساتوتنظيمات،الأخباروقيم،الإعلاموسائل

وفىالاتصالفىتتحكمالتىوالثقافيةالتكوينيةالأصولمن!السياسىالحزب

باعتبارهاالسياسيةالأحزابلتقويةهوهناالتركيز.السياسيةالأحزابأهداف

لاتصالبالنسبةأما.الثقافيةروابطهمداخلالناخبينوتوحيدولتعبئة،مؤسسات

وتعبئة،القراراتوتقنين،الجمهورإعلامهدفيحددهالرسالةإنتاج،الحكومة

حاجةايضئاوتقرره،الحكومةأداءفىالثقةوخلق،السياسىوالتأييدالجمهور

للعمليةالقانونيةالمتطلباتمعمتوافقةالرسالةيججللأنالتنفيذىالجهاز

وشرعيةالسياسيةالقوةعلىللحفاظهوالتركيز،الإطارهذاداخل.()30السياسية

.التنفيذىالجهازقرارات

سنصبح،الأخبارإدارةفىالرسالةإنتاجأنماطعلىمازولينىثنائيةطبقناإذا

مركزهاالتىتلكوبين،الإعلاموسائلمركزهاأخبارإدارةبينالتمييزعلىقادرين

الأهدافتتمركزالسياسيةالأخبارإدارةفى.السياسيةالأحزابأوالسياسة

ولكنهاالوسيلةهىالإعلامسائلJJ،الاستراتيجيةقلبفىالاستراتيجيةالسياسية

إالمباراةإدارةتناسقإلىالسياسيةالأخبارإدارةتهدف.الحركةنهايةليمست
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الحكومة.نظامداخلالسياسىبالتنافسوتتعلق،السياسيينصفوةبين(السياسية

مثلأخبارلإدارةالموضوعيةالمهمةتكونقدهذهالأعمالإدارةلمثلالعمليةالمهمة

مواجهةفىالتنفيذىللجهازالسياسيةللأهدافطبفاالرسالةتشكيلهىهذه

الرسالة،لإنتاجالسياسيةالسماتالقمةإلىئزيدوأن،الأخرىالسياسيةالأحزاب

ءالإعلاموسائلمعالتكيفدرجةالقاعإلىوئنقص

تحقيقعلىوفقط،مباشرةتركز،الإعلاموسائلمركزهاأخبارإدارة،بالتباين

البديل.هىالإعلاموسائلجماهيرفيهتكونشعبىوتأييد،للأخبارإيجابيةتغطية

أخبار"منطق:شويشروكريستيا،سوماروفرانز،بلاسارفريتزشرحوكما

لاصتهدافموجهإنه.السياسىالتسويقتقنيات""يستخدمالإعلاموسائل

رمزىإنتاجتقديمإلىويتوق،كمستهلكينالناخبينويرى،السياسيةالجماعات

ولجمهورالمبثوثةوللعواطف،للآراءتجريبىإدراكأساسعلىومسوفامبنيايكون

أخبارلإدارةالموضوعيةالمهمةتكونقد.(1)4االمزاجومتقلبىالمتغيرينالناخبين

الأخبار،ولقيم،التقليديةللأشكالالسياسيةالرسالةتشكيلهى،هذهمثل

جوهرأما،للأخبارالإيجابيةالتغطيةفرصئزيدلكىالإعلاموسائلولتنظيمات

.ثانوىفهو،الرسالة

مرضوعكانإذالماطبقاتختلفالاتصالاتأنالحملةدراساتأوضحت

بحتاصناعيايكرنقدالحادالاختلافأنبرغمحتى.قضيةأومرشخاالرسالة

قامت،مفيدةموجهةآلةالمحورىلغرضهاطبقاالرسائلاختلاف،تمييزهيصعب

السياصةتشخيصنميزأنيمكننا.الحكومةأنباءإدارةاتصالاختياراتببناءأيفئا

قياديةحكوميةشخصياتأوتنفيذيةشخصيةعلىتركزالتىالرسائلنعزلبأن

السياسةأوالقضيةعلىتركزالتىالأخرىالرسائلعن،(الوزراء)مثلأخرى

رقمالشكلفىالمبينةالأخبارإدارةأنواعتنتجالتمييزاتهذه.توصيلهايجبالتى

(4-1).

العملذخيرة

الشخصيةالقنواتوالأعرافحولتتمحورالحكوماتأخبارإداراتمنكثير

الصحفيةالمؤتمرات.الصحفيينوبينالعامالإعلامرجالبينللتبادلالمعتادة
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العملالأخباروذخيرةارةإدنماذج-(ا-14الشكل

الاخبارإدارةاستراتيجية

الرساللامو!م!
السياسةمركزهاالإعلاموسائلمركزها

سياسى.هجوم.صورةإدارةشخص

سلبية..تصوير

.المضمونإفراغ.زائفةأحداثقضية

عليها.والسيطرةالصياغةتشكيل.وحركةدراما

أرضيةقدمت،الاجتماعيةوالمناسبات،الموجزةالصحفيةوالأحاديث،الدورية

المهنيةالمعاييرعلىالجانباناختلفإذاحتى،"العمل!علاقةلترسيخخصبة

المؤيدةالوسائلحقيبةالروتينيةالاتصالاتتلكقدمت،السياسيةوالأهداف

القوميينالقادةلأخبارالإيجابيةالتغطيةحثإلىتهدفالتىالأخبارإدارةلنشاط

البلاغيةالأعمالمنعددإلىأشارواوشويشر،وسومر،بلاسار.الحكوماتأو

(1):قضيةإطلاقعلىتساعدقدالتىالسياسيةالرسالةإنتاجفىوالرمزية

زائفة،أحداثأوالسياسةمسرحة()2،الصورةإدارةأوالسياسةتشخيص

عنبالمضمونوالتلاعبالصياغةتشكيل()4،سلبيةهجوميةسياسةأو)3(

.()15المضمونمنوإفراغهاالمراوغةطريق

الأخبارلإدارةوضعناهمااللذينللبعدينطبفاهذهالعملذخيرةفحصناإذا

هذهتصنيفيمكنناسوف،(الرسالةوموضوع،الأخبارإدارة)استراتيجية

التىالاستراتيجية0(1-4الشكلانظر)الاستراتيجىمجالهافىالسلوكيات

تشخيصعلىتؤكد،الحكومةأفرادعلىتركزالتىالإعلاموسائلمركزها

الناستصوير.للإعلامالمرئىالشكلعلىتعتمدالتقنيةهذه.والزعامةالسياسة

استغلال،ذلكعلىعلاوة.المعقدةالسياسةاقتراحاتتصويرمنكثيراأسهل

تقومماكثيرا.الأخبارتغطيةمنالإنساناهتمامتصويرئشبعالشخصيةالسمات

السياسة!اظهار،سياسىكنجمالحكومةرئيسبتصويرالاستراتيجيةهذهمثل

سياسية.منافسةمنبدلآالأفرادبينكمباراة
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وتشملالقضاياعلىتركز،الإعلاموسائلمركزهاأخبارلإدارةالثانيةالتقنية

"الأخبارتعبيربورصتيندانيالصاغ.للجمهورالزائفةالكاذبةالأحداثمسرحة

مسرحية،بطريقةللجمهررتقدمالتىالمصطنعةالأحداثعنللتعبير،الزائفة

التظيمية،الوسائل،الحدثومكانتوقيت.الإعلاموسائلتقاريرعلىللحث

إرصالتنظيمووسائل،اختيارومعايير،لأشكالطبقاتصميمهايمكن،وتقديمه

مع،نشرها.مصنوعةمدبرةاخبارإلى"تتحولالزائفةالأحداث.الأخبارتقارير

إعلانأو،اغتياللمحاولة،الفوريةالأخبارعنواقعيةأقليجعلهالا،ذلك

عرض.()16الجمهور،لوعىتسطحهاهوعاجلةأوواقعيةيجعلهاما،حرب

لتحقيقوسيلةهى،ذرانعيةسمةله،ذلكمع،الجمهورعلىالزائفةالأحداث

السياسة.فىيعملونلمنالسياسيةالأهداف

الأخبارمديرو.الزائفةالأحداثوبينالتشخيصبينالتمييزيصعبماكثيرا

هذهمثل.زائفحدثأو،ماحدثوبينالصورةإدارةبينالجمعيحاولونقد

كثرةالسياصيينالقادةتعمدمثل.بالإيحاءاتمحملةتكونماكثيراالحالات

وتحية،القوانينتوقغالأمثلةتشمل.الشعبمعتواصلهمليظهرواعلناالظهور

وأتاريخيةمناسبةذكرىواحياء،أفرادأومجموعةوتشريف،الأجانبالضيوف

حصلرياضىفريقتهنئةمثل)تافهةأمورفىهذهالظهورحالاتبعض.موسمية

محلى،دولةرثيسباعتبارهالرئيسدورأهميةتظهرولكنها.(عالميةبطولةعلى

فرصةصاء3الرالظهورهذايمنح.دولىكرئيسالخارجيةالرحلاتتصورهكما

.()17الصصوتغطيةالتليفزيونخلالمنككلبالأمةواهتمامهمرعايتهمصورإبراز

تجنح،الأفرادعلىبالتركيزالأخبارلإدارةالسياسيةالاستراتيجيةتقومعندما

يطلق(I)8السلبيةللاخبارالاعلاموسائلتففيلصورةتعكسلكىذلكفى

فىاثطرضتضعأو،السياسىالمطرضتهاجمالتىالرسائلالأخبارمديرو

منكثيراأكثرالبرلمانيةالأنظمةفىالاستراتيجيةهذهمثلتحدث.سلبيةصورة

تشمل،وألمانياالعظمىبريطانيافى،وهكذا.الرئاسيةالأنظمةفىحدوثها

الجلساتفىالمعارضةوقادةالوزراءبينمباشرةمواجهاتالسياسيةالعملية

علنا؟المعارضةاداءلانتقادالمناسباتهذهمثلكثيراتستخدم.اللجانوفىالبرلمانية

خارج-بياناتمنتنشرأنيمكنالسلبيةالتقديرات،الأخرىالناحيةمن

تسريبهاءطريقعنأو-السجلات
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تشملبل،القضاياإبرازعلىالأخبارلإدارةالاسترأتيجيةالسياسةتقتصرلا

السياسيةالمسابقات9:وودواردوجارىدينتونروبرتلاحظكما.تعريفهاأيفئا

الذينهمالرابحون.لحالاتمتنافسةتعريفاتبينمسابقاتالحقيقةفىهى

فىينجحونالذينأولئكأو،الأغلبيةتعتنقهالذىالحالةتعريفتأكيدفىينجحون

يأتى،القضاياتعريفيتمأنبعد.()91!الناخبينأغلبيةتعتنقهتغطيةتعريفإنشاء

بالمراوغةأسلوبهاعلىوالسيطرة،(الشعبىالإجماعلتعبئةاتشكيلهاذلكبعد

تبذل،الرسالةعلىالسيطرةاستحالتإذا.(الإعلاموسائلتغطيةعلىاللتأثير

بديل.تكتيك-المضمونمنإفراغهامحاولات

.2()0الجوهريةالقضاياعنالاهتماميتشتتالطريقةبهذه

الأسلوبعلىالسيطرة،السياسيةالرسالةوأهميةمعنىبناءإلىالتشكيليشير

تبرزالتىالأشكالأنورغم.الإعلاموساثلتبرزهسوفالذىالنصعلىتؤثر

معتتوازنأنهاإلا،والحالات،الإعلامووساثل،المحتوياتمعقربعنترتبط

المشاكلتفسيريستلزمالتشكيل0)21(الشعبىالإجماعلتعبئةالعامةالعمليات

حلعنالمسئولينوعنأسبابهاعلىوالتعرف،معنىالقضيةإعطاء:الاجتماعية

لأىبالنسبة.r(2)الرسميينالمسئولينلأعمالالإيجابىوالتقييم،المشكلة

فى(رمزيةأوحقيقية)وقيادة،حسنأداءإظهارهوخاصةأهميةلهما،تنفيذى

.)23(جاهراحلألهاأعدواالتىالمشاكلوتحديد.المشكلةحل

بينالتفاعلفىالقضيةبهاتدارالتىالطريقةإلىالأسلوبعلىالسيطرةتشير

علىالسيطرةبتعريفمهنىخبيرقام.)24(والصحفيينالأخبارمديرى

نتائج")ضبطفىفقطليس،استخدامهايمكن،مرنةإتقنيةبأنهاالأسلوب

ولكن،الحدثوقوعبعد(ذلكإلىوما،جدلأوصحفىنقاشأو)الأحداث

ميلأالأكثرالسماتعلىالتركيزيتم.)25(بعديقعلمحدثتوقعاتلتدبيرأيفئا

حيثمنفيهاالمرغوبغيرأما،الإعلاموسائلاستهدافأوالجماهيرلاستهداف

بعدالمراوغةأسلوبملاحظةويمكناستبعادها)26(.فيتمبالمراوغةاتسامها

معالتحدثمنيائسينالصحفيونيصبحعندما،المهمةالسياسيةالتطورات

للسيطرةآخرمثل.حدث)27(عمافورئاتفسيرالهمتقدمأنقادرةمسئولةمصادر

،الانتخابليلةالأخبارتغطيةفىموجودوالدورانباللفالتحكمأسلوبعلى
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،اخيرا.التليفزيونكاميراتأمامانتصاراتأنهاعلىلانتخاباهزائمتفسرعندما

ذاتهحدفىيصبحقدبهمالاهتمامعلىيتنافسونوهمالأسلوبأساتذةمشهد

نجد،القضاياووصفبتفسيروالأسلوبالشكيليتعلقبينما.إخباريا)28(حدثا

إلىالاهتماموتحويل.القضيةجوهرتوصيللتجبمحاولةهوالمضمونإفراغأن

ونمط،التحالفوبناء،السياسيةالاستراتيجياتنقاش.للمشكلةأخرىمظاهر

القضية.جوهرتوصيلمحلذلككليحل،الإعلاموسائلوأداء،القائدوبلاغة

اكأخبارإدارةفىباعتبارهاعاملاالحكومة

السياسية،والأحزاب،التنفيذيون-السياسىالمحيطفىيعملونمنجميع

الاجتماعية،والحركاتوالدفاعوالرأى،المصالحوجماعات،البرلمانيةوالفئات

وسائلتفضيلحوليتنافسون-السياسيةوالمؤسسات،السياسيةوالشخصيات

ومنزلةدورعلىالإعلاموسائلاهتمامإلىالرصولفرصتتوقف.لهمالإعلام

الأحزابمعبالمقارنة.وأهدافهم،مواردهموعلى،السياسةفىيعملونمن

أفضلفرصلديهاالحكومة،البرلمانيةوالمعارضة،المصالحوجماعات،السياسية

دورهاهووضوخاالأصبابأكثر.الإعلاموسائلمرشحىعبررسائلهارتملكى

هى،وراثيا،الحكومة)أعمال:ميلرويليامقالكما.القرارصنعفىالتنفيذى

فىبنشاطالحكوماتتعملe(ra)"للمعارضةحججأىعنأهميةالأخباراكثر

تأخذإنها.الجديدةالسياسيةالأفكارواقتراحالقوميةالأولوياتوضح

الحكوماتتعمل.برامجهافىالتنفيذقيدوتضعهاللجميعالملزمةالقرارات

مهمة،ذلكعلىعلاوة.وسياسىتشريعىائتلافبناءعلىأيفئاباستمرار

علىوالحفاظ،الأزماتإدارةفىالتنفيذىدورهافىتتضحالقيادة

الخارجية.العلاقاتوإدارة،الدوليةالالتزامات

الدولةمواردمنلهايتاحماهو،الأخبارإدارةفىالحكوماتلميزةآخرسبب

مواطنيها.ب!علامتقومبأنحكومةكلالتزامبسبب؟العامالإعلامومؤسسات

الرسمية.المعلوماتوتوزعئعدالتىالمؤسساتالحديثةالتنفيذيةالأجهزةتقرد

فىوالمتخصصينالمدنيينالمؤظفينمنكثيراهذهالرسميةالدعايةوكالاتتستخدم

،الإعلاموصائلاتصالاتوفى،المخابراتفىيعملونممن،العامالاعلام

بالعملتلتزمالعامالإعلاموكالاتمعظمأنرغم.)03(السياسيةوالاستشارات
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إدارةمصدرأنهاإلا،محايدسياسىبأسلوبالإعلاميةمهامهاوتمارسحزبىاللا

.للحكوماتثمينأخبار

التنفيذىالجهازيحتلهالذىالمتقدمللمركزجيدمؤشرهوالإعلاموسائلاهتمام

تغطيةأنجرابردوريسوجدت.والقضائيةالتشريعيةالحكومةبقطاعاتمقارنة

عليهاتوزعلاالمتحدةالولاياتحكومةفىالثلاثةللقطاعاتالتليفزيونأخبار

المساءأخبارشبكةأنأظهرتم4991/5991لعامالأرقام0)31(بالتساوى

يقربمابلغتهذه.الرئاسةأخباربعضعنشهرئاروايات701مثوسطأذاعت

لأخبارالشهرىالمتوسط.السياسيةالأخباررواياتإجمالىمن2%5من

وجهعلى.العلياللمحكمةرواياتخمسوكان،رواية42كانالكونجرس

خصصتالثلاثةالحكبرمةقطاعاتعنالرواياتجميعمنتقريتا08%،الإجمال

عامة،رئيسيةقنواتأربعفىالأخبارعنتحليل،ألمانيافىأما.التنفيذىللقطاع

iعامفى،وتجارية i irالمخصصالوقتمن3%0منيقربماأنأوضحت،م

.)32(أنفسهمالسياسيينتوصيففىانصرف،والسياسيينالسياسيةللمؤسسات

فقط%ا2مقابل،التنفيذىالجهازمنصدرتالتصريحاتمن%45حوالى

الإعلاموسائلمناهتمافاتلقواالدولتينكلتافىالتنفيذيون.البرلمانمنصدرت

المعارضة.تلقتهمماأكثر

لتحديدضخمةفرصةيعطيهاالقائمةالحكومةإلىالإعلاموسائلاهتمامانحياز

علىالسياسيةوالأحزاب)السياسةفىيعملونممنالآخرون.الاتصالاتمجمل

منمثلوإنسانيةهاليةمواردعلىالاعتماديمكنهم(الخصوصوجه

مدخلإلىيفتقرونعادةولكنهم،الاتصالوخبراءالعامالرأىيستطلعون

وسائللاهتمامبالنسبةأما.الرسمىالعامالإعلاممصادرمعالمستوىبنفس

المعارضةأحزابوعلىوالقضائيةالتشريعيةالقطاعاتعلىيجبف!نه،الإعلام

وأن،عاديةغيررسالةبتقديمالأفضليةفقدانهمويعوضوايحاولواأن،أيفئا

مألوفة.غيربأعماليقومواأو،مرموقةشخصياتيستخدموا

الأخبارإدارةتؤثرعلىلهيئيلاعوامل

.الأخبارلإدارةعملوذخائرأهداف-عامةبصفة-وجودإلىالنظرياتتشير

لن،مختلفةدولفىالأخبارلإدارةمشتركةسماتوجدناإذاحتى،ذلكومع
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ممارساتوجرد.المختلفةالسياسيةالأنظمةعبرنفسهالمعنىبالضرورةلهايكون

وشركاتالحملةخبراءاستخداممثل،المختلفةالدولفىالحملاتفىمتماثلة

الاتصال،"أمركةنحواتجاهبأنهبعيدزمنمنذفسر،الكبرىالدوليةالتسويق

علىمتجانسةليست،ذلكمع،السياسىالاتصالعمليات.)33(السياسى

.)34(المختلفةالأنظمةوداخلعبربيئيةبعواملبقوةتتاثرإثهابل،الإطلاق

الزمن.وعبرالدولعبرالأخبارإدارةطبيعةتختلف،وهكذا

مختلفةأنماطإيجادفىتسهمقدالتىالسياسيةللبئةسماتثلاثنناقشسوف

الجهازدور:الأخبارإدارةمنالسائدالنوععلىوتؤثر،السياسىللاتصال

الجهازدورتمعنفى.الإعلاموسائلوثقافة،الإعلامنظامونية،التنفيذى

نأنفترضأنيمكننا.البرلمانىوالنظامالرئاسىالنظامبيننقارنسوفالتنفيذى

وانسياقالذاتيةجعلمنيزيدسوف،البرلمانعنالتنفيذىالرئيساستقلالازدياد

نظامبنيةترجع.يمارسهالذىالعامالإعلاماستراتيجيةهى،الإعلاموسائل

نفترضأنالمعقولمنأنهيبدو.الجماهيرىالاتصالوتنظيمتاسيسإلىالإعلام

زيادةإلىيؤديان،دولةكلفىالصحافةفىوالتناف!الثجاريةالممارسةازديادأن

الحزبيةالصحافةتتبنىقد.الإعلاموسائلمركزهاالتىالأخبارإدارةنمطتسيد

ثقافةتشكل،أخيرا.السياسيةالأخبارإدارةنماذجالعامةالخدمةوتليفزيون

إعلاموصائلوبينالسياصةفىيعملونمنبينوالعلاقةالمتبادلالتفاعلالإعلام

الأدوارتميزهاالتىالأنظمةفىالسياسيةالأخبارإدارةتظهرماغالئا.الأخبار

الإعلاموصائلمركزهاالتىالأخبارإدارة،والسياسيينالصحفيينبينالإجماعية

المثاوثة.الإعلاموسائلثقافاتفىأكثرتظهرلأنتميل

السهاسه8النطامعوا!له

lلالحكوما lلحكومةامقاللىلرئالممهة لبرلمانيلا

اتصالأنبوضوحيظهر،المختلفةالدولفىالسياسىالاتصالمقارنةعند

الحالهوكما،التشريعىالنظاممعضئيلحزبىتماسكلهرئاسىنظامفىالحكومة

يتمالرئيسإنوحيث.التنفيذىالرئيسعلىالتركيزيتم،المتحدةالولاياتفى

سياصةف!ن،محددةلفترةموقعهفىويظل،التثسريعىالنظاممستقلآاختياره

الموجودةالأخرىالجماعاتاعتبارهافىتأخذلأنتحتاجلاالرئيسلحكومةالاعلام

M

o b e i k a n d l . c o m



الأبيضالبيتوكالاتاستخدامالرؤساءيستطيع،لذلك.التشريعىالنظامفى

تأييدمنللتيقنالحاجةبدونالسياسيةولاقتراحاتهملأنفسهمالسياسىالتسويقفى

القوىالحزبجماعاتتأييدعلىالاعتمادمنبدلآ.الكونجرسفىلهمالأغلبية

تعبئةنحومباشرةالاستراتيجىالاتصاليوجهواأنيمكنهم،التشريعىالنظامفى

احتلتالإعلاموسائلاستراتيجيةأنكيرنيلصمويلجادل..الجمهورعامة

دينتونمنكلوأشار.)35(الكونجرسوبينالتنفيذيينبينالمفاوضاتمكان

الجمهور!تأييدعلى"الحفاظهوالحديثللرئيسالرئيسىالهدفأنإلىوودوارد

.)36(!الرفغالمفام!سياسةفىبنشاطيعملأنيجبالرثيسأنيعنىوالذى

السيطرةأو،لإدارةحافزالرؤساءلدىأصبح،الجمهورتأييدأهميةبسبب

الاتصالبخبراءأنفسهميحيطون.الإعلاموسائلبهاتصورهمالتىالكيفية،على

هيئةرئيس،بانيتاليون.لأدائهمالجمهورتأييدو،تصويرهمكيفيةيديرونالذين

أحداثإدارةكيفيةلناروى،كلينتونبيلللرئيسالسابقالأبيضالبيتموظفى

هو:مهماكانما:فقالالرئاسة

تريدالتىالرسالة,...L،الحدثما..ء.يومكلالرئيسعلىتركيز"خلق

منجزء،وهكذا؟تنفيذهيريدالذىالبرنامجتلائموالتى،اليومهذاإرسالها

إرسالنريدوكيف،اليومهذاعليهالتركيزيتمماحوليدورالصباحنقاش

جميعأنجزناوهل،النشرأوامرصدرتوهل،بدقةالحدثأعدوهل،الرسالة

؟)37(.الرئيسيلقيهسوفالذىالتصريحأعدوهل،الخلفيةالأعمال

أحداثوابتكارالأسدأمنبرمنرئاسيةإرسائلخلالمنالسياسةتشخيصية

سياسةإن.المتحدةالولاياترؤساءأخبارإدارةئميز،القانونيةالقضاياحولزائفة

ا!ومةلاتصالمتزايدةوسيلةأصبحت2(-4شكل)انظرللرئيسالعلنىالظهور

معالرئيسيجتمععندما،مثلا.)38(المعاصرةأمريكافىالحرببعدمازمنفى

يعاينأو،مدنيةجماعاتيقابلأو،محليةمناسبةذكرىلإحياءمعينةجماعة

رؤساءدوريماثلقياديارمزيادوزايتقمصفهو،طبيعيةكوارثش!ببتهاأضرازا

لأشكالبالنسبةمألوفةاصبحتالمناسباتهذه.)93(بريطانياملكةمثلالدول

المرئية.الصورونوعيةالإعلاموسائل

منفصل،دولةرئيسمع،البرلمانيةالأنظمةفىالتقليديةالمؤسسات،بالتباين
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وداخللأحزابابينالنقاضتنسيقإلىتهدفاتصالاستراتيجياتتأييدإلىتميل

تأييدعلىتعتمدائتلافيةحكومةبتكوين،أكثرأوحزبانقام،ألمانيافى.البرلمان

بطريقةالإعلامبوسائلالاتصالبرنامجوضعالمستشاريحاول.برلمانيةقطاعات

أحزابمواجهةوفىالاثتلافيةالحكومةداخلسياسىزعيموكانهاإدارتهتضع

المعارضة.

مشكلتين:بحلتقومأنعليها،المركبالوضعهذافىالاتصالاستراتيجية

نأاثتلافيةحكومةفىالصعبمن،داخليا.خارجيةوالأخرىداخليةإحداهما

الائتلافشركاءإثارةبدون"الإيجابى9أداثهبفرضوا!دحزبيقوم

فىالائتلافأحزابأنيعنىالوزراءمجلسفىالداخلىالتنافس40(0)الآخرين

خارجيا،.(14)بهاالخاصةالعامالإعلاماستراتيجيةتظهروأننقاطتسجيلتريدالحكومة

علىتركزاخبارإدارةاستراتيجياتيتطلبالمعارضةأحزابضدالسياسىالتنافس

منالمواضيعإفراغأو،المواضيعافكاروضعإلىالرئيسيةأنشطتهاتتجه؟القضايا

السلوكياتهذهتشمل.أسلوبهاعلىوالسيطرة،الأخبارتشكيلدهالى،الأفكار

أحزابوأحداثلقضايافعلكردرؤتهايجبالتخطيطجيدةسياسيةأنشطة

وأ،العامالرأىمعلوماتعلىاليومىالردهذايكنلم،ألمانيافىزائفةالمعارضة

الردكان،ذلكمنبذلا.الأخبارإدارةيحكمالذىهو،مرئيةزائفةأحداثتدبير

وسائلأمامالسياصيينوالمعارضينالاث!لاففىشريكتصريحاتعلىالسياسى

اسئخل!مت،الكوكبةهذهفى.الاستراتيجىللاتصالالحاسمةالسمةهوالإعلام

الحكومى.النظامداخلالثقاشعلىللتأثيركمركباتالإعلاموسائل

ناحية،من.الاستراتيجيتينكلتاسماتبريطانياحكومةأخبارإدارةتشمل

جميعيتحدثأنعلىالتأكيدتشمل،ألمانيافىوكذلك،بريطانيافىالأخبارةإدار

حكومةقياميضمنالانتخابىالنظامإنحيث،ولكن.(4)2واحدبصوتالوزراء

مجلسداخلأحدينازعهالا،الوزراءرئيسزعامةأنعادةثحد،واحدحزبمن

يتمالعامالإعلامسياسةوكذلكالسياسيةالرسائلأنأيضئايعنىهذا.الوزراء

نأيمكنالوضعهذامثلفىالأخبارإدارة.متماسكسياسىبأسلوبتنظيمهما

دور،أخرىناحيةمن.الحاكمالحزبقضاياعلىتركيراوأكثرجذاسياسيةتكون

الصحفىالسكرتير.السياسةبتشخيصيةيسمحسياسىكزعيمالوزراءرئيس

الأخبارإدارةأنشطةوتنسيقبتوفيقيقومونالوزراءرئيسحولالاتصالوخبراء
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علىوالسيطرة،العامالإعلامبرنامجوتحديد،المعارضمهاجمةمثل،المختلفة

أسلوبها.

3VJ_) Ijbiلحكوملاأخباراإدارةومؤسساتتصال

المتحدثينلمهامبالنسبةالأخبارإدارةومؤسساتالاتصالأدوارإلىنظرناإذا

بروزاالأدوارأكثر.جميعهاالثلاثالدولفىللعملتقسيفانجد،الحكومةباسم

سيموركولينأشاركما.الصحفىالسكرتيردورهوالرسمىالحكومةاتصالفى

:للاتصالأدوارأربعة،الأقلعلىتشملالحديثالصحفىالسكرتيرمهام،يور

وأيفئا،والوكيل،الإعلاموسائللشئونوالمستشار،الرسمىالمتحدثدور

.(المدير)43

للتبادلالرسميةغيرالمنتدياتوكذلكالصحفىالسكرتيردورتفسيريختلف

مهام.الدولعبر،الإعلاموسائلوبينالحكومةباسمالمتحدثينبينالشخصى

الرسميين،غيرالمستشارينمنصغيرةدائرةعادةبهاتقومالاستراتيجىالاتصال

فىتثارالتىوالآراءالقضايامعوالتفاعل،الأخبارإدارةاستراتيجيةيقررونالذين

البيت)مكتبالتنفيذىالمكتبقلبفىعادةالمراكزهذهتوجد.الإعلاموسائل

داونينج01ورقم،بونفىالمستشاريةومكتب،واشنطنفىللاتصالاتالأبيض

السياسية،العامةالعلاقاتجهازمنمابنوعدولةكلتحتفظ.(لندنفىستريت

سياساتلتعزيزالسياسىالتسويقوسائلبهتستخدمالذىبالقدرتختلفالتى

الحكومة.

العامالاعلامواداراتالصحفىالمكتب

ومكتبالصحفىالسكرتيرمكتببينالأبيضالبيتفىالعمليق!سم

وضعفىالنجاحعلىقدرتهاأوقدرتهتحددهالصحفىالسكرتيردور.الاتصالات

،ريجانالرئيسإدارةأثناء.القوميةالإعلاموسائلفى،يومئا،ورسالتهالرئيس

كثيركانالصحفىالسكرتيرأنيعنىماوهو،تمافامقيذاالرثيسإلىالوصولكان

اللقاءفىريجانالرئيسعنممانعةأقلكانكلينتونالرئيسأنرغم.الظهور

بانتظاميظهركانلكلينتونالصحفىالسكرتيرأنإلا،)44(الصحفيينمعشخصتا

المتبادلالتفاعللأن؟أفضلكانتالرسالةنشرفرص.التليفزيونشاشاتعلى
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المراصلون.)45(كثيراكانقربعنالصحف!يينمعالصحفىللسكرتير

يدمتناولفىيكونونحيثالأبيضالبيتفىيعيشون،عملتا،كانواالمعتمدون

الفارقةوالأخبار،والتصريحات،الموجزةالأخبارلإعطائهمالصحفىالسكرتير

الطازجة.

ازديادعلىمؤشرا،م6891عامللاتصالاتالأبيضالبيتمكتبإنشاءكان

لإدارةمركزيةمعالجةخلالمنالأبيضالبيتلاتصالأقوىسيطرةنحوالتوجه

خلالمنالرئاسةصورةإدارةعنمسئولأالمكتبهذااصبح،اليوم0()46الإعلام

مهامفىالآنيعملإنه.الأمدطويلةعامةعلاقاتاستراتيجيةووضعتخطيط

وبناء،الرئاشةالتصريحاتسياسةاستراتيجياتتخطيطمثلوتفعيليةإدارية

خارجالإعلاموسائلخلالهمنيستهدفشعبىتأييدوخلق،الأمدطويلةصورة

وقواتالجديدةالصناعيةالأقمارلتقنياتنتيجة.)47(واشنطنأخبارمسرح

الأخباررواياتوضععندخاصةأهميةللمكتبأصبح،الأخرىالمباشرالاتصال

لإذاعتهاالمسثولينمعالحرةالصحفيةالحواراتومن،الأبيضالبيتمنتصدرالتى

المحلية.الأخبارمحطاتفى

،المتحدةالولاياتفىنظيرهعنخلاقا،ألمانيافىالصحفىالسكرتيرمكتب

حكومةباسمالمتحدثينمنأحدأىيستطعولم،الأشخاصفىكبيراتقلئاشهد

لمستشارالصحفىالسكرتير،رسمتا.سياسيةأهميةأوعلنياظهوزاينالأنكول

مندو!ىعلىل!جابةالائتلافيةالحكومةباسميتحدثهىأوهو.مهمتانلهألمانيا

مكتبرئيىهوالصحفىوالسكرتير.الأسبرعفىمراتثلاثالقوميةالصحف

بيروقراطىعمل،الفيدراليةللحكومةالمعلوماتومكتبالفيدرالىالصحافة

،(مدفىموظف007)حجمهبسبب.الحكومهولمخابرا!الرسمىالعامللإعلام

لتفعيلبالنسبةفعالغير،الواقعفىالمكتبهذاأصبح،البيروقراطيةوطبيعته

تنفيذعنالمسئولهوالصحفىالسكرتير،ذلكومع.الاستراتيجىالاتصال

يعملونالذينسلطةا!ثرالاتصالخبراءاقوىيتخذهاالتىالأخبارإدارةقرارات

مجموعةتوجد،الداخليةالمستشاردائرةمنالقلبفى.المستشارمكتبفى

يرصدون،الخطبوكتاب،السياسيينوالمحللين،الاتصالمسشارىمنصغيرة

ويقررون،السياسيةالقضاياتشكيلعلىويعملون،الرأىاستطلاعاتنتائج

.()48يوميةاسسعلىالإعلاموسائلاستراتيجيات

إدارةتعرف،إدارتاعملآبريطافيافىالوزراءلرئيسالصحفىالسكرتيريؤدى
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الحكومةتريدالتىالروايةب!عاقةيقومأنشىءلأىالسماحأنهاباعتبارالأخبار

رئيسمكتبفىئركراالحكومةاتصالأصبحتاتشرحكومةمنذ.()94تخطيها

رئيسةأو)رئيسا.رقمأنيؤكدداخلىتقاريرنظامخلالمنويتكامل،الوزراء

إنجرامبيرناردوصف.الحكومةداخلالرئيسيةالتطوراتكلتمائاتعرفالوزراء(

رسائلوتماسكتوقيتتنسيقبأنهتاتشرلمارجريتصحفىكسكرتيرعمله

واحد؟بصوتيتحدثالوزراءمجلسأن(1):علىيؤكدأنحاول.الحكومة

الحكومةأن)3(،الآخرونالوزراءيفعلهمايعرفالوزراءبمجلسوزيركلأن2()

هىبريطانياحالة.05()واحدرئيسىسياسىتصريحمنأكثريومأىفىتصدرلا

فىفقطواحداختياربتقديمأخبارإدارةبهاتقومالتىالكيفيةعننموذجىمثال

للجهازبسيطةأخبارعفليةمنابعدماإلىتمتد،شاملةاتصالاستراتيجية

الحكومةسياسةشرحعنمسئولأكانالذى،المركزىالاعلاممكتب.التنفيذى

دعاية!منتاتشرسنواتأثناءتحول،للجمهورحقيقيةأهميةلهاالتىالمعلوماتونشر

فترةخلال.)51(خلافيةسياساتلثرويجتسويقماكينةإلىنسبيا(مقيدةحكومية

الدعايةعلىالإنفاقزاد.)52(الدولةفىالمعلنينأكبرأحدالحكومةأصبحت،قصيرة

الأخبارإدارةأصبحت،وهكذا.دولار)53(مليون522إلىدولارمليون06من

النطاقواسعاستخداممع.التكاليفباهظةوحملاتالتسويقتقنياتبسببأسهل

منفقطلي!،الأخبارلإدارةالحكومةجهوداستفادت،السياسىالتسويقلمحترفى

الخارجية.الاتصالاتخبراءاستخداممنأيفتابل،الماديةالمصادر

الاشخاصلهيقشبكات

لاتصالرسميةمؤسساتهماالعامالإعلامووكالاتالصحفيةالمكاتب

بينالعلاقةشبكاتاستخدامهو،الأخبارلإدارةمحورىآخرئعد.الحكومة

الاتصالمسارح.الصحفيينوبينالحكومةمسئولىبينظهرتالتىالأشخاص

بينهمالثقةتشكيلفىأسهمت،هذهالاتصالشبكات،الهادئالمتبادلوالتفاعل

المعلومةاستبداليتمحيث،السياسىللاتصالمشتركةثقافاتظهورفىأخيراثم

عنالصحفيةالمكاتبوموظفىالصحفيينبينواشنطنفىالتفاعليتم.بالدعاية

النظائر.الأبيضالبيتفىالمستقرالصحفيينسلكحضوربسبب؟شديدقرب

الدوائروفى،وششمنسترفىبريطانيابرلمانردهةفىتوجدالحضورلهذاالعملية

.بونفىالخلفية
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ردهةهو،والمعلوماتالأخبارعنالمدئرللكثسفأهميةاكثرالتنظيم،بريطانيافى

وششمنستر،إلىالوصولامتيازلديهم،مختازاصحفياا05حوالى،()اللوبىالبرلمان

،يومكلمرتينالوزراءلرثيسالصحفىالسكرتيرمعوجيزصحفىبلقاءيستمتعون

لإدارةمفيدةوسيلةالبرلمانردهة.الحكومةمسئولىمعمنظمبأسلوبويجتمعون

تبادلاصبح.المصاثراسماءذكرعدمهوالرئيسىمبداهالأن؟السياسيةلأخبارا

حصل!أنهالدعىأنلمكنهاالصحف!هال!ماريرلأن؟سهل!نالبرامجووضعالمعلوما!

تنسبهاأنبدونستريتداوني!نجمنقريبةمصادرمنأوعليامصاثرمنالمعلوماتعلى

وتقديمالمعلومةعنالإفصاحهىالبرلمانلردهةأخرىمهمة.)54(بذاتهشخصإلى

.(55)الرسالةبتفسيرالقيامأو،إضافيةكخلفيةللصحفيينأالإرشاد(

-،الخلفية)الدوائرهوهولهوايتفىالبرلمانلردهةالعلمىالنظير،بونفى

باسمهم.يتحدثونمنأوالسياصيينبدعوةبانتظاميقومونالذينالصحفييننوادى

المعلوماتتبادلهوالاجتماعاتمنالغرضأنإلىيشيرالحيادتعبيرأنرغم

طبفامقسمةالدواثر.الاستراتيجيةالأخبارلإدارةجيدةفرصةأنهاإلا،الخلفية

منمعيئانوغاتمثلأو،الصحفيونإليهاينتمىالتىالسياسيةالأحزابلخطوط

للتبادمنابرباعتبارهامهمةإنها.مختارةإقليميةمخارجأو،الإعلاموسائل

منوالآراءالقضايالنشروصيلةأيفئاوهى،رسميةغيربصفةوالاجتماع،الدائم

طابغاالمعلوماتإعطاءدون،بوضوحومحددةمستهدفةإعلاموسائلخلال

جديدةقضايالاختبارالدواثرهذهالحكومةمسئولويستخدمماكثيرا.رسميا

الصحفيين.فعلردوانتظارالمعلومةب!طلاق

الإعلاموسائلنطامعوا!له

تؤثرالتىالسياسيةللبيئةسمتانهماالعامالإعلاموتنظيمالتنفيذىالجهازدور

الإعلاموسائللنظامعاملان،أيفئا.السياسىللاتصالالحكومةمعالجةعلى

.الإعلاموسانلوثقافة،الإعلاملوسانلالتجارىالتحول:تأثيرلهما

نجال!أساسهعلىالاعلاموسائلإدارة

مؤشر.الحكومةاتصالالسياسيةوتقاليدهالمجتمعإعلاموسائلنظاميشكل

هوالسياسيه7بالقواعدالالتزامالإعلاموساثلبهترعىالذىالقدرعنحاسم
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الميولأو،الحزبيةشديدةصحافةعلىينعكسوالذى،الإعلاموسائلتسيي!س

تلك.التليفزيونشاشاتعلىالعامةالخدمةبرامجأو،الصحففىالسياسية

فى.السياسىالنظاملمنطقالإعلاموسائلبهتخضعالذىالقدرتوضحجميعها

طاعةباطرادتتزايد،السوقلمبدأتخضعالتى،الغربيةالجماهيرىالاتصالأنظمة

أدت،ذلكإلىبالإضافة.التجاريةللقواعدالإلكترونيةالاعلامووسائلالصحافة

سرعةإلى،الإعلاموسائلأسواقعنالقيودورفع،التكنولوجيةالابتكارات

إعلاموسائلوالتحام،جديدةإعلامووسائل،الإعلاموسائلمخارجتكاثر

فىفقطيسهملمالتطورهذا.الشخصيةالكمبيوتروأجهزةالجماهيرىالاتصال

.الإعلاموسائلداخلالتنافسبتعزيزأيضاقامبل،الرساثلانفجار

السوقوفىالإعلاموسائلسوقفىالتنافسبأنإنتمانروبرتيجادل

الأخبارإدارةالسياسيينصفوةعلىحتممما،الآخرأحدهمايدعمالسياسى

فأكثر.أكثراستراتيجيةبأساليب

ماوهو،الأرباحوتعظيمالتكاليفتقليصئحتمالاقتصادىالسوقفىالتنافس

عددأكبرتجذبأخبازاتصنعوأن،النخبةعلىالأخبارمؤسساتتعتمدأنيعنى

موضةيصنعواأنعلىالصفوةالإعلاموسائلنظاميشجع...المستهلكينمن

السياسةمنبدلأوقيودهاالصحافةقيمةمعتتوافقبأعمالوالقيامجديدةثورية

.)56(المسئولةالعامة

،المتحدةالولاياتفىالإعلاموسائلأنظمةنقارنأنالمنظورهذامنيمكننا

الدوليةالمقارنة.الاستراتيجىللاتصالالمحتملةبالسمةنتنبأوأن،وألمانياوبريطانيا

"51cاددولفىالإعلاموسائللأنظمة 5 E Cفولتمار،كاترينقدمتهاالتى

داخلىتنوعوجودمع،المتحدةالولاياتفىالحزبيةللصحافةالتامالغيابتوضح

المتحيزةغيرالصحفنسبة،ألمانيافى.أيضئاللصحفالسياسيةللميولبالنسبة

-اليمينىالجناحنحوضئيل-تحيزعامةيوجد-بصفة،ذلكمع.تمافامرتفعة

فىالصحافةنظام،المتحدةوالولاياتألمانيامعبالتباين.المطبوعةالإعلاموسائلفى

ويتضح.اليمينىللجناحقوىتحيزمعالحزبيةمنمرتفعةدرجةتميزهالعظمىبريطانيا

.تجارىأساسعلىالثلاثالدولفىالإلكترونىالإعلامإدارةقارناإذامماثلنمط

الخدمةاعتبارقوةهو،51س!خ"!اللدولمقارنتهافىفولتماراستخدمتهالذىالمؤشر
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أساسعلىالإلكترونيةالإعلاموسائلإدارةأنمفاجئاليس.الإذاعةنظامفىالعامة

مرة.العامةالخدمةقنواتمنقليلمع،المتحدةالولاياتفىقوةأكثركانتتجارى

قوىنظاممع،العظمىوبريطانياالمتحدةالولاياتبينوسطاموقغاألمانياتاخذأخرى

اساصعلىإدارةأقل.التجاريةالإعلاناتجزئياتمولهالذىالعامةالخدمهلتليفزيون

الدخليمولها،سى.!.بىاالبريطانيةالإذاعةشركة.بريطانيافىتوجدتجارى

.)57(خدماتهافىالعام

لدىيعدلم،الأخبارإدارةبئةتشكلالتىهىالإعلاموسائلنظامعوامللأن

التجاريةالتوجهاتعلىالاعتمادسوىخيارالمتحدةالولاياتفىالسياسيين

تجارىبشكلالإعلاموصاثلنظامإدارةدرجةمناستنتاتجا.والتليفزيونللصحف

الاستراتيجىالاتصالأننرىأنيمكننا،الإعلاموساثلبينالتنافسومنطق

فىالحكومةأخبارلادارةالساثدالنمط.الإعلاموسائلنظامتوجهاتيلاحق

وساثلأنظمةأنيعنىهذا.الإعلاموسائلمركزهاممارسةهوالتجاريةالأنظمة

مركزهاالتىالأخبارإدارةاستراتيجيةنحوالاتجاهتعززالتجاريةالإعلام

يوجد،المتحدةالولاياتمعبالمقارنة،وبريطانياألمانيافى.الإعلاموسائل

الخدمةإذاعةفىالأيديرلوجيةوالمواقفالسياسيةالقضاياعلىأكبرتركيز

تؤيد.قوتاحزبياتحيرأالبريطانيةالصحفئظهر،ذلكعلىعلاوة.العامة

.الأخبارلإدارةسياسيةمعالجة،الإعلاموساثلنظامتكوينتركيبة

الإعلاموسائلثقافات

السياسيةللثقافةفرعيةثقافاتأنهاعلىالإعلاموسائلثقافاتتعرف،أخيرا

وسائللثقافاتئعدان.عمل)58(ب!طارللأخبارالحكومةإدارةتزودوالتىالقومية

وتوجهات،السياسىالمحيطفىالصحفييندورتعريف:خاصنفوذلهماالإعلام

سلوكهمأنيتضمنالصحفييندورتعريف.السياسيةالمؤسساتنحوالصحفيين

.تحكمها)95(التىالمحددةالاجتماعيةوبالتوقعات،المهنيةمؤسساتهمبمفاهيميتأثر

مراسلإلى،للسياسةمحايدإرسالجهازمثلنماذجمنالمهنيةأدوارهمتتراوحقد

أكداجوريفيتشومايكلبلوملرجاى.علئاعدائتامراسلأيكونقدأوتفسيرىأخبار
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خلالفقطليس،والمؤسساتالخاصةالجماعاتجميعمعيتفاعلونالصحفيين9أن

حيثعدمهأوعليهنيحصلوالذىالاحتراملقدرطبفاأيفئابل،الأخبارقيممعايير

تختلفقد.06()أالسائدةالقيمنظامقبلمنئخولينباعتبارهمبهإليهمينظر

السياسىللنظاموالتقديرالاحتراممنالسياسىالنظامتجاهالأخبارصانعىتوجهات

الثقة.وعدمللتشاؤمعامةتوجهاتإلى(المكاتبمسئولىانتقادرغم)حتى

التشاؤمازدادكلما.الأخبارإدارةنمطإلىمؤشراتالسياسىالسياقيقدمقد

أخبارإدارةفىالعملعلىالسياسيينإقبالازداد،الإعلاموسائلفىالثقةوعدم

منالإخباريةالتغطيةوطوارئمخاطرازدادتكلما.الإعلاموسائلمركزها

وسائلمنطقمعرسائلهمتوفيقفىرغبتهمازدادت،السياسييننظروجهة

ازدادكلما،الأخرىالناحيةمن.عليهماسيطرتهمقدريزيدوالكى؟الإعلام

تقضىالتىالمهنةبقواعدوالتزامهمالسياسيةللمؤسساتالصحفييناحترام

نأأيضئاهذايعنى.الإعلاموسائلمعالعملعلىالسياسيينإقبالازداد،بالحياد

.مؤثرةتصبحلكىأكبرفرصةلديهاالسياسيةالأخبارإدارة

المنا!ب،وأصحابالسياسيةالمؤسساتتجاهالصحفيينلتوجهاتبالنسبة

تقاريرأنباترسونتوموجد،نقيضطرفاالعظمىوبريطانياالمتحدةالولايات

منكثيراتغيرتالماضيةالقليلةالعقودخلالالمتحدةالولاياتفىالأخبار

الأخبارلنشرلأسلوباهذا.تفسيرىأسلوبإلىالتقليدىالوصفىلأسلوبا

قدمهاالتىللدراسةطبفا.مسئولأوسياسيةمؤسسةأىتجاهعميقةسلبيةيتطلب

مؤسساتجميعتجاهللسياسةمعادمطلقبتحيزالأمريكيةالصحافةتتميز،باترسون

إلىالصحفيينالتفسيرىالأسلوبحؤل.الرئيسذلكفىبما،الحكومىالنظام

علاوة.)61(الأخباررسالةعلىتمافاتسيطرأنلقوتهموأجازسياسيينمحللين

العداءومواقف،الصحافةهجوممعبيديذايسيرالتفسيرىالأسلوب،ذلكعلى

:يقولباترسونكتب.)62(السياسيةالمؤسساتتجاه،والغطرسة

وفاعليتهم.،ووسائلهم،السياسييندوافععندائقاالصحفيون"يتساءل

ليسولكنه،الحراسةكلبصحافةوكأنهيبدوالصحفيةالتغطيةمنالنوعهذا

عنبعيذاالصحفيونيعملأنالمفترضمن:أيديولوجيةمقدمةإنهاكذلك

نأ،روتينئاالصحفيونيدعى.الذاتيةمصالحهمعنوأبعد،السياسيةعقائدهم
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تحقيقها،يستطيعونلاأنهمأو،تحقيقهايعتزمونلاوعوذايقدمونالسياسيين

.)63(!أرادواإذاحتى

والرياسة،الكونجرصأخبارتغطيةفىالسلبيةضديدةكانتالأمريكيةالصحافة

أضعفت،للسياسةالعداءالدائمة،الإعلاموسائلرسائلأنأكدباترسون.أيفئا

فىوالتنفيذيين-عامةبصفة-السياسةفىيعملونمنأنمدصثئاليس.الحكومة

الأخبارإدارةأنماطفى،استخبارات،ضخمةمصادراستثمروا،خاصةالبرلمان

الإعلاموساثلثقافةكانتإذا،أخرىكلماتفى.الإعلاموسائلمركزهاالتى

وأيفتا،السياسيةالمؤسساتفىالثقةلعدمالعامالأسلوبخلالمنتشكلتقد

مديرويبذلأنإذنيجب،الأخبارصناعةفىالعدائىالدورنماذجخلالمن

.الإعلاموسائلعلىلتأثيرأكبرجهذاالأخبار

الولاياتنموذجعنكثيراوألمانيابريطانيافىالإعلاموسائلثقافاتتختلف

الجابىنموذجأنهااورولافىالأمريكيةالصحافةتبدولاالأقلعلى؟المتحدة

المعادىالتميزسماتتظهرلا،مثلأالبريطانيةالإعلاموسائلثقافة.صريح

الدولةمؤسساتانوجداوجوديلفيتشبلوملر.أمريكافىالموجودمثلللسياسة

الإعلاموسائلمنالماضىفىالتبجيليشبهبماعوملت،والحكومة،المركزية

تكسبالتى،،مزسساتباعتبارهاالمؤسساتإلىالتقديس"نظرة.البريطانية

يؤد،لم،،المجتمعقيملنظاممزىالرتجسيدها)بفضلتستحقهالذىالاحترام

تجاه،أيضئاالعدائىأو،الانتقادىالإعلاموسائلموقفإعاقةإلىذلكمع

.)64(المؤسساتهذهوشخصياتسياسات

رالمؤسساتالسياسينإلىتلقائيائنظرحيث،المتحدةالولاياتمعبالتباين

كان،قريبوقتإلى،بريطانيافى،للفسادمؤهلةباعتبارها،بارتيابالسياسية

.،)65(مستقرةبمنزلةفيهالسياسيونويتمتع،شديدباحتراميتمتعالسياسى"المحيط

موضوعية،بأدواريلتزمونالبريطانيينالمذيعينأنفيبدوالمهنيةللتقاليدبالنسبةأما

الحكومةبينالوسطفىكقومأنفسهميفهمونالمذيعون.حزبيةوغير،حيادية

ممثلينباعتبارهمالأخبارلصانعىالاجتماعةالمسئوليةتقاليد.)66(والمحكومين

أكثرلنقدالبريطانيةالصحففىواضحةدلائلرغم،سائدةزالتماللجمهور

.)67(الحكومةتجاهالاحترامفىولانحسارتحرزا
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تم،والأمريكيةالبريطانيةالنماذجعنمتميزةكثقافةألمانياإعلاموسائلثقافةفى

.)68(مهنيةحرفةمنبدلأسياسيةمهنةأنهاعلىطويلوقتمنذالصحافةتعريف

الجدلفىنشيطونمشاركونأنهمباعتبارأنفسهميرونألمانيافىالصحفيون

هم،ناحيةمن.وجهاتلهاالسياسيةالمؤسساتنحوسلوكياتهم.السياسى

السياسيةالصحافةخضوعالمراقبونينتقدبل.والحكومةالدولةمؤسساتيطيعون

الصحفيونيميل،الأخرىالناحيةمن.الرسميةوبياناتهاالحكومةتصريحاتتجاه

السياسيةالأحزاببينوفيما،الداخليةالصراعاتعلىالتركيزإلىالألمان

منبدلآفيهاالدفاعيختارونالتىالسياسيةالجوانبويأخذون،البعضوبعضها

التفسيرىالسياسىالدور0محايد)96(بأسلوبالأخباروتغطيةالتراجع

نأأو،وأفكارهمالسياسيةقيمهمعنالدفاعفىالحقلهمأنيعنىللصحفيين

سياسى.حزبإلىعلئاينحازوا

هىالأخبارلادارةالسياسيةالاستراتيجياتتصبحأننتوقعأنيمكننا،ختاقا

منألمانيافى.مختلفةلأسبابيكونقدذلكأنرغم،وألمانيابريطانيافىالسائدة

نأدونالحكومةرسائل،معارضةأو،بتأييدبنشاطالصحفيونيقومأنالمتوقع

نأيمكننا،بالتباين،بريطانيافى.شرعيتهاأوملاءمتهاحولالشكوكيثيروا

فىالإعلاموسائلثقافة.الأخبارلإدارةالسياسيةالاستراتيجياتسيادةنتوقع

مهنيةبمستوياتتتميززالتماالتابلويد(صحفأوليسالصحفوفىالإذاعة

السياسية،المؤسساتواحترام،الإعلاموسائلفىللنقاشاتالمحايدةللتغطيةعالية

بالحكم.V(0)مدنيةوصحافة،السياسيةللمشاكلالمستوىرفيعةلنقاشاتومخارج

المتوقعمنالإعلاموساثلاستراتيجياتأننرى،الإعلاموسائلثقافةأبعادمن

الولاياتفىالموجودةالأنماطإنحتى،التصنيفىلمحتواهاطبفاتتنوعأنلها

.لأخرىاالسياسيةالأنظمةبالضرورةتلائملا،المتحدة

النتائح

أنههى:الأولى،عامتيننتيجتيننخلصأننستطيعالسابقةالمناقشاتمن

تدير.العامللإعلاممتغيراستراتيجىمفهومأنهاعلىالأخبارإدارةفهميمكن

فىالتحكمخلالمنالعامالرأىعلىالتأثيرمنتتمكنلكىالاتصالالحكومات
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وسائل.لأسفلأعلىمناتصالعمليةالعمليةوهذه.الإعلاموسائلجدول

السياسيةالأهدافبواسطةالاستراتيجياتتحددبينماوالهدفالوسيلةهىالإعلام

منكلإلىتهدفالأخبارإدارةف!ن،الحكومةحالةفى.المحددالعنصرلهذا

رؤيةيمكنحالأيةعلى.الشرعيةقراراتهادهاعطاء،سياستهاعنالجمهورإعلام

علىالحفاظعلىيؤثرشعبىقبولوصنعالسياسيةالأهداففىالأساسىالدافع

تعزيزها.أو،القوة

بينكبيرةتشابهاتوجدنا،الفصلهذافىاستعراضهاتمالتىالدولفى

والعلاقات،بالصحافةالحكرميةالعلاقاتمثل،الإعلاملإدارةبالنسبةالوكالات

القضاياتشكيلاصتراتيجياتيضعالذىالسياسىوالتسويقللحكومةالعامة

إدارةومؤسساتالرسميةوغيرالرسميةالكيانات.الإعلامىالعملجدولويحدد

وألمانيا.وبريطانياالمتحدةالولاياتفىمتناظرةكبدائلتعملوالتىالحكومةأخبار

يمكنناأنناإلا،الدولعبرتتنوعوالتخصصالاحترافدرجةأنمنالرغموعلى

ديموقراطيا.المتطورةالدولفىمتشابهةكياناتنجدأننستطيعأنناافتراض

التىالإعلاميةوالثقافةوالإعلامىالسياسىلنظامالبيئىالمحتوى:الثانية

وسائلحولالمتمركزةالاستراتيجية.الأخبارلإدارةالمختلفةالاستراتيجياتتغذى

انهايبدوالسياسيةالاستراتيجيةتبدوبينماالمتحدةالولاياتفىالسائدةهىالإعلام

وألمانيا.بريطانيافىالسياسىالاتصالتشكل

استراتيجىلاتصالوالتأثيراتالمعانىتحددوالإعلاميةالسياسيةالبيئةبأنالجدل

السياسى.الاتصالبمستقبلالت!نبؤعندالعوامللهذهالدقيقالفحصإلىبناتؤدى

وأضعفت.بعمقتغيرزالتومااورويافىوالإعلاميةالسياسيةالأنظمةوتغيرت

عندوالاستياءالتشاؤممنوزادتالسياسيةالروابطالتحديثبعدماعمليات

المركزىالنظامأهميةتقليلإلىهذاكلأدى.الجمهورمنبالسياسةالعاملين

أنظمةعلىويجب.الأخرىالسياسيةوالوسائطالأحزابلمؤسساتالسابق

البينيةالقوميةوالاتجاهاتالتكنولوجيافىالعميقةالتغيربعملياتتلحقأنالإعلام

أسسىعلىالإدارةنحوالاتجاهمنزادتوكذلكالجماهيرتجزئةمنزادتوالتى

تجارلة.
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ستصلالحكوميةالاتصالإدارةبيئةأناستنتاجيمكنالسيناريوهذاخلالمن

العلومف!نذلكإلىبالإضافة.الإعلامعلىيتمركزبحتاتصالأسلوبإلى

الأخبارإدارةتقنياتتحسينبكيفيةالمعرفةباستمرارتنتجوالإنسانيةالاجتماعية

يساعدالاستراتيجىللاتصالوالمصادروالمعرفةالمضمونتغير.قوةأكثروجعلها

هذهتؤثرأنأيفئاالممكنفمنحالأيةوعلى.الأخبارإدارةأساليبفىفقط

وجهعلىالحديثةالغربيةالديموقراطياتفىالسياسىالاتصالمعنىفىالتغيرات

والسياسة.الاتصالمنتماقامختلفةأساليبتنتجوبالتالىالعموم

8""
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الخامسالفصل

الاستراتيجىالاتصال8الأخباريشكلونمن

الأخبارصنعفىثالثةكقوة

يمنهاما.!هجكول8لقلم

لعاملينطبيعىنتاجهىالأخبارأنللصحافةالتقليدىالأسطورىالبناءيخبرنا

والأحداثالوقائعومحتوى،زمنأىفىتوجدالتىالسياسيةالبيئةعناصر:هما

ويقع.السياسىالنظامسطحعلىالأخبارتنمو.البيثةهذهداخلتتطورالتىالمرئية

علىالتعرفهىفيهالصحفىومهمة،للصحافةالأساسىالبناءتحتالتكليفنظام

إلىوتحويلهاوتهذيبهاالقثرةمنالحبةواخراجوالتقاطهاالمبعثرةالأوليةالأنباء

الأخبارمنالشكلهذاندعواننستطيعوربما.الإخباريةالقصةوهىجاهزةسلعة

.،الململم-الصياد"

السبقوهوالصحافةمنوتنظيتاإيجابيةأكثربنوعأيفتارىالأسطرالبناءيزودنا

وتخصيبورىمعينعمقإلىالسطحبحرثالمراصلونفيهيقومالذىالصحفى

إلىتحويلهايمكنالتىالأوليةالأخبارمنوالمزيدالمزيدلإنتاجتوقعامصادرهم

إضافةحتىوربما،إليهادهاغراءدهاضافةبناءفىوضعهاإضافةخلالمنقصص

"بحرث"الصحفىالشكلهذاندعوأنونستطيع.الفهممنأعمقمستوى

تنتجفهى.الحرثمصادرعنالحديثالمحفيونيستطيعالحقيقةفى.الأخبار

للقصة.متوقغاوانسيائاتعادلآأكثرأخبازا

بمتغيرينالأساسيينالشكلينهذينمنكلفىالصحافةممارسةإخصابيمكن

التحقيقاتصحافة.المبادرةوصحافةالصحفيةالتحقيقاتصحافةباسمئعرفان

العلاقاتأووالمؤثراتالواضحةالمسبباتبملاحقةالمراسلفيهايقومالتىهى
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بهذاتندفعالمبادرةصحافة.القصةخلفتقعالتىوالقصةحدثأولفعلالمتلازمة

الصحفية.القصةفكرةصاحبهونفسهالصحفىيكونفربما.أبعدخطوةإلى

الململم-)الصيادالأساسيينالشكلينعنوالمبادرةالتحقيقاتصحافةتختلف

لكلالتحريريةوالسعةوالأموالوالزمنالإمكانياتلحجمبالنسبة(والحرث

وتكونالصحفىيمتلكهاالتىوالثقافةالإبداعدرجةفىأيضاويختلفان،منهما

ا-هالجدوليوجز.فيهابالاستثمارلهاوالمسموحلتقديمهااستعدادعلىالمؤسسة

الصحفية.القصصأشكالمنالتنوعهذا

الصحافلاأشكالنمطية-(\-51لجدولها

معززةأساسيلاالصحاهلاشكل

تفسيرى،فحصىالتكليفيدفعها،الحقيقةمركزهاالصياد-ا!امع

تحديد-المراسل،مغامرةالصحفىالسبقيدفعها،المصدرمركزهاتهديب

بالنسبةالمبادأةمعنىمنيحملانهبماوالمبادرةالصحفيةالتحقيقاتصحافة

أشياءهىللجمهوربالنسبةكنائبالسياسيةالأحداثفىوالمشاركةللصحفيين

والتعرفبينهماالفصلتمأنهماوحقيقة.للاحترافالأسطورىالبناءفىأساسية

منولعديد،ذلكعلىعلاوة.ندرتهماعلىشهادةهوحدةعلىمنهماكلعلى

الأخبارلغرفةالاجتماعىوالبناءالإعلاماقتصادياتإلىتتبعهايمكنالتىالأسباب

الصحفى،العملأشكالكلفىجميغاتشيعوالتىللصحفيينالمهنىوالتدريب

فى:عمومتهماأبناءمعتشتركانالمبادرةوصحافةالتحقيقاتصحافةف!ن

الاعتمادية.وبنفسطبيعىبشكلتحدثالأخباربأنالأساسىالافتراض(1)

بينالتمييزف!نالحالىبالنفاشتتعلقولأغراض.والبيئةالفعلعلى)2(

معنى.بدونفرقهوالغنيةوالصحافةالأساسيةالصحافة

الشكلبينالأساسىالاختلافتتبعيمكنللصحافةالأسطورىالبناءداخلفى

("الحرثبالمسمىالصحفىوالشكل"الململم-"الصيادبالمسمىالصحفىالشكل

والبيئة.الفعل،للأخبارالصانعتانالقوتانتعطيهالذىالنسبىالوزنثقلإلى

والسطحيةالواقعيةالناحيةمنالفعلعلىمبنى!الململم-"الصيادالصحفىفالشكل
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فيهيتحكمالذى")الحرثالصحفىالشكلبينما.المفروضبالواجبومدفوع

الأساسىالتشابه.اليثيةالاعتباراتعلىبكثيراعتماذااكثرفهوالصحفىالسبق

أشكالتختلف.أساسهاعلىويعرفانالقوىبهذهمحاطانأنهماهوبينهما

ولكنالأساسيةلصفاتهابالنسبةليس،الأساسيةالأشكالعنالمخصبةالصحافة

المزيج.إلىتضافالتىالالتزاموجهودالمصادرفى

نأفكرة.الموضوعيةوهوالصحفىالبناءأسطورةإلىيضافأخيرمكؤنهناك

السياسيةللافعالوناقدومراقبوموضوعىمحايدمغزىذىبمنطق،الصحفى

المكونلهذاإثارةالأكثرالسمة،الحاليةللاغراضبالنسبة.السياسيةوالبيئة

بنقلوأنه،عليهأنهاتبدوكماهىالأحداثأنالافتراضهىالأسطورى

نأرغم.الواقعبتصويرالصحفىيقوم،والقراءالمشاهدينجمهورإلىمحتوياتها

بينالتمييزعلىوتحرص،بتذمرذلكتفعلأنهاإلا،بالتفسيرتسمحالمهنة

النقطة،هذهعند.(1ذلك)تفعلأنهاتبدو،الأقلعلىأو،الرأىوبينالملاحظة

الأسطورةقلبإلىتكونماأقربهىطبيعىبشكلحدوثهاالمفترضالأخبارف!ن

هىالموضوعيةاسطورةظلفىتوجدأنيمكنالتىالوحيدةالحقيقةلأن؟الصحفية

ملاحظتها.يمكنالتىالحقيقةهىالوحيدةالحقيقةأن

طبيعيةبطريقةتحدثالتىالصادقةالحقيقةهذهرؤيةعلىالصحافةاعتماد

الواقعلإدراكعليهميعتمدونالذينوالجمهور،الصحفيينتركت-للمهنة

ليستالأخبارلأنالحالهوهذا.بهمللتلاعبمتزايدةعرضةفى،السياسى

لأغراضعمذاالأخبارتصاغ،هذامنأكثر.الحدوثطبيعةظاهرةبالضرورة

ومؤسساتالمراقبينواهتماماتاحتياجاتتستغلبأساليببمهارةوتشكلمعينة

وأالصحفيونليس.أخرىجماعاتمصالحيخدمذلكولكن،الأخبار

همأنفسفمالأخبارمصادرإنهم.بالتشكيليقومونالذينهمالأخبارمؤسسات

تقومالذينالاستراتيجيونمستشاروهم،الأصحعلىأو،ذلكيفعلونالذين

بالاتصاليقومرنالذينهؤلاء.العلنيةتحركاتهموتشكيلب!رشادتوصياتهم

.)2(الأخبارصنعفىالثالثةالقوةيكؤنون،الأخباريشكلونمنأو،الاستراتيجى

يعكسالصحافةعملنتاجأنمن،الإمكانبقدر،للتأكدبمنهجيةيجتهدونإنهم

.بتحديده،الصحفيونوليس،هميقومونالذىالواقعويخلق،والمناخالأهداف
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فىمصلحةالأخبارلصانعىتكونأنيجبأنه،الجديدةبالفكرةلي!ست

التىالمهارةقدرهوالجديد،بمصالحهمأوبهمتتعلقالتىالأخبارالتأثيرعلى

لنجاحهم،المتزايدالكبيروالقدر،الأخبارعلىالتأثيرالآنبهايستطيعون

هذهمثليستخدمونالذينالأخبارصانعىانماطحجمفىالمتزايدوالاتساع

وبينالأسطورةبينالفجوة،لذلكونتيجة-الاتجاههذاوعمقاتساع.الأساليب

كما،الصحافةلحيويةحقيقياتهديذايشكللأنكافئاالآنأصبح-الأخبارحقيقة

.الآنذلكنعرفأصبحنا

الاخباروالسياسةإلىالتقليديلاالنطرة

النموذج)إنهيقالممامباشرةتنتجوالسياسةالأخبارإلىالتقليديةالنظرة

والرسالة،،المرسل:مكوناتثلاثةالنموذجهذايشمل.أللاتصالالرئيسى

جوهروهو-المتلقىإلىالمرسلمنالرسالةإصدار-واحذاوعملأ،والمتلقى

عندخاصة،البساطةمفرطكانالنموذجهذاأنمبكراالعلماءأدرك.الاتصال

مثلأفكازاالنتيجةكانت.تعديلهفىوبدأوا،الجماهيرىالاتصالعلىتطبيقه

العددبينمنتختارلكىأخرىمعاييرأوالمحرريناستخدام)البوابةحارس

القياموفرضية،فعلأ(ينشرسوفماوالرسائلالرواياتمنالمتاحالضخم

معنىوتعديلبمعالجةيقومون،المستمعينأو،المتلقينبينجماعات)بخطوتين

قنواتتنشئاجتماعيةتفاعلاتأومؤسسات)الانتشارونظرية،(الرسالة

ونظرية،(المعلوماتمنشتىلأنماطالفعلىالانتشارتعيقأوتسهل،وحواجز

وعلىالمعنىعلىتؤثر،المتلقىبهايقومللمعلوماتإدراكيةمعالجة)الإدراك

.)3((للرسالةالعمليةالفائدة

تمرالتىالمتعددةالمرشحاتعنالكثيرعلمنا،النظريةوتطورالزبنمرورمع

عندالمفاضلةوأهميةدرجةوعن،المتلقىوبينالمرسلبينالمعلوماتخلالهامن

تهذبالتىوالاجتماعيةالنفسيةالعملياتوعن،والرسالةالجمهورمنكل

إلىنظرتناتحسنت،لهذانتيجة.معنىوتعطيهاالأخرىوالمعلوماتالأخبار

الأساسى.النموذجعنتعبيراباعتبارهاالصحافة

معالجتناهو،السياسةوعنالأخبارعنالكتاباتأغلبفىيتغيرلمالذى
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الأخباررواياتوأن،الحدوثطبيعيةظاهرةهىالأخبارأنالجوهرىللافتراض

لصغالرثيسيتينالقوتينوبينالصحفيينبينتفاعلاتلنظامنتاجمجردهى

والوقائع.البيئة-الأخبار

نحيناإذا.المرسلدور-رثيسيةبصفة-هوالأساسىالنموذجفىالصحفىدور

)أوالصحفىيكونسرف،نفسهاالإعلاملوسيلةالكبيرةالماديةالأهميةجانئا

هذاولكن.الجمهورإلىويرسلهاالمعلوماتيختارالذىهوالأخبار(مؤسسة

قبل.التتابعفيهيعاودباسلوبيعملإنه:التكرارسمةلهالأساسىالنموذج

ناقبل،وهكذا.المتلقىدورأولأالصحفىيؤدى،المعلوماتمرسلدورتقمص

لتأثيرالصحفىيخضع،الجمهورعلىبتوزيعهويقومالخبريشكلالذىمايقرر

ودرجة،دقتهاودرجة،الروايةتغطيةقبولدرجةتحددالتىهى،كثيرةعوامل

قبلماعوامل.معنىتعطيهاسوفالتىالمرئيةواللفظيةالصورةوتشكل،اكتمالها

إلىأدت،وتأثيراتولأغراض،بأساليبتناولهايتزايدهذهالصحفىالنشر

.الحدوثطبيعيةالأخبارأنالتقليدىالافتراضتقويض

المحايدالأسلوبفرضيةمناقشة

وعنالسياسةعنمستقلةتصبحأنيمكنأو،أصبحتالصحافةأنفكرة

لها،كانت،مماثلحركىفراغفىموجودنفسهالخبروأن،الأخرىالضغوط

القرنمنالأخيرالنصفنتاجأيضئابوضوحوهى،أمريكيةجذور،بوضوح

جمهور،التاريخفىمرةلأول،خلق(1):قوتينالتقاءنقطةنتاجإنها.العشرين

حقيقية،جماهيريةإعلامووسائل،والمستمعينالمشاهدينمنحقيقىضخم

مع،الأمريكيةالسياسةفىالمؤسساتتعدديةمنكلصعود2()وأيفئا

فىوتدأولآ،والمستمعينالمشاهدينجمهورجاء.تساندهاقويةأيديولوجية

وتعليتا،ميكانيكيةوطباعة،رخيصةخشنةأورافا،الصفراءالصحافةمرجل

انتشارعلىذلكبعدوتغذى،العشرينالقرنمنعقدينأولفىظهرإخباريا

ائتلاففىولد،بقليلذلكبعدالسياسىالكيانجاء.والتليفزيونالراديو

،دالروبرتالسياصيةالعلومأصتاذأعمالذلكبعدوعققنتهالجديد،)5()البرنامج

.(الفرينالقرنمنالرابعالعقدفىروزفلتفرانكلينالريخروضعهلريعىبرنامج)5"
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والتقنيات،المباشرةالبريديةوالرسائل،البخثيةالدراسةوساندته،وآخرين

بتحديد،-وفعاليةبكفاءة-الفياممنالسياسيينالقادةمكنتالتىالاجتماعية

.()4الواعدةالانتخابيةالدوائروتعبئة،واستهداف

يسمونهلماالجوهريةالفكرةتساؤلدونالأمريكيينمنكثيريتقبل،اليوم

للولاياتالسياسىالنظامأنرغم،أنهتؤكدالتى،!التعدديةإالديموقراطية

رجل-أشكالهأنقىفىمدنىبحكميسم!!لكى،والتعقيدالضخامةعظيمالمتحدة

عليهالحفاظتمقدالديموقراطىالمبدأهذاأنإلا-قضيةكلفىواحدصوت-واحد

شابهوما،السياسيةوالأحزاب،المصالحجماعات-وسيطةكياناتخلالمن

الكياناتأحدباعتبارهاتخدمالأخبارإعلاموسائل،هذهالنظروجهةمن.ذلك

الدستوربحمايةتنفردلكى،الحقيقةفى،كافية،خاصةأهميةلهاالتى،الوسيطة

،الأخرىالوسيطةوالمؤسساتالحكومةتفعلهعماالمواطنينإعلامهودورها.لها

فى،يؤدىسوفلأنهأهميةلهالإعلامهذاأنالمفترضمن.عنهمبالنيابةافتراضيا

.الجمهوروأفضلياتاحتياجاتتلبىنتائجإلى،النهاية

من:راسخةعقيدةعلىالتعدديةأساسيقوم،الإنشائيةالعباراتعنبعيذا

قراراتئتخذ،المجتمعفىعديدةلجماعاتالواضحةالذاتية-المصالحتفاعلخلال

مهم،التفاعلهذاأنالتعدديونيعتقد.الجماعىالعامالصالحمنمانوغاتخدم

لأن؟المعاصرةالصحافةأسطوريةالراسخةالعقيدةتلكتساند.وحاسم،وملائم

التفاعل.العقيدةهذهإلىترجع،الحقيقيةوأهميته،الأخبارحدوثطبيعةافتراض

الأخبارئحددالتعدديةالديموقراطيةوالعملياتالمؤسساتفىللمشاركينالعام

والموضوعية،الإعلاميةالسياسيةالصحافةأسطوريةتعمل.شرعيةلهاوتعطى

التعددية.الديموقراطيةنسيجفىموجودةلأنها؟معنىلهاويكون

حتى،السياسيةالأيديولوجيةتقودالتىهىدائفاتكنلم،ذلكمع،التعددية

قدإنهابل،اليومالمتاحالوحيدالتفسيرىالإطارليستإنها.المتحدةالولاياتفى

،داىتوماص.الأمريكىالسياسىللنظام-مضللأأو-كافغيرتوصيفالناتقدم

بينكامنةتفاعلاتأنداىيعتقد.)5(الوضعهوهذاأنطويلآجادل،آخرينبين

اجتماعيةأو،اقتصاديةمؤسسات،أحديتابعهاماونادزا،شهرةأقلمؤسسات

،الجامعاتفىالبحثومراكز،الشركاتإداراتمجالسمثلوسياسية

أكبرنفوذلها،العامةالسياسة(Thinktanks)فكرودواثر،الخاصةوالمؤسسات
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نفوذإظهارمجالفىأهميةأكثرالتعدديةالديموقراطيةمؤسساتوأن،بكثير

لها.حقيقىنفوذأىمنأكثر،تخدمهالذىوالغرض،الجمهور

أيديولوجيةتكونأنيجبإذن،محدودةدرجةإلىولو،صحيخاهذاكانإذا

لأنه،.تساؤلموضوعالموضوعيةالصحافةوأسطورية،التعدديةالديموقراطية

التعدديةالأيديولوجيةف!ن،صادقينالمماثلالفكرأصحابوزملاؤهداىكانإذا

،تأثيرهسيكرنالذىالئضئللالإعلاممننوغايكؤنانمعاالصحفيةوالأسطورة

توضيحها.منبدلأللقوةالحقيقيةالمراكزإعتامهر،التآمريةالنظروجهةوهدفه

الصحافةتعرضيدركلكىهذامنأبعدإلىيذهبلأنيحتاجلاالإنسانولكن

الحقيقى.للتلاعب

،والمؤسسات،الاص-الأخبارلأغراضالخارجىالعالممعتعاملاتهافى

القيامالصحافةتزعم-للأخبارموضوعاتتصبحبأنالواعدة،والأحداث

الأخبار-وتصور،وتحديد،تعريففىالمبادرةممارسةمثل-مسبق-بنشاط

البناءيدفعونقدوالمغامرةوالفحصالبحث.الواقعمعتتوافقلا،ببساطة،والتى

الصحافةأغلب،الحقيقةفى.الأخبارغرفةفىيسودونلاولكنهم،الأسطورى

يستحقشيئافعلأوقال،للأخبارمامصدرأوحدث،ماحدث.فعلردهى

تساعدإنها.القرارمنبتإلىايفتاالبئةاعتباراتتدخل.مايومفىزمتاأومكائا

لمستوىالعامةالسماتمعتوافقهاقدر)اليوملأحداثالمطلقةالأهميةتحديدعلى

تصنيفعلىأيفئاتساعدوهى(والثهرة،والدراما،الصداممثلالأخبارأهمية

اليومفىحدثتالتىالأخرىبالأحداثمقارنة،الأحداثلهذهالنسبيةالأهمية

لاأويكونقد،اليومأخباريكرنقدما،والبيئاتالأحداثلتفاعلطبقا.نفسه

الغد.فىحدثإذاأخبازايكون

بهذا.فقطينقلونهاإنهم،الأخباريصنعونلاأنهمروتينيايؤكدونالصحفيون

التىوالأوضاعالأحداثعنبحثاالآفاقمسحواأنهم،الواقعىف،يقصدونهم

يلائمماأفضلنقلواثم،بالاهتمامالجديرةللأخبارالمؤسسةالمعاييرمعتتوافق

درتوجهيوضحالتصريحهذا،المهنيةالعقائدعنتعبيراباعتباره.اليومأخبار

منإليهالنظرعند.هذامنأكثريفعلولكنه-المهنةيمارسونفيمنالكامنالفعل

الاتصاللاصترايجياتالفرصةأهدافالتأكيديحدد،الأخباريشكلونمنمنظور
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الأمريهمهمممنأحديديرهماأنوالأوضاعللأحداثقدرإذا.الموجهةللأخبار

ثقافية،أو،اجتماعيةأو،سياسيةأو،اقتصاديةكانتسواء-الصفوةرجالمن

بأساليبالأوضاعوبناءالأحداثعرضأمكن!اذا-فقطعمليةأو،إعلاميةأو

الأخبارتكون،ويفضلونهايتوقعونهامساراتإلىالذاتيةب!رادتهمالصحفيينتقود

بفاعلية.أديرتقدإذن

وأفضلياته،العملضغوط-الأخبارلمؤسسةالداخلىالعالممعتعاملاتهافى

منقدزاالصحافةتؤكد-الأخرىالعملواعتبارات،والتسويق،المحررينوحذر

رواياتوتقديم،وتطوير،الاختيارعلىالحكمعلىالفدرةفى-الاستقلال

وليون،إبيشتينإدواردبكفاءةجادلكما.الواقعمعيتوافقلابالمثلهذا-الأخبار

المؤسساتيةللحاجاتريزوستيفينشوميكار،وباميللا،جانزوهربرت،سيجال

للحاجات-داخليةوقيمسلوكياتنتاجغالتاهىالأخبار،بينيتلانس.و

غيروعنالمجهولعنيومئارداكونهامنأكثرالأخبارلغرفةالمؤسساتية

فىالأخرىالتجاريةالمؤسساتمنأىمثل،الأخبارمؤسسات.)6(المتوقع

،المخاطرةئنفصالتوقعلأن.والمكافأةالمخاطرةبيئةفىتعيشالمتحدةولاياتال

تشكيلفىأهميةلهاالأخباروروتينيات،والسجلات،اليوميةدفاترأصبحت

تصورالتىالأخبارلأن.والاكتشافالتحقيقأهميةمنأكبر،السياسيةالتغطية

تجلبف!نها،المشاهدينجماهيرتجذبالبسيطةوالصراعات،البارزةالشخصيات

الوساثلمنأهميةأقلذاتهماحدفىوالأعمالفالأحداث،المنظورهذامن.الجوائز

عبرتعملالتقليديةالقوىهذه.الأخبارالمؤسساتمنحاجاتبهاتتوافقالتى

السلوكعلىالتنبؤيةتضفىفهى،الأوقاتجميعوفىالاعلاموسائلجميع

نأيمكن،الصفوةرجالأحدبكفاءةأدارهاإذا،بدورها،التنبؤيةهذه..الصحفى

النهائى،الصحفىالنابخ،وتشكيل،علىالتأثيرخلالهمنيتمآخرمدخلآتفدم

.لأخباراوهو

هذامثلبممارسةقاممادهاذا،هذاالصفوة(مجموعة)أورجلمثلوجدإذا

أسطوربقيعنالرئيسىالافتراضيكونأنإذنيجب،مهمةدرجةلأىالتأثير

نأعلينا،الافتراضهذامكانفى.وتساؤلفحصموضوع،المعاصرةالصحافة

،مصنوعإنهيقولونقدالبعض،اصطناعىهوماقدرإلى،الخبر:لهبديلآنتأمل

عليهم.تؤثرالذينللصحفيينمرئيةغيرتظلعوامل،ماقدرإلى،تقررهإنتاج

نطرحه.أنيستحقأنهيبدوسؤال،؟الحقيقىالوضعهوهذاهل
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:السؤاللهذااثنتينسمتينإلىتحليلىأحددسوف،المقولةهذهمعبالتوازن

يقومواأن،الصفوةمناكثراولراحديمكنوتكتيكاتاستراتيجياتبأىأولأ:

يوجدهل:ثائتا؟مصلحتهمإلىالصحفيينوسلوكالأخباربتشكيلبنجاح

هذه،بمنهجية،يستخدمونممنالمعاصرالسياصىالمسرحعلىلاعبون

تتعلقأخرىأسئلة؟لهاالمماثلةايأخرىوالوسائل،والتكتيكاتالاستراتيجيات

التىالصفوةتتراصلوسائلبأى؟الجليةالمناوراتفاعليةدرجةما)بالموضوع

آخر.ومكانوقتإلىالنقاشأرجئسوف.(؟العملتمارص

والمحتيكالاستؤتيحية

.)7(وجيدةواسعةبطريقةتوثيقهاتم،للتأثيراجتماعيةتقنيةتطور،الحقيقةفى

آخر،مكانفى8(.)تماقامتقدم،،استراتيجىسياسى"اتصالشكلفىتطبيقها

بشتىالكاملةالمعرفة"استخدامباعتبارهالاتصالمنالنوعهذابتعريفقمت

وسائلوأنماط،الثقافيةوالميول،والأفضليةالمواقفمثلالإنسانىالسلوكصفات

بهاتقومالتىالكيفيةمثل،المزسساتسلوكياتمنمعهايتواصلوما.الإعلام

لجانتقوموكيف،الأخبارمحتوىتجاهالقراراتباتخاذالأخبارمؤسسة

الرسائلوتصؤبتشكللكى-الاستماعجلساتد!اقامةببرمجةالكونجرص

المرغوب-غيرالإضافيةبالتأثيراتويهبطالقمةإلىالمرجرتأثيرهايرفعبأسلوب

إقناعى.سياسىلاتصالتطبيقىعلم،خلاصةفى،إنه)9(.!درجةأدنىإلىفيها

قابليةومدىالثمأنأصجابهويةتحديد:العلملهذاالمشتركةالعناصربينتوجد

واقعوتحديد،الائتلافاتوصياغة،المواقفوخلق،عليهللتاثيرمنهمكل

.للهدتومساندمقنعسياسى

الشأقأصحابهويلالضديد

-الثانأصحابمنمجمرعةمعترتبطسياسيةقضيةوكلسياسيةمؤسسةكل

نموذجا.بهاالخاصةالمصالحبعضلديهامؤسسات،جماعات،أفراد

عملها،أوتنفيذهامنالمستمدينتشمل،وكالةأو،لسياسةالرئيسيينالمساهمين

مثلآ،.نفسهاالأعمالخلالمنللخطرأوضاعهمتتعرضالذينأولئكأو

الصحية،الرعايةيقدمونمنيشملون،الصحيةالرعايةسياسةفىالشأنأصحاب

133

o b e i k a n d l . c o m



يشملون،البيئةحمايةوكالةفىالشأنأصحاب.الجمهوروعامة،والمؤمنين

فىيعملونالذينالخصوصيينوالمقاولين،لقوانينهاتخضعالتىالصناعات

لديهاالشأنأصحابمنفئةكل.البيئةمصالحجماعاتو،الوكالةمشروعات

غرضةتجعلهاالتىالضعفمواطنمنمجموعةأيفئاولديها،المصالحمنمجموعة

مقنعةجهود-ببذلتقليدى-بشكليبادر،الاستراتيجىبالاتصالالقائم.عليهاللتأثير

الإمكانبقدر-ويصنف،معينةوكالةأو،سياسةتشملهمالذينالمساهمينحجملتقدير

عليها،للتأثيرالفئاتهذهمنكلقابليةقدرويرسم،منهمفئةكلمصالحطبيعة-

.المنشودالهدفتحقيقإلىيؤدىائتلافحولهايقومأنيمكنالتىالنقاطويحدد

المواقف4ءبنا

بالاتصاليقوممنذلكبعديبدأ،الحساباتفىالأهدافكوكبةوضعمع

إلىيؤدىبأسلوب،القضيةمواقفوتهذيب،واختبار،بتطويرالاستراتيجى

مباشر-غيربطريقأوبوضوحإماالمواقفتخدمأنيجب:أولأ.هدفينتحقيق

تعززبطريقةالمواقفتشكيليجب:ثانيا.بالاتصالللقائمالرئيسيةالأهداف

لبناءكثيرةأساليبهناك.ممكئاأمراإنجازهالجعلكافيةقوةلهائتلافبناءفرص

وأتنيرلكىمعينةلقضيةمعينة،ماسماتاختياربينماتتراوح،المواقفهذهمثل

هذهاتخاذعند.عرضهاخلالهامنيتممرئيةصورأومعينةلغةاختيارتعتم

،دراسات-الاجتماعيةالعلومأبحاث-تقليدئا-الاستراتيجيونيقوم،الاختيارات

صياغاتلتقييمأيضتا-النفسيةوالتجاربالمحتوىوتحليل،التركيزوجماعات

اختبارهايتم،وجمعهاالاختياراتإتمامبعد،ثم،(الجماهير)01ممثلىعلىمعينة

تمائا.واضحةالأفضلالاستراتيجيةتظهرأنإلى،أكثرأبحاثخلالمن

لمحالفا!1بناء

تستخدمسوفالتىالأفكارواختياروتخطيط،الشانأصحابتحديدبعد

نأيمكن.السياسيةالتحالفاتببناءالاتصالاستراتيجيويقوم،عليهمللتأثير

هدفتحفيقإمكانيةتعزيزهووضوخاأكثرها،عديدةأغراضالتحالفلبناءيكون

أقلأخرىأغراض.المنشودةالنتيجةيؤيدونممنوقويةكبيرةمجموعةبمانشاءشامل
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أنهاتعلمجماعة،مثلأ.نفسهاالأهمية،ذلكمع،لهايكونأنيمكنوضوخا

منتحالفاتنشئأن،استراتيجىاتصالخلالمن،يمكنهاسياسياشعبيةغير

بذلكهى.معهتواصلهايظهرأوبنفسهافيههىتشاركأندونأخرىجماعات

منأيضئابل،تبنتهالذىالتحالفهذاإنجازاتمنفقطليس،تستفيدلكىتقف

فيه.شاركوالمنالكبيرةالشعبية

لحقانقالخديد

الاتصالاستراتيجيويقومأنيمكن،الأفقفىأوقاثمتحالفومع،رسالةمع

التىالنقطةهىهذه.الرثيسىالهدفلتقديمالسياصىالنفوذبممارسةذلكبعد

.الأخبارنتائج-استخدامأو-لإدارةالأكبرالحافزبهايوجد

منإنها.اجتماعىبناءهىالحقيقة،مؤسسةأو،جماعةأو،فردلأى

معين.وقتأىفىالمتاحةالمعلومة2().معنىحولتتخذالتىالأحكام(1)نتاج

واجتماعية،،نفسية،تمائامحصنةداخليةكثيرةقوىتسوقهانفسهاالأحكام

لاولكننا.عليهاللتاثيرعرضة،عامةبصفة،هذهليست.أخرىوعوامل

هذهأساسهاعلىبنيتالتىالمعلوماتتدفقعننفسهالشىءنقولأننستطيع

سياسىعملخلالمنالتدفقهذاتكييفيمكن،أقلأوأكبربمعيار.الأحكام

العامة،والسياسةالسياسةفى.آخرأواتجاهإلىالحقيقةمفاهيمتثنىقدباساليب

إدارةخلالمن،وهكذا.إلأخبارهو،المعلوماتبهتتدفقالذىالرئيسىالشكل

التأثير.يتحققوأن،"الحقيقةتتشكلأنيمكن،للأخبارفعالة

توقعاتمعرفةعند،مثلآ.كثيرةأشكالآتاخذأنالأخبارلإدارةيمكن

واضحةعناصرتحوىالتىتلكمثل،الرواياتمنمعينةلأنماطالمحررين

هذهمنرواياتبعملالاتصالاستراتيجيويقومأنيمكن،الإنسانيةللعواطف

محررويفضلهمامعرفةعند،بالمثل.المحررينانظارإليهائلفتونثم،الأنماط

النمطية)الصورللمجازاتمرئيةصوزاتشملالتىللرواياتخاصة،التليفزيون

لمنتسويقهاثم،الصورهذهمثلتشملرواياتتصنيعيمكن،(الأكلشيهاتأو

رواياتهمتوثيقإلىيميلونالمراسلينأننعرفعندما.متابعتهافىيرغبون

هؤلاءبتزويدالاصتراتيجيونيقومأنيمكن،المسئولينأقوالمنبنصوص
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المراسلونيعرفلاقد)ولكنيعرفونالذينالمسئولينأسماءبقوائمالمراسلين

هذهبتقديمأنفسهمهميقومونأو،نظرهموجهةيؤيدونسوفأنهم(ذلك

والصورالبسيطةاللغةتجاهتميلالإعلاموسائلأنمعرفةعند.إليهمالنصوص

لفظىمعجمبابتكارالاتصالاستراتيجيويقوم،مركبةقصصلتقديمالنمطية

الوسائلهذهخلالمن.ذاتهممواقفهمويفيد،الصحفييناحتياجاتيلبىومرئى

.(1)1الفاعليةمنبشىءالأخبارتدارأنيمكن،وغيرها

؟الشىءهذالخهيفعلونهقدالذيقصه4اللاعبوق

المعيارىالنقاشسياقمجالخارجأنهاالسلوكياتهذهمثلتبدوقدبينما

حقيقةوجودها.مألوفشىء،الحقيقةفى،أنهاإلا،الديموقراطيةللممارسة

النظامفىاللاعبينمنمذهلواسعمجاليستخدمهالاستراتيجىالاتصال.مجربة

.يومبعديوفايتزايدواستخدامه.المتحدةبالولاياتالسياسى

والمرشحوقالسياسيةا!حزاب

ميدانفىأولأظهرتسابفاوصفتهاالتىالنفوذتقنياتأن،غريئاليس

فى،منحتقدإنهابل،فقطتعملأنهاالآنيفترضلاحيث،الانتخابات

يحاولواأنساستهممنالناسيتوقع،النهايةففى.الشرعيةمنمعيارا،الحقيقة

قديمة،جذورلهاالاجتماعيةالتقنياتلاستخدامالمحبوكةالجهود.عليهمالتأثير

،ام069عامكنيدىجونبهاقامالتىالرئاسةحملةإلىتتبعهايتجلىربماولكنها

رأت.()12استراتيجىاتصاللتشكيلتمثيلىكمبيوتربرنامجاسئخدمعندما

فىوكذلكالرسالةلاختبارمتقنةمناهجفىسريغاتطوزاالتاليةالأعوام

الأكثرأنهارغم.()13الصحافةأسطوريةلاستغلالالواضحةالاستراتيجيات

إثارةلأقلا،كثيرةبطرق،كانتللإقناعالانتخابيةالجهودهذه،و،انتاخاخصوبة

فعاليتهاينقصمما،واضحبشكل،تظهرلأنها،السياسىالنظامفىأهميةوالأقل

وأقل،وضوحاأقليكونعندماتأثيرأعظملهالاستراتيجىالاتصال.تلقائيا

.(1)4واضخايكونعندماتاثيرا
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انتخابيةغيرأوضاعفىالسياسةمصالح

،المتحدةللولاياترثشئاريجانرونالدأصبحعندما،مIAAاعامبحلول

مستشارو.السياسةصنععمليةمنيتجزألااجزةالاستراتيجىالاتصالكان

ضخمقخفيض-التشريعىبرنامجهفىالرئيسىالموضوعأنيعرفونكانواريجان

ولهذا،الديموقراطىالكونجرسإلىوصولهفوريموتسوف-الضرائبفى

،ائتلافبناء،القاعدةمستوىعلىمتناغمةحملةخلالمنلإنعاشهنهضوا

لم،فيهانتهواالذىالوقتفىيجعلالإعلاموسائلإدارة،القضيةوتشكيل

قرةيروالكىللجميعأيضئاتظاهروابل،لازقاراديكاليةسياسةتبنىفقطيقوموا

ربماوالتى،التاليةالرئيسيةالعامةالسياصيةالمعاركفى.(15>الاستراتيجىالاتصال

الأولىالفترةأوائلفىالصحيةالرعايةسياسةحولالمعركةهىوضوخاأكثرهاكان

وجماعات،الصناعةقامت-(السادسالفصلفىوصفت)كلينتونلإدارة

لأضكالالتاييدوتنميةلخلقالاتصالاستراتيجيةباستخدام،وآخرون،المصالح

منهم.كلأهدافتؤيدالحقيقةعن

الأجنبيةالحكومات

هو،للاستغلالمعرضينالأخبارومؤسساتالصحفيونفيهكانالذىالمجال

اهتمامو،ضئيلةمعرفةلديهالأمريكىالجمهور.الخارجيةالسياسةصنعمجال

تغطيةلهتقدملكىالأخبارمنضئيلةوطلبات،الخارجيةبالشئون،محدود

لكىجذاضئيلحافزالإعلاموسائللدىأصبح،لذلكنتيجة.لهاشاملةإعلامية

هذهمثللتغطيةالباهظةالتكاليف.الدوليةالأخبارلتغطيةكبيرةمصادرتخصص

منجذاضثيلأقدزاأن،الوضعلهذاالعمليةالنتيجة.أيفئامحبطةكانتالأخبار

كانت،الأخبارهذهمعظم(.)16الأمريكيينإلىوصلالذىهوالدوليةالأخبار

التىالقليلةالأخبارمؤسساتئغربلهاوكانتبتفسيرهاتهتمولاالأحداثتظهر

تعريضإلىترجم،المحدودوالإعلامالضئيلالاقمامبينالتزاوجهذا.ظهرت

حاولت،الأخيرةالأعوامفى.بهملتلاعب،أيضئاوالمواطنينالأخبارمؤسسات

انهأظهرتالدراساتإحدى.الوضعهذاباشغلالتقومأنالحكوماتبعض

حكومة005منأكثرقامت،العشرينالقرنمنالثمانينياتمثتصفبحلول
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لمساعدتها""أمريكيينوكلاءباستئجار،وشركات،سياسيةوكيانات،أجنبية

قاموا!الوكلاء!أولئكمنكثير.سريغاالعددوتزايد،المتحدةالولاياتفى

.()17الخارجيةأمريكاسياسةعلىوأثرواالإعلاموسائلتغطيةوتشكيلبرصد

المؤسسات

بأذهانتعلقلهاذاتيةصوزاتشكللكىسنةكلطائلةأموالآالمؤسساتتنفق

والعلاقات،الإعلامالجهودلهذهالعناصرأوضحتشمل.والجمهورالصحفيين

العاملين،علاقات-الروتينيةوالأنشطةالأعمالمنالكثيرتؤثرولكن،العامة

المنظمة-والمطاوعة،العامةوالخدمة،السياسيةوالمواقف،العملاءوخدمة،والتسويق

بحتة،تجاريةبنيةتتمالأنشطةهذهمنالكبرىالأغلبيةأنرغم.الشركاتصورعلى

إليها-ينظرالتىالشركات.للشركةالسياسىالموقفعلىتأثيرلهاعنها--رغمولكنها

المحك-علىالسياسيةمصالحهاتوضععندمابأفضليةتتمتع،باحترام-تجاريا

.(الامتياز)18هذامنتحرم،الاحترامبنظرةتجارئا--تتمتعلاالتىوالشركات

التىلتلكمماثلةأشكالآالأخرىالأنشطةأوالتسويقميكانيكيةتأخذماكثيرا

بالنسبةتماقاصحيحهذا.()91استراتيجىسياسىاتصالأنهاعلىهناضئفت

تؤثرأنيمكنوالتى،الأخبارفىالشركةصورةفىللتحكميبذلالذىللجهد

صأإنه.العملاءاجتذابعلىقدرتهاإلىالشركةأسهمسعرمن،شىءكلعلى

خطر،فىالمباشرةالسياسيةمصالحهابعضأنالمؤسسةترىعندماأنه،إذنطبيعى

آخر.مكانأىفىيحدثكماالميدانهذافىالتأثيروسائلنفسباستخدامتقومأن

تكونقد،الحديثالزمنفىأوضحهاأنإلا،السلوكلهذاكثيرةأمثلةتوجدبينما

الاتصالخلالمنامتيازاتهاعلىللحفاظالتبغصناعةبذلتهاالتىالجهود

.2(0لاستراتيجى)ا

العمالاتالضاد

سوينى،جونfAFL-خ915رئيسقيادةتحتخاصة،العماللاتحاداتبالنسبة

.الإدارةمعالتعاملفىمختاركسلاحالإضرابمكانالاستراتيجىالاتصالاحتل
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اتصالحملاتهىوالتى،(المؤسسة"حملاتسمىشكلآالتطورهذاأخذ

ما،شركةسمعةمهاجمةإلىتهدفواتى-السلبيةصفةلهاغالتا-استراتيجى

القرنمنالثمانينياتأوائلمنذ.الاتحادلمطالبتذعنلكىإدارتهاعلىللضغط

بهواجهواالذى،الأسلوبهذاممارسةفىمحنكةالاتحاداتأصبحت،العشرين

العمالزعيمهوسوينىأصبحعندما،حديثا.2()1الشركاتمنمتزايذاعددا

وساندها،المؤسسة"حملاتباستخدامالالتزامعلتااعلن،الدولةفىالأول

،بيرىقدمهالذىللوصفطبقا.)22(الدولاراتمنالملايينعشراتباعتماد

هويةتحديد-سابقابتص!نيفهاقمناالتىالرئيسيةالعناصرجميعتشملالحملاتهذه

واستغلال،الصورةوتشكيل،الرسالةوتصويبوتطوير،الشأنأصحاب

.الإعلاموسائل

الاجتماعيةالمصالح

صياغةهو،العماللاستراتيجيةالمنظمللأسلوبالرئيسيةالمكوناتأحد

مننوع-،التقدمية)الجماعةعليهيطلقفيماأخرىجماعاتمعالائتلافات

تعلمت،الزمنعبر.والمصادرالقوىبتوحيدوعدمعأقوياءحلفاءإلىالوصول

تقنياتتطبيقكيفيةالمختلفةحملاتهاأثناءالعمالمعتحالفتالتىالجماعات

نقابةمعتحالفتالأمئلةأحد"للمرأةالقومية"المنظمةتمثل.الاستراتيجىالاتصال

لخسينم6991عامبحملةالقيامبذاتهاهىوبدأت،حملاتهاإحدىفىالعمال

العمل،أصحاببعضاستهدفتالتى،الحملةهذه.العملمكانفىالمرأةوضع

.،)23(المؤسسةاحملةمنكثيرةسماتحملت

الخصوم

الإعلاملوساثلالمنظمالاستغلاللتقنياتآخرتطبيقهىالمقاضاةصحافة

فىأشدهبلغوالذى،قضائيةدعوىفىالمتخاصمونبهايقومالتى

تقومأنهوالمقاضاةصحافةهدف)24(.العشرينالقرنمنالثمانينيات

يؤدىبأسلوب،المحلفينمنمعينةمجموعةبينأو،كلهالعامالرأىبتشكيل
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خلالمنفقطكان،مثلآ.القضيةحقيقةبتحديدالمحاكمةأطرافأحدقيامإلى

الجمهورعلمأن،خلوىتليفوناستخداممنضررحدوثادعتمدنيةمحاكمة

منمعينبنوعالإصاباتحدوثبتزايديرتبطالخلويةالتليفوناتاستخدامأن

حقيقةولكن،الارتباطهذافىللشكالأسباببعضتوجد.)25(المخسرطان

أدى،راسخامفهوفاوأصبح،النزاعمنحاسمزمنفىالعامالنقاشإلىدخلأنه

مألوقاأمراالآنأصبحالطريقةبنفس.تماقاجديدطريقإلىالمحاكمةتوجيهإلى

نأالمتخاصمةالأفرادوأيفئا،الأخرىوالمنظمات،والاتحادات،المؤسساتلدى

رئيسى.خصامفىتورطهاعندالإعلاموسائلتشكيلتحاول

النتائج

السياسىالاتصاللعبةفىاللاعبينمنالكبيرالعددهذامثلوجود

إذا،ذلكومع.وساققدمعلىتعملالتىبالتعدديةيوحىأنهيبدوالاستراتيجى

،والخصوم،اجتماعياوالنشطون،والحكومات،والاتحادات،المؤسساتكانت

منمانوعيبرزأن،إذن،المحتملمنأليس،نفسهااللعبةيلعبونجميعهم

.الهدفيخطئولكنه،الواضحالسؤالهوهذا؟التوازن

السياسيةالمصالحأنواعمختلفمنالكبيرالعددهذاقدرة،البدايةفى

للنظامقويةمصادقةتشكلأنالصعبمن،منهمكللصالحالاتصالنظاملاستخدام

والقنواتالأخبارمؤسساتتنشرهاالتىالمعلوماتبأنتوحىهى،بالعكس.نفسه

لأن،ذلكعلىعلاوة.تبدوكماليست-شاملمنهجىمفهوممن-الأخرى

تختزلكانت،الاستراتيجىالاتصاللعمليةمركزيةكسمة،البحثموضوعالإعلام

نوعيةأن،إذن،الواضحمن،الجمهورإعجابمنالأدنىالمشتركللقاسمباستمرار

كانت،الإعلاموسائلأخباروتقدمها،السياسيوناللاعبونيقدمهاالتىالمعلومات

محتواهامنجردتالمعلوماتهذهمنكثير،الحقيقةفى.)26(كاذبمظهرمجرد

ومرئية.لفظيةرموزفىوجمعتالجوهرى

علىتتفوقالسلبيات،الاستراتيجىللاتصالجوهريةحقيقةهذاإلىيضاف

إغرائهاإلى،للصحفيينإغرائهابينماتتراوحمتنوعةلأسباب.الإيجابيات

وتلك،الإيجابيةمنأكبرثقللهاالسلبيةالرسائل،وبروزها،للجمهورالمفرط
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سمعةيهاجمالعمالاتحاد،وهكذا.تدافعالتىتلكعلىعامةتتميزتهاجمالتى

،ميزةله،آخرمنجسيمةأضرازايدعىالذىالمخاصنم.ميزةلهحملةفىشركة

أكبر،جماهيرىتث!ككهىالسلبيةلتصاعدالمحتملةالمباشرةالعاقبة....وهكذا

الآنرؤيتهيمكنالاتجاهينكلا.الاجتماعيةالمؤسساتتجاهأقلجماهيريةوثقة

.المتحدةالولاياتفى

هذهجميعان،ضمنياادعاءيحملالمتوازنةالمصالحتعدديةافتراض،أخيرا

فىبالتساوىيتشاركون-المتنافسةالجماعاتمنمناسبةمجموعةأو-المصالح

يتاملعندما.النزاعفىاستخدامهايمكنالتىوالمصادر،والخبرة،المهارات

يعملونالتىوالقيود،التقنياتهذهالآنيستخدمونالذيناللاعبينحجمالإنسان

صحيح.غيرالافتراضهذايصبح،ظلالهاتحت

النتيجة،الاستراتيجىوالتنفيذالتخطيطهذافيهيحدثالذىللمجتمعبالنسبة

التلاعب.قدرمعطردىتناسبفىالسياسىالحوارنوعيةتفاهةهىالخالصة

والسلوكياتالسياسةصنعوتقييدبتوجيهالسياسىالحواربهيقومالذىبالقدر

المجتمع،قيمعلىتحافظوالقيودالتوجيهاتهذهمثلوأن،الأخرىالسياسية

المجتمع.لهذاالسياسةالحياةتفسدسوف

باعتبارهم،الصحفيينإلىالناصينظر،المعاصرةالديموقراطيةالدولفى

السياسية.للمعلوماتمعنىيعطونمنأيفئاوهم،الرئيسيينالأبرابحراس

إلىرفعهمالذىوالاستقلالللحيادالأسطورىالمهنىالكيانهذانفس،ولكن

.الصورةوصياغةتشكيللمديرىواعدةكأهدافحددهمالذىهو،العلياالآفاق

والمتوقعةالحقيقيةالداخليةضغوطهامع،المهنةحقيقة،الأسطورةمنيتضحكما

غرضةبصدقجعلتهم،المعلوماتلجمعتسطيخاالأشكالاكثرعلىواعتمادهم

بينسوياجمعنجاحاتهمسجلونموالصورةلمديرىالمتزايدالتطور.للهجوم

كقوةهؤلاءالأخبارئشكلوبرز،الطريقةبهذه.نفوذهملممارسةوالحوافزالوسائل

غيرأصبحتالسياصية)الأخبار"أنهىالنتيجة.بالسياسةالأخبارعلاقةفىثالثة

أيضاتتوافقلاقدفهى،الشعبيةالأسطورةفىإسهامهموبقدر،الجمهوريعتقدهما

أنفسهم.الصحفيونيعتقدهمامع
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الصحافةمعتتماثللاالممارسةالصحافةأنيدركالجمهورأصبحأنبعد

.تساؤلموضع-بالتأكيد-الصحافةمهنةأصبحت-يتطوروالإدراك-الأسطورية

فىصفوفهماجتاحتالتىالذاتىالنقدموجةأنالصحفيونيأمل،جانبهممن

تكونوأن،المناسبالوقتفىجاءتقدتكون،العشرينالقرنمنالتسعينيات

الحياةفىالإعلاموسائللأخبارحيوىدورعلىللحفاظكافيةقبضةلديها

للأمة.السياسية

"**
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السادسالفصل

حولالنقاشصهدورالصحافة

%jb-399!4الصحيةالرعايةإصلاح OAt

كيمللاإق.هـحوزيفجاهيسوقهولكاثليق8بقلم

تحليلعلىجهودهمتركيزإلىيميلون،الأخباربسياسةيهتمونالذينأولئك

الصحفيينتفضيلإلىذلكأثناءيشيرون.السياسيةالحملاتحولالأخبارتقارير

وعلى،الدفاعمنأكثرالهجوموعلى،القضايامنأكثرالتكتيكاتعلىللتركيز

للحملاتالسياسيةالتغطيةأنإلىأيفتاالنقادأشار.الجوهرمنأكثرالفضيحة

بتحديدالأخيرةالأزمنةبىالتغطيةمناهتماتاأكثر،الماضىالزمنفىكانت

الذينلأولثكالأموريعقدتوخه،بديلةسياسيةمقترحاتووضعالرئيسيةالمفاهيم

نأنجادلنحنهنا.السياصىالموصمفىمتاخروقتفىبالسياسةالاهتمامبدأوا

العامةالسياسةنقاشحرلالصحفيةالتغطيةضديوجهأنيمكنالنقدهذانفس

أهميةنفسلهكانيهملوهأنالصحفيوناختارما،النقاشهذافى.اللاحق

عليه.ركزوامامحتوى

إلىيهدفاتصالوبين،مرشحلانتخابيتماتصالبينمهمةتشابهاتتوجد

؟"أحملاتباعتبارهماكليهماتعريفتم.العامةللسياسةمبادرةعلىالتصديق

كلاهما؟الشعاراتعلىيرتكزكلاهما،الاقتراعيقررهكليهمافىالمشاركيننجاح

صوفمالموقفالمفضلالإطارأنإمكانيةتعزيزتستهدفاستراتيجياتيستخدع!

هذهإلىيضافالصحفيةالرعايةإصلاححولالنقاش.الصحفيةالتغطيةيتسيد

.الهادفالإعلانيستخدمكلاهما،القائمة

التىبالأعرافمدفوعةكانتربماأو،التلميحاتهذهعلىالإجابةأجلمنربما

حولالنقاشبتغطيةم4991-3991عامالصحافةقامت،الحملةتغطيةقتضمنها

o b e i k a n d l . c o m



تغطيةفىعادةيستخدمالذىللأسلوبمماثلبأسلوبالصحيةالرعايةإصلاح

قامت،سياسىنقاشحملةتغطيةمعاييربفرض.العامالمنصبأجلمنالحملات

وعنتعالجالتىالمشكلةعنشيثايعرفأنعلىالجمهورقدرةبتقليصالصحافة

فىالصحافةتشتركأنيجب،لذلك،الصحافة.لعلاجهاالبديلةالاقتراحاث

ملوماكانالأبيضالبيت.مقبولوسطحلإلىالوصولفىالفشلعناللومتحمل

وحدههوكانقدموهالذىالإصلاحشكلأنعلىأصرواالذينأولئك،أيضا

إصلاحب!عاقةسياسىنصرإحرازإمكانيةرأواالذينالجمهوريونوأيضا،المقبول

عندمام'299عامالشىءنفسفعلواأيضاالديموقراطيون.الصحيةرعايةال

كقضيةالإصلاحوجودعلىيحافظوالكى؟ل!صلاحاقتراخاعارضوا

الرئاسة.انتخاباتحملةفىيستخدمونها

وأعرافمعاييربهقامتالذىالقدرنوضحسوف،النقاشهذالتفصيل

عامالصحيةالرعايةإصلاححولالنقاشومحصلةشكلعلىبالتأثيرالصحافة

الاستخدام:الادعاءاتهذهنطرحسوف،التحديدوجهعلى.م3991-4991

تفصيلاتيتفهمأنعلىالجمهورقدرةأضعفالبديلةالمشروعاتلتصنيفاتالمتغير

بذلكوأضعف،فقطمشروعينعلىالجمهورتركيزالصداماطارحصر:منهاأى

منأكثرووترأ"وايتفضيحةعلىالصحفيونركز،الأخرىالمشروعاتحيوية

تركيز،النقاشمسيرةمنحاسموقتفىالصحيةالرعايةإصلاحموضوع

خرمالقضيةجوهرعلىتركيزهممنأكثراللاعبيناستراتيجيةعلىالصحفيين

المعارضةالقوىتلقت،الصحيةالرعايةإعملاحبدائلعنالمعلوماتمنالجمهور

بتفضيل،والمذاعةالمطبوعةالإعلاموسائلمنمتناسبةغيرتغطيةل!صلاح

الرئيسيةللجماعاتحافراالصحافةخلقت،الصحفيةبالتغطيةالدفاععلىالهجوم

همأولالصحىللتأمينالأمريكىالاتحاد،واحدلاعب،وأيضتا6بالهجومللقيام

رئيسيةلجنةفىفويةصفقةربح-!ولويسهارى9لإعلاناتالروحىالأب-

فىفعالةقوةإعلاناتهاأن-خاطئا-افترضاللجنةهذهرئيسلأن؟النواببمجلس

وصولاحتمالتضاؤلإلىالأوضاعهذهأدت.كلينتونمشروععنالمؤيدينإبعاد

1عامتشريعىقرارإلىالصحيةالرعايةإصلاححولالنقاش 9 94 - Mrrم.

بيلالديموقراطىالمرشحأشار،م2991عامالرئاسةانتخاباتحملةفى
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الرعايةتكاليفوتصاعد،عليهمالمؤضنغيرللأمريكيينالمتزايدالعددإلىكلينتون

ممكتاالصحىالتامينتجعلخطةإلىالحاجةعنكبينة،السماءعنانإلىالصحية

كانالصحيةالرعايةلإصلاحتشريععلىالتصديق.أمريكىمواطنلكلومتاخا

فى.الأولىرثاستهفترةفىكلينتونللرئيسالداخليةللسياسةالأساسىالهدف

كلينتونهامرودهيلارىزوجتهترأسهالجنةقامت،م3991عامسبتمبرشهر

الصحى؟الأمانقانون،الصحيةالرعايةلإصلاحشاملقانونمشروعب!عداد

العامالرسمىالدولةخطابفى.الأمريكىوالشعبالكونجرصمنكلليتدارسه

إلىأرسلتمإذا"،كلينترنالرئيسقال،م4991عام،يناير52فىالكونجرسأمام

تجبروننىسوف،إلغاؤهيمكنلا،أمريكىلكلخاصئاصحياتأميئايكفللاتشريغا

مننبدألكىهناإلىجميغانعودوسوف،التشريعلرفضالقلمهذااستخدامعلى

عندماكليشرنشعارأصبحتأتلغىلاالتىالصحيةالرعاية9،وهكذا،جديد،

.(أالكونجرسالكابيتولمبنىوفىالدولةعبربالحملةقاموا

العامةللسياسةأنينبرجمركزقام،جونسونوودروبرتموسسةمنبمنحة

.O(1الصحيةالرعايةاصلاححولالنفاضعنث!املةدراصةبعملبنسلفانيابجامعة

رتشموندنقاشفىصغيرةامرأةحفزتباهظةطبيةحسابفاتورةحولالقلق

نفس،ذلكومع.الرئاسةعلىالمتنافسينحياةعلىالمالىالعجزتأثيرعنللسؤال

كلينتونمشروعقفهملاإنهام4991عامينايرفىلصحفىقالت،السيدةهذه

متابعةحاولتأفا.لىبال!نسبةمحيرشىءإنها:قالت.الصحيةالرعايةلإصلاح

العجب.يثيرلاذلك."أستطيعلافقطولك!نى،الصحففىأخباره

الفهميجعللا،صفحةألفمنأكثرمنالمكؤنكلينتونالرئيسمشروعتعقيد

صغيرةكليشملالذىالصحيةالرعايةمجالأيفثاذلكيفعلولا،سهلأأمرا

MRTSإلىالأمصالمنوكبيرة it.أواثلمع.الضراثبفهمعلىالقدرةكذلك

.الكونجرساماممتنافسةمشروعاتسبعةتوجدكانتفبراير

التىالصعوبةوتوضح،الصحيةالرعايةإصلاحعمليةتعقيددراستناتؤكد

ثلآ،.والقرآءالمشاهدينلجمهورلهامعنىإيجاديحاولونالذينالصحفيينتواجه

والمذاعةالمطبوعةالأخبارتقاريرشملت،أكتوبر5إلىينايرا6منالفترةخلال

أثناء.الصحيةالرعايةلإصلاحمختلفااقتراخا27دأعطيتمختلفااسفا011
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الذىالمشروع،مثلآ.مختلفةأسماءلهأعطيتماكثيراالمشروعنفس،العملية

تن،.ودى،كوبروجيم،لووا.وآر،جراندىفريدالمجلسأعضاءاقترحه

بروكس--كوبر9أحيائاسموه،لا.ودى،بروكس.بىجون:والشيوخ

الثلاثةرعاتهمنفقطواحدباسمببساطةتعريفهتمأخرىوأحيائا"جراندى

جيموالنواب،مين.ودى،ويلستونبولالشيوخمشروع.الرئيسيين

الدافع"مشروعباسمعادةتعريفهتم،واش.ودى،ماكديرهونت

،!الرئيسمشروع9مثلمختلفةأسماءعليهأطلقواكلينتونمشروع.الواحد!

.أخرىأسماءبينمن،أالصحىالأمان"قانونوأيفئا،أالإدارةو"مشروع

بدلآفعلأيعرفونلمنكتبواالذين،أنفسهمالصحفيينهمكانواالحيرةشكلقن

أكثركانت،العامةالسياسةنقاشفىمبكرا.يعرفونلالمنيكتبواأنمن

-يعرفونالذينأولئك،النقاشتقدممع،ولكن.محيرةالمصطلحات

فىوبدأواالإسهابعنتوقفوا-أيضئاوالأدباء،والسياسيون،الصحفيون

.لإيجازا

فىيتسامحلنكلينتون9الشفرةكتاباستخدامبدونتلغرافيةكانتالنتيجة

أصواتانرىأنالصعبامن.إسبودافيدالأديبقال،uالتأميننقلإمكانية

عضوقال،!الميزانيةعلىالسيطرةأو،العمللصاحبإجبازاتؤيدكثيرةجمهورية

لتغطيةمستعدأنتهل9:بالمجلسوالوسائلالأساليبلجنةفىديموقراطى

"واجهالأحدبرنامجفىكيمبجاكبسؤالراسلتيمالمعتدلقام،»؟عامة

نأفىالحقكلللمشاهدينكيمبأجاب،!عامةمداخلأؤيد!أنا:!الصحافة

:المصطلحاتبينيحتاروا

تأمين:كلينتونخطةفىالمحورىالضماناختزالأصبحت،العامة!التغطية

يقومواأنالعملأصحابمطالبةبشدةتؤ!نه،أمريكىمواطنلكلدائمصحى

لاالذىالخاصالتامين9منأقلشىءأىالكونجرسقدمإذا.العاملينبتغطية

رفضعلى"مجبرا!يكونسوف،الرسمىخطابهفىكلينتونقال!إلغاؤهيمكن

عامة.مداخلبتأمينأيفئاكلينتونقام،العامةالتغطيةبضمان.بالفيتوالتشريع

بشرائه.يقومأنيستطيعتأميئايريدإنسانأىأنتعنىأالعامة"المداخل،عموتا

تضمنه،التىالتغطيةوبين،الاختياراتيبيحالذى،التواصلبينيفصلمهمتمييز

.(الحق"يعطى،ويلجورجالمحافظللمعلقأخرىبكلماتأو
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الصعبمنلكونسوف،"المداخل5او،اال!غط!هبلعنونهماثعرفنكنلمما

نأ،تايمزأنجلوصلوسفىبراونشتينرونالدالصحفىتعليقنفهمأنعلينا

رعايةيسميهأنيمكن)ضيئاكلينتونإعطاءنحويتحركونالمعتدلينالديموقراطيين

شبكةعلىدينهوواردالديموقراطىفيرمونتحاكمملاحظةأو،أعامةع!حية

.،عامبرنامجلدينايكونأنجوهرى"أمرإنهالقوميةالتليفزيون

هناك.ثانيةمشكلةفرضالمشروعجوهرمنبدلألاعبهاباسمالوثيقةتعريف

الصحيةالرعايةإصلاحعنيتحدثكانبروكسالسيناقورأنلرؤيةجيدسبب

النوابمجلسيمثلكانأحدهما-كوبرالنائببهايتحدثالتىالنبرةبنفس

كوبروثيقةأنهاتبادليابنعتها.المنظمالتنافسقانونفىالشيوخمجلسيمثلوالآخر

وثيقةأوماكديرموتوثيقة،الوحيدالدافعاقتراححالة)وفىبروكسوثيقةأو

ضحية.واحدةوثيقةمنوثيق!نيخلقونالمواطنينجعلواالصحفيون،(ويلستون

سهلأ.التذكريجعلالذىالتكرارهوكانالعمليةهذه

تكنلمأسماءهماإنوحيث،مألوفةكلمةبروك!ولا،كوبرتكنلمإنهحيث

بتبنىقامواالصحفيينأنلو،الأفضلمنكانفقد،مشاريعهماعلىمؤشرا

نأيمكنكان،مثلأ،وهكذا.الإصلاحعنلاقتراحهماوصتماسكمألوفوصف

لمشروعديموقراطيينبديلينأحدهوبروكس-كوبراقتراحأنصحفىيكتب

منبدلآالتغطيةتكاليفلتخفيض(المنظمالتناف!)تعاونياشراءيقدم،كلينتون

-ويلستون،الآخرالديموقراطىالبديل.بسدادهاالعملأصحابمطالبة

الصحفيينأنلووالمثاهدينللقرآءافضلمعنىلهيكونانيمكنكان،ماكبرموت

علىطبيةرعايةخططأوالكنيدىالنمطعلىشاملةتغطيةأنهعلىبتعريفهقاموا

.كير،"ميدىنمط

الصراععلىتركمزالصحافلا

لأن.طرفينبينبالصراعالمميتالصحفييناهتمامبسببكانتأخرىصعوبة

المجالاتللجمهورئظهرونلاعادةكانوا،الأخبارمنهائصنعالتىالمادةهوالنزاع

السياصةميدانفىالإجماعبروزأو،العامللمنصبالمرشحونفيهايتفقالتى

الشيوخمجلسفىالأقليةزعيم.النهايةفىأساسهعلىالتشريعئبنىالذىالعامة
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لاتحاددولقالكما.الإصلاحضرورةعلىاتفقاكلينتونوالرئيسدولبوب

نأعلينايجبكانإذاماحوليدورلاالنقاشإهذافبرايرفىالأمريكىالمستشفى

.!الإصلاحهذاحجمحوليدورإنه،مكانهافىالإصلاحاتنضع

لشراءمشتركةمجموعاتمنمانوعوجودأنعلىأيفئااتفقاوكلينتوندول

توزعسوفالجماعاتهذهمثلواضحةكانتالأسباب.جيدةفكرةهوالتأمين

للسوقالخفيةلليدوتسمح،المستهلكينجماعاتمنضخمعددعبرالمخاطر

التكاليف.بتخفيض

المجموعاتهذهدهادارةتكوينوأسلوبحجمهوحللهيوجدلمما

شراء"تعاونياتسماهادول،إجباريةوجعلهاتحالفاتسماهاكلينتون.المشتركة

لتخفيضالشراءتعاونياتاستخدامفضلودولكلينتونمنكل."اختيارية

بسدادها.العملأصحابطالبكلينتونولكن،التأمينتغطيةتكاليف

كل.والجمهورفيالديموقراطيينمنالكثيربينربطتأخرىمشتركةأرضية

1عامفبرايرفىالكونجرسأمامكانتالتىالسبعةالمشروعاتمن 99 fثلاثة-م

شركاتتمغأنيمكنها-كانتالجمهوريونيرعاهاوأربعة،الديموقراطيونيرعاها

السماحإمكانيةتقدموأن،التأمينبوالصمنالمرضىبحرمانقيامهامنالتأمين

العمل.مكانبتغييريقومونعندمابتأمينهمبالاحتفاظللعاملين

خلال.المصيدةهوالطرفينصداميصبح،للصحفييناكراءالصراعكاناذا

الجمهور.نظرعنكابنارثيسينبنفكرتينالىالسبعةالمشروعاتتبخرت،العملية

..المساءهداأخبارتوجدلا،قتالبدون:هوكانالعمليةيحكمالدىالمبدأ

سقط،تشافىجونالسيناتوراقترحهلمشروعقولةأخبارتغطيةتوقع،مثلآ،وهكذا

.هيلارىزوجتهومنالرثيسمنمديخاضمنعندما

نأاعتقدينايرشهرمنتصففىالمتحدةالولاياتإلىعالمىرحالةعاد

أمامالوحيدينالمشروعينكانابروكس-كوبرومشروعكلينتونمشروع

علىأذيعبماالصحفييناهتماممنالديموقراطىكوبرجيماستفاد،الكونجرس

أخباربرنامجفىكوبرظهروهكذا،الديموقراطىالحزبداخلنزاعأنه

مشروعيؤيدالذىروكفيلرجاىالسيناتورمعمواجهةفىثانيةوظهر،المساء
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لخص،إذاعةكلفى.هبرينكلىدافيدمعالأسبوع)هذابرنامجفى،كلينتون

.كلينتونمشروععنوئئز،كوبرمشروع

سى،.بى.)إيهمذيعأشار-الأعداءبأسماءقائمةالرئيسلدىكانإذا"

منالكونجرسرجلاسملكان5-المساءهذاالعالمأخباربرنامجفىجودجاكى

كوبرلدىتكنلم.الأصماءهذهبينمنكوبرجيمالديموقراطىالزميل.تنيسى

جمعإنهبل،الصحيةالرعايةلإصلاحبديلمشروعلتقديمفقطالسياسيةالجراءة

يحصلاأنالأولىوالسيدةالرئيساستطاعمماأكثرالحزبينمنمؤيدينأيضتا

.(عليه

فى.الأفضليةهذهلتبريركافغيركانكوبرلمشروعالكونجرستأييدلكن

أقليةزعيملقام،الرعاةعددعلىالإعلاموسائلدقائقفسئمتإذا،الحقيقة

النقاشمنالنقطةهذهفى.كوبرمكانباحتلال،إلينوىمنميتشيلبوب،المجلس

المتاحةالصحية"الرعايةميثيلمشروععلىوقعواقدبالمجلسعضؤاا14كان

،،الأمريكىالصحىالأمان"قانونكلينتونمشروعخلفعضوا00مقابل(الآن

كويرثروعأيدوا57وفقط،الواحدا)الدافعماكديرمونتمشروعأيدوا39و

.االمنظم"التنافس

وكوبر،كلينتونمشروعاتعلىتركيزهمسببعنالصحفيينسألناعندما

لاإنهلناقيل،ماكديرمونت-ويلستونأوميتشيلمشروعاتمنبدلآبروكس

ويلستونلمشروعولا(ميتشيل)البديلالجمهورىللمشروعفرصةاىتوجد

طئة.ضكانتالنبوءةهذهأنثبت.المجلستصديقعلىتحصللكىماكديرمونت

الواحد،)الدافعبندعلىاحتوتاللجنةمنبرزتالتىالخمسةالمشروعاتاحد

العمليةاقرابعندقدمالذىالوسطالحلأيفتا.الطبية-الرعايةتوسيعشكلفى

نا،صحيح.ميتشيللمشروععابرتشابهمنأكثرحمل،نهايتهامنالتشريعية

إدوارالشيوخبرعاية،قانوئاليصبحسنةمنبأكثرذلكبعدتوقيعهغالذىالمشروع

البنردبعضحوى،كان-وآر،كاسيبوملاندونونانسى،ماس-ودى.كنيدى

السابقالشروطحظرمقدمتهاوفى،الرئيسيةالمشروعاتجميععليهااتفقتالتى

منينتقلونعندمامعهمتأميناتهمبنقلالعاملرنيتمكنلأنوضمان،وجودها

.(النقلإمكانية)آخرإلىعمل
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المشروعاتأبعد،وكوبركلينتونبينالصدامعلىالإعلاموسائلتركيز

الديموقراطى.الواحدالدافعمشروعكذلكوأبعد،الظلإلىالأربعةالجمهورية

معوبالتباين،عامةتغطيةيشملكانتشافىمشروع،بروكس-كويرمعبالتباين

،أخرىأشياءبين.التغطيةبسدادالعملأصحابيطالبلم،كلينتونمشروع

منجرامفيلوالسيناتورميتشيلقدمهاالتىتلكشاملة-الجمهوريةالمشروعات

ادخارحساباتوأيفتا،التأمينلشراءالضرائبفىتخفيضاتقدمت-تكساس

التغطية.لسدادالضرائبمنمحمية

ب!برازالصحفيونقام،الأخرىمناكثرالمشروعاتبعضعلىبالتركيز

سوفالمواطنينوأن،بخصوصهاالرأىاستطلاعاحتمالاتوعززوا،عناصرها

المشروعاتأماميوجدلا،عامةإذاعةبدون.تأييدهاعدمأوتأييدهاعنيعبرون

لتشكيلضئيلأاحتمالأتركالصحفيةالتغطيةوغياب.شعبىتأييدلبناءآخرطريق

وسائلعنالبعيد.تناقشلمالتىللمشروعاتالمشتركةالسماتبينمنتصالح

.الناسعقولعنبعيذايصبحالإعلام

الرئيسيةالعناوينعلىواستحوذ.النقاشإطاركلينتونمشروعحدد

الرئيسية،العناوينفىنصيبأعلىعلىحصلالذىالجمهورى.للصحافة

إلىالداعون.كلينتونعنبالاسميذكرأناحتمالأأقلمثلأعشرأحدكان،دولى

العناوينفىبالاسميظهرالم،وماكديرمونتويلستون،الواحدأ!الدافع

الرئيسية.

مناكثرأمثالخمسةحوالىكلينتونمشروعذكر،المطبوعةالإعلاموسائلفى

فىالأغلبيةزعيمقدمهالذىالبديلالمشروع،الذكركثرةفىلهالتالىالمشروع

الإعلاموسائلفى.الربيعأواخرفى،مينمنميتشيلجورج،الشيوخمجلس

ميتشيل،مشروع،التالىالمشروعمنأكثرأمثالأربعةكانكلينتونمشروع،المذاعة

أيفخا.

عددشأنمنقللتالإعلاموسائلأنتؤكدوالمذاعةالمطبوعةللتغطيةدراستنا

الواضحةالأهميةأنقصالصحفيةالتغطيةغياب.كلينتونلمشروعالمهمةالبدائلمن
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البديل،وكذلك،الواحده"الدافع،الكندىالنموذجمشروعمنلكلوالحيوية

ميتشيل.مشروع-الرعاةمنعددأكبرلهالذىالجمهورى

لرترهوايتعد(ترجميزالصحافة

42فىحاسموقتفىكلينتونالرئيسعقدهالذىالصحفىالمؤتمرفى

حولالادعاءاتمنمعقدةمجموعة)ووترهوايتفضيحةكانتم4991مارس

منسؤالأعثرأربعةموضوع(لأركنساصكمك!ولايتهفترةفىبهاقامصفقات

يؤثرالذىالتشريعحولفقطواحدسؤالوهناك.تلقاهاالتىعشرالثمانيةلأسئلةا

والتكاليف،يتلقونهاالتىالصحيةوالخدمات،الأمريكيونيراهمالذينالأطباءعلى

علىيوقعسوفإنه:كلينتونقال،السؤالهذاعلىالإجابةفى.يدفعونهاالتى

(،)الجمهورىستاركبيترالنوابنجحالذىالصحيةالرعايةلإصلاحمشروع

وأساليب)وسائلالفرعيةاللجنةخلالمنأخيراتمريرهفى()الديموقراطىكاليفو

."المجلس

الرعايةلإصلاحكلينتونمضروعمنرئيسيةعناصرعلىستاركمشروعحافظ

تكاليفمن8%.بدفعالعملأصحابومطالبةالشاملةالعطيةمثل،الصحية

تتطلبالتى،المجتمعنسبةعلىستاركمثروعأيفتاحافظ.موظفيهمعلىالتأمين

طالبوبينما.المعدلنفسبسداد،والسليمالمريضومن،والمسنالصغيرمن

اختياريا.ستاركمشروعجعله،التعاونىالشراءبحتميةكلينتونمشروع

...النجاحنفسلههأنأظنلا":إيضاخاكليتونأضاف،إجالهفى،ولكن

فىالرأىاستطلاعاتاستمرارمع.مشروعناامثل...التكاليفخفضفى

كيفيةحولالجدلازديادومع،الصحيةالرعايةتكاليفتصاعدحولالقلقإظهار

فىالتكاليفاحتواءوسائلعنللتساؤلهناموجودةالفرصةكانت،كبحها

.بالسؤالأحديقملم.مشروعه

تنظرالتىالعدسةهىووترهوايتأصبحت،أبريلوأوائلفبرايرأواخرفى

قلقعنتقريرإذاعةبعد.الصحيةالرعايةإصلاحإلىخلالهامنالإذاعةأخبار

منكان،العملأصحابمنالمطلوبةالمساهماتحولشيكاجوفىمطعمصاحب

مشروعخطةتتطلبحيثللبدائلشرخااسى.بى."إيهتقدمأنالممكن
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منبدلأولكن.بسدادهايقومواأندونالتغطيةبتقديمالعملأصحابالجمهورين

أيضاقالكما.أيضئا!ووترهوايتتساعدهلمكلينتون!مشروع:المذيعقالذلك

هوايتومحنالصحيةالرعاية"محاكماتعنتحدث!إن.إن."سىمنمذيع

.!ووتر

برنامجفىبالظهوركارترروزالينالليدىالسابقةالأولىالسيدةقامتعندما

للاعتداءالشاملةالتغطيةصالحفىالكونجرسأمامشهادتهالتوضيحالصباحأخبار

هيلارىتنصحأنCBSادفىيحاورهامنمنهاطلب،العقليةوالصحة،المادى

.ووتر!هوايتعنالادعاءاتتلك9حولكلينتونهامرود

وأساليب!وسائللجنةرئيسمعالصحيةالرعايةإصلاحعننقاشفى

بالابتعادآخرتليفزيونىمضيف،إيل.دىقام،روستينكويسكىدان،"المجلس

هذاإدفعفىالاستمراريستطيعونكلينتونآلكانإذاعمايسأللكىالموضوععن

أجاب."الوقتطوالووترهوايتمنالنجاةيحاولونكانواLإذاالثمريع

."الكرةعلىعينهمئبقون"سوف،روستينكويسكى

كانت،التليفزيونشاشةعنبعيذاالصحىلإصلاحايدفعونلاكانواعندما

الصحفيونكانالعمليةهذهفى.الإصلاحرواياتداخلأرضئاتحتلووترهوايت

الصحية؟الرعايةإصلاحيدفعكانالأبيضالبيتأنشكوكىبافتراضيلمزون

الأولىالسيدةاستراتيجيةكانت،جانبهاإمن.ووترهوايتئعتمأنيريدكانلأنه

أخبارمذيعىأحدقال،"الرئيسلاستراتيجيةمماثلةووترهوايثلمعالجةهيلارى

الرعايةإصلاحإلىالموضوعتغييروحاولواشنطنمنخرج"كلينتون؟الشبكة

."الصحية

بماصلاحكلينتونآلاهتمامكانإذا.سخيفاكانكلينتونآلنيةعنالتفكيرهذا

الشديداهتمامهماكانإذنلماذا،ووترهوايتتدفعهسياسئاخداغاالصحيةالرعاية

إصلاحأحاديثبتصوير؟زائلةسريعةصوزافقطتثيرووترهوايتكانتعندمابه

هوايتعنبعيذاالاهتماملتحويلاستراتيجيةمحاولاتباعتبارهاالصحيةالرعاية

منهما.لأىفهمناعدمالصحفيونعزز،ووتر

بعد.فيماشجبوهالذىالتحولإنشاءفىدوزاالمراسلونلعب،ذلكمنبدلأ
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تتحدثأنكلينتونهيلارىحاولت"عندما:التليفزيونشبكاتمراسلىأحدوقال

كثيراأسئلتهاقوطعتالأسبوعهذاالعالمحولبرنامجفىالصحيةالرعايةعن

قلةعنتحدثالمراسلذلك:المراسلينأحدقال(ووترهوايت9فضيحةعنبأسئلة

مساعدصديقهاانتحارعنباسئلةمنهاسخرواالذينالمستمعينجمهورمن

يغرقالذىهوالصحفىكانهنا.فوسترأفينستلأبيضاالبيتمستشار

ووتر.هوايتفىالصحىالإصلاح

خدعةكانووترهوايتعلىالتركيزإنمراراقالواالأبيضالبيتمسئولو

نأيستطيعونلاقضاياعنبعيذاالأنظارتحويلخلالهامنالجمهوريونيحاول

عادةيقومالذىهوالجمهورىالحزبيكنلم،ولكن..فيهافوزايحققوا

مهتمأثهيبدوالذىالمذيعكان،الصباحأخباربرنامجفى،ذلكمنبدلأ.بالتحويل

دول،الشيوخمجلسفىالأقليةزعيم.بالتحويلقابمذىالهو،ووتر("هوايتب

نذهب"دعنا،المذيعقاطعةعندماالحزبيةثنائىمشروعتشكيلعنيتحدثكان

.ووترأهوايتعنأتحدثدعنى،آخر!شىءإلى

نأيعتقدون-أبريلفى-كانواالجمهوريينالاستراتيجيينبعض،بالتأكيد

،كريستولويليام.الصحيةالرعايةعلىالتركيزمنالجمهورينتمنعووترهوايت

يعدهاكانمذكرةفىالحجةهذهقدم،الجمهوريرمستقبلعنمشروعرئيس

،مثيرةفضيحةجرفتهالسياسىالقومىالاهتمامأنكماتمائا09الجمهورينلقادة

.)البرلمان("الكابيتولعلىالصحيةالرعايةحولبالتصالحشؤومجوايفئاخيم

قالواأربعةكلمنثلاثة،تقريتا.المواطنوناعترض،سؤالهمعند

بعيذاالاهتمامحولتووترهوايت"قضيةإننيوزويكمجلةرأىلاستطلاعات

الذىالصحفىالمؤتمربعد.الرخاء"هـاصلاحالصحيةالرعايةمثلمهمةقضاياعن

واشنطنجريدةرأىاستطلاعاتقامت،م4991مارس42فىكلينتونعقده

قدالإعلاموسائلكانتإذاعمابالسؤال،سى.بى.إيه"ادوأخبار،بوست

و)هوايتالسليمبالقدرأو،يجبمماأقلأو،يجبمماأكثراهتماماأعطت

.ووتر،هوايتدهيجبمماأكثراهتمائاأعطتإنهاقالوا%1V،ووتر"

عننقاشهوأبريلوأوائلمارسأواخرفىووترهوايتتغطيةفىفقدما

ستاركلجنة،أخرىأشياءبين.الكونجرصفىلجنةمنجاءمشروعأولفضائل
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الممارسةومعاناةآلاموتقليل،الأوليةالرعايةأطباءحجمزيادةعلىوافقتالفرعية

علىالفيدراليةالضريبةورفع،دولار000،035تكاليفهابلغتالتىالخاطئة

واجهوانشاطاالأخبارمندوبىأكثروحتى،ومحمولدائمتأمينوتقديم،السجائر

رعاية،يقدملموستارك،قدمكلينتونأنتوضحروايةعلىللعثورجمةصعوبات

الطبى.الفحصبتغطيةقاماالمشروعينوأنالأمدطويلة

الاستراتيجيةعلىاعلاوالمذالمطبوعةتركيزالصحافة

يومهونشرجونسونوودروبرتمؤسسةلصالحهاريسبهقامللرأىاستطلاع

99أغسطس fإصلاحنقاشعنمعلوماتهمعلىحصلواالذينأنأوضح،ام

منمعلوماتهمعلىحصلواالذينأولئكأمثالثلاثةالتليفزيونمنالصحيةالرعاية

سألتالعامةللسياسةأنينبرجمركزفىبهاقمناالتىالدراسة.المطبوعةالصحافة

المذاعةالصحافةأخبارخلالمنللجمهورقدمتالتىالمعلوماتنوعيةعن

قضايابتغطيةيقومونالأخبارمندوبوكانإذاعماكانالرئيسىالسؤال.والمطبوعة

بدلأأو،والاستراتيجيةالتكتيكيةاللاعبينتحركاتعلىبتركيزهمالعامةالسياسة

ومساوئفضائلعلىوأيضئاالدولةتواجهالتىالمشاكلعلىبالتركيزذلكمن

المقترحة.الحلول

فأصبحت،محدودينكاناالأخبارلتقاريرالمتاحةوالمساحةالزمنإنحيث

وألصالحوالدلائلالحججإلىالتركيزتزيحأنعلىقادرةالاستراتيجيةالتغطية

علىالتكتيكىالتركيزأنهو،هذامنالأهم.المختلفةالعامةالسياسةمواقفضد

بتنشيطقام،بهيلعبونالذىالأسلوبوعلى،الخاسرهوومنالفائزهومن

أيضاوأحبطت،اقترحوهاومنالصحيةالرعايةاقتراحاتحولالعامالتشكيل

لتشكيلالسياسيينالقادةأمامصعوبةأكثرالأمرالتشككيجعل.)2(العامةالمعرفة

للأمرتغييرااجتماعيةلمشكلةالمحتملةالحلولتتطلبعندماخاصة،قومىإجماع

التكاليف.فىوزيادة،الواقع

الأخبارفىالصحيةالرعايةإصلاحعنالرواياتثلثىحوالىأنأيفئاوجدنا

ربعحوالى.التشريعيةالعمليةأولاستراتيجيةاعلىركزتوالمطبوعةالمذاعة

التىالقضاياعلىركزتالمذاعةالرواياتخمسمنوأقلالمطبوعةالروايات
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الأخبارمعمقارنة،المذاعةالأنجارأنأيفئاوجدنا.الصحيةالرعايةنقاشيتناولها

من%)67التثريعيةوالعمليةالاستراتيجيةعلىقليلأمنهاأكثرركزت،المطبوعة

من%62مقابل،التشريعيةالعمليةأوالاستراتيجيةعنكانتالمذاعةالأخبار

الصحيةالرعايةإصلاحقضاياعلىمنهاأقلوركزت،(المطبوعةالروايات

من%26مقابل،والحلولالمشاكلعلىركزتالمذاعةالأخبارمن061%)5

عنالمطبوعةالأخبارنثرتهمانصفمنأقلوأذاعت،(المطبوعةالأخبارروايات

ir)الصحيةالرعايةإصلاح i1مقابل ، Ar qرواية).

الأرجح-على-تصاحبهاالتىالمطبوعةالصحافةفىالاستراتيجيةعنالروايات

مهمأمرهذا.القضاياعنالرواياتمننظائرهاأمثالستةكانت،الصورإحدى

عارضواالذينأولئك.القرأءعقولفىبروزاأكثرالرواياتتجعلالصورلأن

متناسبة.غيرتغطيةعلىحصلواكلينتونإصلاح

المذاعلاوالمطبوعةالجماعاتتغطية

فى.المحافظينالنقادبعضلدىتعويذةهى-ليبرالية-متحررةالصحافةأنفكرة

تعارضالتىالأعمالرجالجماعات.الصحيحهوأنهيبدوالعكس،الحالةهذه

.تؤيدهالتىالعمالجماعاتتلقتهمماأكئرصحفيةتغطيةتلقتكلينترنمشروع

فىالصحيةالرعايةإصلاحعمليةفىالمثماركةالجماعاتعنالنقاشظهر

الرواياتمن(161%)2071وفى،المطبوعةلأخبارارواياتمن3(11)1،61%

ماوهو،الإعلاحأوجهبعضيعارضونالذينأولئكتسيد،الفئةهذهفى.المذاعة

.بالهجوميقومونلمنالصحفيونيعطيهاالتىالاستراتيجيةالأفضليةيوضح

استبعادمع)للجماعاتالإذاعةتغطيةالأعمالمؤسساتاتحاداتتسيدت

لمزسساتالمستديرةالمائدة.(الأبيضوالبيت،السياسيةوالأحزاب،الكوبحرص

للتغطيةمثلأعشرأحدقدرهاتغطيةعلىحصلتا،مغاالتجاريةوالغرفةالأعمال

الصناعية.المنظماتومؤتمر،الأمريكىالعمالاتحادعليهاحصلالتى

أسماءذكرحالاتمجموعمن%8001علىحصلتللأعمالالمستديرةالمائدة

للأساقفةالقومىوالمؤتمر،%(9،)9ايأمريكيةالتجاريةالغرفةتليها،الجماعات
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القومىالمحافظينواتحاد،(8%،\)الأمريكىالطبىوالاتحاد،(%09)9الكاثوليك

.(7%))2للمتقاعدينالأمريكىوالاتحاد،8(10)

الأمريكىالطبىالاتحاد،للجماعاتالإذاعةتغطيةتسيدتالأعمالمؤسسات

أكثركانتالأعمالمؤسسات،وأيضا.المطبوعةالرواياتفىبروزاأكثركان

فى،ولكن،الجماعاتعلىركزتالتىالتغطيةفىالعمالعنبكثيربروزا

فىيذكرلأناحتمالأأقلهوللمتقاعدينالأمريكىالاتحادكان،المطبوعةالصحافة

الإعلاموسائلفى،عموئا.المذاعةالأخبارفىعليهكانعماالأخبارمقالات

الأكثرهىكلينتونمشروعتعارضالتىالجماعاتكانت،مغاوالمذاعةالمطبوعة

تؤيدأوكلينتونمشروعتؤيدالتىالجماعاتمنأكبرتغطيةتناللكىاحتمالآ

منأىلعبهالذىالضئيلالدورهوالنتائجهذهفىالمذهل.الرئيسيةعناصره

فىذكرمنهماأئ:والمذاعةالمطبوعةالصحافةفىالرئيسيينالسياسيينالحزبين

.الأخرىالجماعاتمنأئذكرمعدلمن%اعنتقلبنسبةالمطبوعةالصحافة

الإعلاقتفطية

حملةلأكبرمعرضاالجمهوركان،م4991اغسطسحتى،م3991سبتمبرمنذ

قرارتشكيلإلىتهدف،الجمهوريةتاريخفى،موضوعيةوأعظمها،إعلانية

الحجمومتوسطةصغيرةتأمينشركاتمنائتلافالخطوةبهذهقام.عامسياسى

نأتوقعهابسبب.!الصحىللتأمينالأمريكىالاتحاد9اسمنفسهعلىأطلق

عمليةخارجتدفعهمسوفكلينتونمشروعيتضمنهاالتىالإجبارىالشراءتحالفات

إعلانيةحملةتكاليفأعضائهابتحميلالمجموعةهذهقامت،الصحىالتأمين

مشروعفىالموجودة،والامتيازاتالتحالفاتهذهإلغاءعلىتركزضخمة

.كلينتون

شابينمنزوتجاكانوالمطبوعةالمذاعةالإعلاناتفىالمهمةبهذهقاممن

انضم،الإعلانيةالحملةنمتعندما-ولويمسهارى-باسميهماتعريفهتمصغيرين

كثيرامنزعخاكانمنهمكل.وابن،الأعمالرجالمنزميلولويسهارىإلى

الإجبارىالشراءوتحالفاتالامتيازاتعليهمتفرضهاسوفالتىالمخاطرحول

الاتحادقام،الصحفيةالتغطيةنحواندفاعهمنكجزء.كلينتونمشروعفىالموجودة
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الصحف.علىإعلاناتوشرائطمخطوطاتبتوزيعالصحىللتأمينالأمريكى

بينبالخلط.أسماثهممعخطوطهابربطيصنعونهامنبأسماءأوحتالمخطوطات

اسمعليهاالصحفأطلقت،للشخصياتالحقيقيةالأسماءوبينالإيحاءاتهذه

.اولويس"هارىإعلانات

إعلاناتأولإذاعةبدأتعندما،م3991سبتمبرمن8بينماالفترةفى

يزيدمابانفاقجماعة94قامت،يوليو4عطلةنهايةوحتى'!ولويسهارىة

وطباعة،مختلفاإذاعياإعلافا06منأكثر!اذاعةلإنتاجدولارمليون05على

.موجزةوأبحاث،مباشرهبريديةورسائل،إعلاناتنشرةا00منأكئروتوزيع

القراءجمهورواكتسابإنتاجعلىأنفقتالتىالدولاراتكم،سبتمبرأوائلمع

فىللرئاسةمرشحاىالإعلاناتعلىأنفقهماعلىتفوقتل!علاناتوالمشاهدين

1عامالعامةالانتخابات 9 qYم.

هيلالكابيتولينشمرهاالتى511"،فى")1،حالإعلانعنالمسئرلونأفاد

وطغ،يوليوا1إلىيناير27بينالفترةفىإعلائا691طبعواأنهم()الكونجرس

36'INational Journal50،إعلاتا aLongressional QuarterlyIخلالإعلائا

.المدةنفس

استهدفت،الحقيقةفى.الجمهورعلىللتأثيرالإعلانحملاتتبدو،ظاهريا

المطبوعةالصحافةفىالصحفيينإقناعكانهدفها.والمشرعينالصحفيين

المشرعين.إقناعوأيفتا،التغطيةيستحقونلاعبونالإعلانرعاةأنوالمذاعة

فىالرثيسيةاللجانعلىتؤثرأنأصواتهمتستطيعالذينأولئكخاصة

أكثرلأنهذانعلمنحن.الفائدةيفوقمصالحهممعارضةخطرإن،الكونجرس

مرطتاكانتالتىالإعلاموسائلأسواقفىأذيعتالإعلاناتمن%09من

لجانإحدىفىعضوإقليمموطنأو-ونيويوركواشنطن-الإذاعةلشبكات

إعلاناتحتى.الصحيةالرعايةإصلاحتشريععلىسلطةلهاالتىالكونجرس

إن،.إن.سىهارشبكةعلىقومياأذيعتالتىالصحىللتأمينالأمريكىالاتحاد

ثلثىتغطىلأنها؟الجمهورعامةرأىعلىللتأثيرقوميةوسائلاعتبارهايمكنلا

بصعوبة.الدولة

حملةهدفأنيؤكدالزمنشراءفىالصحىللتأمينالأمريكىالاتحاداسلوب
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واشنطونصحافةإقناعإلىيهدفكانبل،العامالرأىعلىالتأثيريكنلمالإعلان

وهكذا.بهموثوقلاعبالاتحادأن،الرئيسيينالكونجرسوأعضاء،ونيويورك

وفى"إن.إن.!سىادعلىفبرايرا8،يناير91بينالإعلانينرؤيةيمكن

ونيوميكسيكو،،ونيفادا،وميسورى،وكانساس،ولويزيانا،جورجبا

الإعلانان،ومونتانا،وأوكلاهوما،داكوتاوشمال،كاروليناوشمال،ونيويورك

مونتانا،فىرؤيتهمايمكنكان،يوليو42إلىيوليو02منالفترةفىأذيعااللذان

وكاليفورنيا،،وأوكلاهوما،وتينيسى.وجورجيا،ونيويورك،داكوتاوشمال

سى..دىاشنطن11،ولويزيانا،ونيوميكسيكو.وميسورى

كحاثزلجومالاعلاق

أربعةمنواحدبصوتيدلىأنيمكنهالناخبأنإلىيشيرواأنالناقدونيحب

إصلاحنقاشفى.الآخرأوالمرشحينأحدضدأولصالحصوت،اختيارات

،والجمهوريون،الديموقراطيونقدمهاالتى-الإعلاناتأغلب،الصحيةالرعاية

أساسعلىمبنيةمعارضةقدمت-أيفخا()الليبراليونوالأحرار،والمحافظون

الإعلانات،أخرىكلماتفى.الحجةأساسعلىمبنىتأييدمنبدلآالخوف

الصحفيون.كلينتونلمشروعبديلأوضغاتبنىأنمنبدلأالأحيانأكثرفىهدمت

عليه.الصحافةاهتمامبتركيزالهجومضخموا

الهجومإعلاناتجذبت،بالأخبارجديرالنزاعأنيعتبرونالصحفيينإنوحيث

عندما.أهملتماكثيرا،بديلأتبنىالتىالإيجابيةالإعلانات،الصحافةاهتمام

الصحافة.اهتمامالهجوميسترعىسوف،والهجومالبناءمنكلأالإعلانيشمل

اعترفت،العمليةخلالومن،درامياالإعلانجماهيرضخمتالأخبارتغطية

حافراأنشأالعاملينهذينمنكل.السياسىالنقاشفىجادكلاعبالإعلانبراعى

.مشروعأىتؤيدالتىمنبدلأتهاجمإعلاناتيبتكروالكىالإعلانلمنتجى

يذيعونالذينأولثكأحدناسأل،العامةللسياسةأنينبرجمركزمؤتمراتأحدفى

جماعاتممثلوقرر،إجابتهمفى؟الدفاعمنبدلأيهاجمونلماذا:الهجومإعلانات

أقلكانتالدفاعإعلاناتأنأدركواعندماالهجومإلىالدفاعمنتحولواأنهمرئيسية

أخبارزمنثوانىمنعددأكبرربحالذىالإعلان.صحفيةتغطيةتثيرلأناحتمالآ

إعلانكان(دولار000،06)الزمنلشراءثمنأقلمع(ثانية84)الحرةالشبكة
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الرثيسلناثبالسابقالمساعد،كريستولبيليقودهاصغيرةمجمرعةأنتجتههجوم

.،جمهورىلمستقبل"مشروعنفسهاالمجموعةسميت.كويلدان

للحوbjكبديلالاعحق

يقومالذى،الصحىللتامينالأمريكىالاتحادرثيسقال،يوليومن12فى

ميزانيةأحدثإن،السوقثلثإلىربعبينيتراوحلماالصحىالتأمينبتقديمأعضاؤه

مع.دولارمليونا4قدرهالإعلانعلىإنفافااعتمدت،الزمنلشراءللمجموعة

.دولارمليون51انفققدالاتحادكانالصحيةالرعايةإصلاحنقاشانتهاء

الإعلاناتعلىالصحىللتأمينالأمريكىالاتحادأنفق،الحساباتبجميع

نقاشنتيجةعلىللتأثيرمحاولةفى،أخرىجماعةأىأنفقتهمماأكثرالمذاعة

إلىنسبوا،والصحافة،وحلفاؤه،ايأبيضالبيت.الصحيةالرعايةإصلاح

نشا،العمليةسيراثناء.لها،الحقيقةفى،يكنلمتأثيرأ"ولويس"هارىإعلانات

علىنفوذاالاتحادأعطىالإحساسهذا.رثيسيالاعتاكانالاتحادأنإحساص

للتأمينالأمريكىالاتحادحملة.تفتقده،ذلكبدون،كانتالتشريعيةالعملية

صغيرالاعئاأطلقتالىللعلاقاتنصرا،أخرىكلماتفى،كانت،الصحى

حجمها.يكفلهلاونفوذبروزآفاقإلى

وان،بالاسمالاثنينمجموعةذكرتمانادزانفسهاالإعلاناتنصوصأنرغم

"هارىأنإلا،الدولةولاياتربعفىفقطمكئقاعرضئاتلقتالإعلاناتهذه

ومنتصفسبتمبرشهربينماالفترةفىرواية757فىالأقلعلىذكراأولويس

L:)دقيقةره5علىتقرئباوحصلا،التالىيوليوشهر ry iإذاعةزمنمن(نية

إيه.5و،،إس.بى.صى5و؟"سى.بى.)إنأخباربرامجفىمدفوعة-غير

هذهحركتالتىالعواملبينمن.يوليو'2إلىينايرا5منالفترةفى(سى.بى

علىوالهجوم،الاتحاداشتراهالذىللزمنفيهامبالغاحساباتكانت،التغطية

.كلينتونمشروععنالمدافعونبهقامالذىاولويس)هارى

حولالنقاضفىمحورياكانالذىمننقررلكىالعناويننقرأأنعليناكانإذا

اسمهلإنسانكانالساثدالصوتأنإلىنتهىقد،الصحيةالرعايةاصلاح

فىذكر،الشهيرةولوي!،"هارىمن،لويسالإعلانشخصية.!الويس
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باسمالرسمىالمتحدثأوالشيوخبمجلسالأغلبيةزعيممنأكئرالرئيسيةالعناوين

الجمهورى،الشيوخومجلسالنوابمجلسزعماءدورتصوير.النوابمجلس

باسمالمتحدث،رئيسئاعنوائاا6فىظهر!!لويس.ضئيلأكان،والديموقراطى

ثمانية.فىفقطظهراجيفاردرششاردالأغلبيةوزعيمفولىتومالنوابمجلس

أقليةزعيمظهربينما،إطلاقايظهرلم،مي!تشيل،النواببمجلسالأقليةزعيم

رئيسيا.عنوائا92فى،دول،الشي!خمجلس

ولوش!"هاصكا"عد،الشرعيةإضفاءصها!بيضد!رالبيت

تركيزإلىالصحافةبدعوةالأبيضالبيتقام،"ولويس!هارىعلىبالهجوم

الصحيةالرعايةإإعلانات.أساسيينكلاعبينوتصويرهماالحملةعلىالاهتمام

رئيسىعنوانأشار،أالاهتماممنكثيراوكذلك،الأبيضالبيتمنتعنيفاجلبت

:م3991عامنوفمبر8يومتايمزنيويوركفى

اثنينمننجوقاصنعتالتىالتليفزيونإعلاناتبشدةيهجوانوهيلارى"بيل

ستيوارتكتب،تبرير!بدونوأربك،أفرغمبدعهما.ولويسهارىاسمهما

هناكبأنتليفزيونيةإعلاناتيذيعالأنالوقاحةلديهما"كانتالمقالفىإليوت

نوفمبر،ايومالناسمنلجمهرةكلينتونهامرودهيلارىقالت،أفضلطريقا

بهقامواالذىالأسلوببسبب؟الإفلاسحافةإلىأوصلتناالتىالصناعةنفس

.أالصحيةالرعايةبتمويل

الأمريكىالاتحادأفكارأوجزتالتىالأخباررواياتالأبيضالبيتأجاز

التىالتأمينشركاتنسفت9كلينتونهيلارى.هجومهاتبررلكىالصحىللتأمين

نوفمبر2فى!ريابليك"أريزونانشرتهامقالةأشارت،!كلينتونمشروعتعارض

التليفزيونشاشاتعلىيذيعونهاالتى"الأسرةمطبخإعلانات9شجبت.م3991

يكونأن"يجب.كلينتونمشروعحول!ولويس)هارى!شكاوىتصوروالتى

نأتريدإنهاقالت،فبراير17يومجماهيرىحشدأمام.أأفضلطريقهناك

نتحملأننستطيعلاإنناإحيثصادقينقومبرواياتولويسهارىتستبدل

لشراءمدخراتكمجميعأخذتالتىالصحىالتأمينشركاتملاحقةتكاليف

.أتليفزيون(علاناتإأ
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انللاعتقادسبتاايفتاالصحافةأعطى،بارزونئشرعونبهقامقوىهجوم

بنسلفانيا،سيناتور.تاثيرلهاكانالصحىللتأمينالأمريكىالاتحادإعلانات

دقيقة.وغيرمضللةبانها"ولويس"هارىإعلاناتانتقد،وفوردهاريس

هارىبهاحصلالتىالكيفيةعنتساؤلأالكونجرسفىاستماعجلسةشملت

ممثلاجاب،سيناتور،،الحقيقيةأسماؤهماهى"هذه.أسمائهماعلىولويس

.للاتحاد

شعبيتهتدهورإلىبمشروعهالجمهورإعجابعدميرجعلمكليونالرئيس

لرجالالمستديرةالماثدةقبلمنلرفضهأو،لتعقيدهأومشروعهفىلضعفأو،هو

لأنأو،الصناعةلرجالالقومىالاتحادومن،التجاريةالغرفةومن،الأعمال

ذلك،منبدلآ.الميزانيةعجزيزيدقدأنهوجدالكونجرسفىالميزانيةمكتب

الجمهورتضليلفىولرسرهارىلعبهالذىالدورفىبالغواوحلفاؤهكلينتون

إلىبعيذالهالتأييديذهب...عنهوتحدثتالتليفزيونإلىذهبت"كلما

واستمرأناتوقفتثم05مارصشهرمنتصففىكليتونالرئيسقال،(الخلف

،،...تعارضهمصالحجماعةأظهرتأو،آخرشخصأىأوولويسهارى

تضليلفىتأئيرلهماكانولري!هارىأنالواضحمن05التأييدويتضاءل

شهرفى،ويلهيلمدافيد،"القوميةالديموقراطية"اللجنةرئيسقال،،الشعب

يرلير.

الصحىللتأمينالأفريكىالالخادإعلاناتثىالمرشبينرأى

اعتبرت.الجدلفىقادرةقوةكانا"ولويس)هارى،الصحفيينرأىفى

التليفزيونانتقاد05الصحيةالرعايةجدلمسارتغييرفىالسببكاناأنهماالصحافة

عاميونيوفىتايممجلةكنبت،"الصحيةالرعايةلإصلاحكلينتونلمشروعالخيالى

نأحاولراماعندالأمريكيينمنكثيربهشعرالذىالإحباطعلى"صذقام499

فى،الكونجرس"يومياتباب.!الصحيةالرعايةتعقيداتحولالجدليتفهموا

الادارةجهودأعاقتالتىهىالاشكالاتهذهأناعتبر"جورنال"ناشونالجريدة

جدلفىالحقيقيانالنجمانهماولويس"هارى.ألصحيةالرعايةإصلاحلتمرير

إذا.جيذاتعرفها)انت.،بىأساكرامينتوفىمقالةقالت،"الصحيةالرعاية
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سوف،رئيسيةسوفا46ادمنأىفىالتليفزيونأوأإن.إن.أسىتشاهدكنت

ستيف،الشهرهذانفسفى.(أسعدكأوأضجركقدالممتعالثنائىهذايكون

كفريققصيرةشهورخمسة"فىيقولكتب،!الإعلان"عصرمن،كولفورد

مشروعهتنقيحعلىالأبيضالبيتإجبار:يلىبمافقطولويسهارىقام،إعلان

...سبهمعلىهيلارىليدىالأولىالسيدةأجبرا،الصحيةالرعايةإصلاحعن

بمشروعالسياسيةالحروبمنسيخرجكلينتونالرئيسكانإذاعماالنظربصرف

ئذكرانسوفولويسهارى،مشروعهإنهيفولأنيمكنهالصحيةللرعايةقومى

الإعلاناتأكثرمنكواحدلهمالأخيرثانيةالثلاثينإعلانيخبوأنبعدطويلآ

برنامجعلى.أإعلانيةحملةفىأبذاتظهرلمصفات،خلافئاوجدلآ،تأثيرا

بى..إيه"أخبارمحلل،يوليوأوائلفى(برينكلىداثيدمعالأسبوع"هذا

قدمتهاالتىولوي!هارىإعلانات)فاعليةعنتحدث،سميثجاك،أسى

.أالتأمينصناعة

القومى،المستوىعلىتذاعكانتالإعلاناتهذهأنأيفتاالصحفيونافترض

"افتح.!إن.إن."سىوعلىالمحليةالأسراقعلىفقطتذاعكانتهىبينما

يجادلان،التأمينصناعةفىالمفضلالثناثى،لويسوهارى،ثليفزيونكجهاز

،االصحيةللرعايةكلينتونالرئيسمشروعفىالإنفاقأغطية،حولبغيظ

تقديرأنالصحفيينأحديشيرأحيائا.نوفمبرشهرفىكوكسأخبارخدمةأشارت

هذاوسطتقديرهيصعب"ما.صعئاأمراكانالإعلاناتهذهأحدثتهالذىالتأثير

هو)،م4991ينايرفى!بوستأواشنطنفىسبانبولاكتبت،(العامالصخب

.أالإعلاناتهذهأحدثتهالذىالأثرقدر

التشريعيةالعمليلاعد(علانات3تأتيرا

نقاشفىبارزالاعئاالصحىللتأمينالأمريكىالاتحادجعلنابالتأكيد"نحن

فى،اكلوزين"جودارد/منجوداردبن،الإعلانصانعقال،"الصحيةالرعاية

وسائللدىيكنولمبتجميدناالأبيضالبيتقام،الإعلان"قبل:فبرايرشهر

.بنا(اهتمامأىالإعلام

!إن.إن."سىأخبر،الصحىللتأمينالأمريكىالاتحادمن،كاهنتشيب
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سقطتعندماللعمل،ولويس"هارىأعادالاتحادأن،ميونيو02فى

عندماب!سكاقهماوعدناقد"كنا.المجلسوأساليبوسائللجنةفىلهصفقة

،النوابمجلسفىقانونمشروعسماتبعضعنصفقةعلىحصلناأننااعتقدنا

يحتاجالتىالعامةالقضايابعضلديناأناعتقدناعندماللعملأعدناهماولكننا

.عنها،يسمعأنالشعب

أنهكاهنصرح،يوليوا8يومبراشنطنالعامةللسياسةأنينبرجمركزمؤتمرفى

التفاوضفىايضتا.العمليةعلىتأثيرلهاكانالإعلاناتأنالواضح)من

مساعدتهميقدمواأنوافقرا،الكونجرسأعضاءبعضمعالقضاياحولوالنقاش

وفى،التصصريعفىمهمأنهشعرنامابتغييريقومواوأن،الرئيسيةالقضاياولح

علىنحنوافقنا.قليلةلأسابيعقوتثاوجمدناأوقفناماإذا،التشريعيةالعملية

."روستينكوشكىالشدمننقاشناموضوعهوهذاكان.ذلك

انهمرأىمنضدبفاعليةاستخدامهمايمكن،ولوي!سإهارىأنلاعتقاده

دان،رئيسهاقام،والأساليبالوسائللجنةفىمتأرجحةأصوات

فىالسابقالأقليةعضو،جراديسونبيلمعصفقةبعقد،روستينكويسكى

الصحى.للتامينالأمريكىللاتحادرئيسئاليصبحالكونجرستركالذى،اللجنة

إذاعةوقفعلىجراديسونوافق،روستينكويسكىقدمهاتنازلاتمقابل

داخلالقانونمشروعنقاضأثناءالرئيسيةالمناطقفى"ولويس"هارىإعلانات

الرجلمكانهوحلقانوفيةغيرهديةبقبولروستينكويسكىاتهامعند.اللجنة

الصفقة.سقطت،اللجنةفىالثانى

أولشكلتوجراديسونروستينكويسكىبينالتبادلاتأنيبدو،ذلكومع

إذاعةعدممقابلفىتنازلاتتقديمفيهايتمالعامةالسياسةسلوكفىمعروفةحالة

للحوار،التقليديةاطالأنمعنبديلآأصبح-بهالتهديداو-الاعلان.إعلانات

الفاعلية.نفسلهاالاعلاناتأنتعتبركانتالصحافةلأنجزثيا

ا!تطدلاعلاناتثفسمرالمشاهد"ق

بدأ،ببرر.مالهكانالإعلاناتفعالبةحولالاسننتاجكانإذاعمايفررلكى

منمجموعةعلىالتليفزيونيةالاتحادإعلاناتمنستةبعرضأنينبرجمركزمشروع
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تركيزجماعاتثلاثفىصدىأعظملهاكانالتىالإعلانات.التركيزجماعات

وأيضا،دولار!البليون"بيروقراطيةضدوتحذر،(أالاختيارحولتدوركانت

إلىيرمىكانالإعلانينكلا.الجدد!البيروقراطيينمنالآلاف"عشراتضد

،كلينتونمشروعيتضمنهاالتىالتعاونياتوشراء،الإجباريةالتحالفاتمعارضة

شركات،الصحىللتأمينالأمريكىالاتحادأعضاءتدفعأنلهايمكنكانوالتى

الصحية.الرعايةتأمينعمليةخارجإلى،الحجمومتوسطةالصغيرةالتأمين

أماملاختبارهاإعلائاعشرأحدمنمجموعةضمنالإعلانينهذينبوضعقمنا

إلىثمانيةبينماالجماعاتهذهحجميتراوح.التركيزجماعاتمنعشرةثلاث

الثركيز.جماعاتقادةاستبعادبعدوعشرينوستةمائةب!جمال،عضؤاعشرأحد

وسبعوناثنتان.والسبعينالخمسإلىسنةعشرةثمانىبينماأعمارهمتراوحت

المشاهدينمنوستونواحد.رجالآكانواوخمسونوأربعةالنساءمنكنمنهم

وثلاثة،الكلياتإحدىدراسةأكملواعشرواثنا،العلياالمدرسيةدراستهمأكملوا

شملتالاستطلاعاتبهاعقدتالتىالمدن.الكلياتخريجىمنوخمسون

ومينويوليس،،وديتروايت،وشيكاجو،أنجلوسولوسIدالاس

بعدعليهيجيبواأنالاختباراعلاناتمشاهدىمنطلبالذىالسؤال.وفيلادليفيا

الإعلانأنتعتقدالتىالمهمةالفكرة)ما:كانالإعلاناتهذهمنكلمشاهدة

.؟أإليكينقلهاأنحاول

هذهأولتضمنهاالتىالرئيسيةالفكرةهوكان)الاختيار!إنقالواالمجيبينثلثا

الرعايةمننفضلهالذىالاختيارفىتتدخلأنللحكومةنسمح"ألا.الإعلانات

،الاختيارأتمنعسوت"إنها:سنة12العمرمنيبلغكليةطالبقال،(الصحية

سنة.43العمرمنيبلغميتشجانمنالمالرجالأحدقال

الجماعاتنقاش.المشروعاختيارعنالإعلانيجادل؟ماذافىالاختيار

تمغسوفالحكومةإنيقولباعتبارهالإعلانيقرأونكانواالمشاهدينأنأوضح

اختياريستطيعونلاالأمريكيونكان"إذاأنهكانتالرئيسيةالفكرة.الطبيباختيار

قالت،"الصحيةالرعايةصلاحيةيفتقدونبذلكف!نهم،يفضلونهالذىالطبيب

عمرها.منالعشرينياتفىسكرتيرة

ممنأو،طبيةمهنةيمارسونممنالأرجحعلىكانواجيذافهموهالذينأولئك
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الإعلانإنقالتعمرهامنالعشرينياتفىئعتمدةممرضة.الكليةدراسةأكملوا

للرعايةمشروغالناتختارأنللحكومةالسماح"فكرةعنيتحدثأنيحاولكان

المدرسين.أحدقال،،تفضلهالذىالمشروعاختيارحقك"من.(الصحية

البيروقراطيةتكنلمالثانىل!علانالرئيسيةالفكرةأنإلىالأغلبيةانتهت

وأ،،الكونجرصإلىرأيكم)نقلكانتبل،ينشئهاأنكلينتونأرادالتىالأخرى

يحتاجهمامنكميعرفانإلىيحتاج،الكونجرسأخرىجماعةأعضاءأحدبتعبير

0عا92العمرمنيبلغالذىالموظفيناحدقال،"الإعلامشديد09"الشعب

التىالحقائقجيذاتدركأنتستطيعلكىتطلبه008-اتليفونرقم)يعطيك

منيبلغآخرشاب."والسلبياتالإيجابيات.الصحيةالرعايةمشروعيتضمنها

بهذا،البيروقراطية"إعلانوصف،طبيامساعذايعمل،عائا12العمر

كافاهتمامالناسلدىكاندىاذا،نثاركلكىالفرصةلدينا)توجد:الأسلرب

ناالإنسانعلىيجبما،ولكن."ذلكيفعلونسوفف!نهم،مستقبلهمحول

فيماواضح"كير.الإعلانشاهدوالمنواضخايكنلم،الكونجرسإلىينقله

آخر.مشاركأشار،"يقولونه

أجاب،اخرىدولاربليون"بيروقراطيةيقولوهولويسالثانىالإعلانأظهر

الرعايةتغطيةتحققلكىالحكومةاحتكاراتنحتاجلاأنناتعرف"أنتهارى

انتهى.لويسيقول،(ذلكترتيبالكونجرسايستطيع،،إنسانلكلالصحية

وانتهى،"صحةا0080-285اطلب،الحقائق)اعرفبشعارالأولالإعلان

.،صحةاA'0.-285اطلب.تحتاجهاالتىالحقائق"اعرفبشعارالثانىالإعلان

الأمريكىالاتحادإعلاناتمنالأقلعلىواحذاأنالمشاهدينمعظماستخلص

،إصلاحإلىحقاتحتاجالصحيةالرعايةكانتإذاعمايتساءلكانالصحىللتأمين

ممااسواالصحيةالرعايةيجعلسوفأنهأوسيئاكانكلينتونمشروعأنيجادلأو

فىسكرتيرقال،لنا"مفيدغيركلينتونمشروع"أنهىالرئيسيةالفكرة.عليههى

عجوزقالc،كلينترنإصلاح"إسقاطهوالهدف.العمرمنوالأربعينالثانية

يكونأنيجب"هلهىالرئيسيةالفكرة.العمرمنوالستينالخامسةفىمتقاعد

العمر.منوالخمسينالسابعةفىمحاسبكتب،'؟الصحيةللرعايةإصلاحلدينا

إصلاحلصالحتصوتوا"لاكانتالثانىالاتحادلإعلانالرئيسيةالفكرة،وأيفئا
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"يجبأنههىللأعلانأهميةالأكثرالفكرة.أكلينتونقدمهالذىالصحيةالرعاية

بجميعتقومسوفالحكومةلأن؟العالميةالصحيةالرعايةنؤيدألاعلينا

المجموعةهذهعمرهامنوالعشرينالثالثةفىصغيرةممرضةقالت،(الاختيارات

مدرسقال،(الصحيةالرعايةلإصلاحكلينتونمشروععن)بديللديهاكان

كلينتون"مشروعأنهىالإعلانفىالرئيسيةالفكرة.عمرهمنالستينفىمتقاعد

.عمرهمنالأربعينفىشاحنةساثققال،(سيئةأخبازاكان

إعلاناتأثارتهالذىالثقةعدمهدفوحدههويكنلمكلينتونمشروعولكن

كانتالإعلاناتأنشعرواالمشاركينمنكثيرالصحىللتأمينالأمريكىالاتحاد

هو،بهعلاقةللحكومةمشروع)أى.الحكومةفىيثقواألاللمشاهدينتقول

الحكومة("احذر.عمرهمنوالعشرينالرابعةفىساعىقال،(سعصمشروع

يكونأنيجب"الجمهور.الأعضاءأحدقال،"خطةتطعمكانتحاول"الحكومة

الحكومةأمسئولىمنحفنةوليس،يتلقونهاالتىالصحيةالرعايةتقريرعنمسئولا

قال،شىء!كلتقررسوفالحكومة،كلينتونلمشروعاطبقاإنهيقولالإعلان

الصحىللتأمينالأمريكىالاتحادإنحيث.عمرهمنوالعشرينالثالثةفىمحاسب

الفائقتحذبرهمكان،منتدبحكومةرجلخلالمنعالميةتغطيةيفضلكان

غريتا.تحركاالحكومةتجاهللمشاهدين

فىمعينةتغييراتالىالحاجةتوضحأنفىالاتحادإعلاناتفشلت،باختصار

إلىيلجأواأنيجبالمشاهدينإنقالتذلكمنبدلآ.كلينتونمشروع

عنبعيذايتحولواأنأو،الاصلاحفىالحكومةدوريرفضواوان،الكونجرس

بأكمله.كلينتونمشروع

الصحىللتأمينالأمريكىالاتحادلإعلاناتالنسبيةالفاعلية

الصحى،للتأمينالأمريكىالاتحادلإعلاناتالنسبيةللفاعليةمؤشريقدملكى

أبوة)الإصلاحتؤيدإعلاناتخمسةمعبعرضهاأنينبرجمركزمشروعقام

للمتقاعدين،الأمريكىوالاتحاد،الصحيةالرعايةإصلاحومشروع،فخططة

تعارضإعلاناتوثلاثة،(الدولةعبرالواحدوالدافع،الصحيةالرعايةوحق

ومشروع،الصحيةالرعايةلإصلاحالأمريكىوالمجلس!،أمريكاتقوية)الإصلاح
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القوميةالجمهوريةاللجنة)جمهورىلبديلواحددهاعلان،(جمهورىلمستقبل

.(دوليرأسهاالتى

الترتيب.تبادليةكانتالإصلاحأوجهبعض!تعارضأوتؤيدالتىالإعلانات

منإعلانينبعرض.أيضتاتبادلياكانالجماعاتعلىالاعلاناتبهعرضتالذى

"هارىتذكراتجاهفىبالدراسةتحيزنا،الأخرىالفاتمنواحدواعلانالاتحاد

فىتأثيرعن،ولويى)هارىإعلانأسفر،الميزةهذهوبرغم.ورسالتهما(ولويس

الذىالقوميةالجمهوريةاللجنةإعلانباستثناءآخرإعلانأىمنأقلالذاكرة

الاتحادإعلانىأنالجماعاتقررت،إعلاتاعشرالأحدمن.دوللوبتصوره

لفاعليتهما.بالنسبةوالتاسعالثامنالمركزاحتلا

الأمد،-قصيراللفظىوالتذكر،بالفاعليةالإحساس،معيارينخلالمن

وأ،أمريكاتقويةإعلانمعبالتباين.مؤثرةغيركانت-بالمقارنة-لاتحاداإعلانات

جمهورفىكانواالذلنأولئكهص(،)بحتزاالصحيهالرعايهإصلاحمشروعإعلان

مادةلأىتذكرهميقررواولمالاتحادموقفعنمعلوماتأىيتذكروالماختباراتنا

.الإعلاناتفىمرئية

بأنهماالاتحادإعلاناتثنائىعلىتعرفرامانادزاالمجيبينأنهو،أيضاالمثير

الاتحادإعلانىفىبالاسملويسأوهارىايضئائذكرولم.(ولويس"هارى

هماوميراستيلارأناعتقدواالمشاهدينبعضأنصحيح.عليهماركزنااللذين

الرأىاشطلاعاتأسئلةفائدةحولالشكئضفىالحقائقهذه!،ولويس)هارى

هارى5تصورالتىالإعلاناتشاهدواقدكانواإذاعماالمجيبينسألتالتى

أقنعتهم.قدالإعلاناتهذهكانتإذاعماأو،،ولويس

قدنظاقا"يزيدونالاتحادأعضاءأنإلىيثيرالاتحادإعلاناتتعبيراتأسلوب

صحىتامينخلالمنأو،منتدبمسئولخلالمنإماالأمريكيينجميعيغطى

أوضحتاخرناهاالتىالتركيزجماعات،الاتحادهدفكانأيا."الحكومةتدعمه

،كلينتونمشروعوتعارض،الإصلاحتعارضأنهاعلىفهمتالإعلاناثأن

القضية.فىالحكومةتدخلوتعارض

لكلتغطيةيؤكدالثنائىأنإلىعابرةبطريقةتشيرالاتحادإعلاناتبعضأنرغم

تغطيةتحققلكىحكوميةاحتكاراتنحتاجلافقطاننا،تعرف)أنتإنسان
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التغطيةإلىالتركيزجماعاتمنواحدأىينظرلم,Rإنسانلكلالصحيةالرعاية

وأ،الاتحادإعلاناتمنكاملةلمجموعةالرئيسيةالفكرةكانتأنهاعلىالعالمية

الهدفهوكانهذاأنولا،هذابحثناوقتمعظمعليهماركزنااللذينللإعلانين

.(تذكر؟"ماذايوضحواأندعوتهمعلىالإجابةفىيذكرهالذى

والتأثيرالفاعليةتقديرفىبالغوا،والصحافة،وحلفاؤهما،كلينتونآل

الاتحادإعلاناتكانتإذا.!ولويس"هارىالاتحادلإعلاناتكانالذىالمحتمل

"تحالفاتلفكرةالعامالتأييدتقليصيكنلمأنهالمحتملمن،تأثيراأنتجتقد

فىشاركواممنأحديذكرهالمتعبيرات،!الإنفاق"أكطيةأوأالإجباريةالشراء

أسهمت،قدالإعلاناتتكونقد،فيهاأذيعتالتىالمناطقفى.التركيزجماعات

فىالحكومةوتدخل،عامة،كلينتونمشروعحولالجمهورقلقفى،هامشئا

خاصة.،الصحيةالرعايةإصلاح

تأثيرلهايكنلمالاتحادإعلانات،الإعلاناتفوةلتقديرالتقليديةللوسائلطبفا

نأئحسون،إعلانكلمشاهدةبعدمباشرة،المشاهدونكانبينما.خاص

مشاهدةبعد،أنهمإلا،الحكومةوتدخل،كلينتونمشروعتعارضالإعلانات

منثمانيةقام،منهاكلحولأسئلةعلىوالإجابة،عشرالأحدالإعلاناتجميع

منيتذكرهبماقائمة"يضعأنطلبعلىبالإجابةالمشاهدينمنعشرةكل

وأ،قرأأو،شاهدأنهيذكرأنبدون،"الماضيةالساعةفىشاهدهاالتىالإعلانات

.الاتحادإعلاناتمنشىءأىسمع

!الحقائقأجلمنالاتحاديطلبواأنالمشاهدينحثهوالإعلاناتهدفكانإذا

رجل،يوليوا8فى.باهظاكانهذاتحقيقثمنف!ن،تعرفها!أنتحتاجالتى

الرقمعلىمكالمة03.ر...أنتجتالإعلاناتأنإلىأشار.كاهن،الاتحاد

الاتحادأنفق،أخرىكلماتفى.التحالفإلىانضموا000،04وأيفئا،008

مكالمة.لكلدولازا04ومتوسط،التحالفإلىعضوأىلاجتذابدولار003

ب!قناع،العامالرأىعلىتأثيرلهاكانالاتحادإعلاناتأنالمحتملغيرمن

علىالأبيضالبيتهجومعززهاستنتاج،مؤثرةكانتالاتحادحملةأنالصحفيين

دونيستحقهلاكانالمساوماتمائدةعلىمكائاالاتحادربح."ولويسإهارى

ذلك.
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الخاتمة

الرعايةإصلاحجدلونتيجةشكلعلىوتقاليدهاالأخبارمعاييرأثرت

تضارب:يلىماأنينبرجمركزدراسةأوضحت،الخصوصوجهعلى.الصحية

قياماحتمالقلصكلينتونلمشروعبدائلتقدمالتىالمشروعاتتسميةاستخدام

اتجاه،الكونجرسأمامالموجودةالاختياراتمنأىتفصيلاتبفهمالجمهور

مشروعيئ،إلىالجمهورتركيزضيق،طرفينبينالصراعأنتأكيدإلىالصحافة

منأكثربالفضيحةالصحفييناهتمام،الأخرىالمشروعاتحيويةوق!ص

الرعايةإصلاحنقاشجوهرعنأهميةأكثرووترهوايتجل،بالقضايااهتمامهم

فىاللاعبيناستراتيجيةعلىالتركيز،النقاشمسيرةمنحاسموقتفىالصحية

يعتبرونهموضوعمنالجمهوراهتمامحول،الجوهرعلىالتركيزمنأكثرالنقاش

مماأكثرتغطيةتلقىأنهيرونموضوعإلى(الصحيةالرعايةإصلاح)صالحهمفى

كلفىمتناسبةغيرتغطيةتلقتللإصلاحالمعارضةالقوى،(ووتر)هوايتيجب

إعلاناتعنالهجومإعلاناتبتفضيلها،والمذاعةالمطبوعةالإعلاموسائلمن

لكىالرئيسيةالجماعاتلدىحافراالصحافةخلقت،الأخبارتغطيةفىالدفاع

لإعلاناتالروحىالأبالصحىللتأمينالأمريكىالاتحاداكتسب؟بالهجومتقوم

اللجنةهذهرثيرلأن؟النواببمجلررثيسيةلجنةفىنفوذا(ولويس"هارى

.كلينتونمضروععنالمؤيدينئبعدكانتإعلاناتهاأنخاطئةبطريقةافترض

التوافقهذا.الصحفيةالتغطيةعززتهومؤثرةقويةكانتالإعلاناتأنالافتراض

إصلاحنقاشوصولاحتمالققصتاثيرتحتعواملأومحكومةصحافةبين

.م14991-399عامتشريعىقرارإلىالصحيةالرعاية

استخدامإلىالصحيةالرعايةإصلاحبنقاضالمهتميناللاعبينإعلاناتأدت

حظرعلىالنقاشأثناء،مثلآ.السياسةصانعىعلىللتأثيرالإعلانلزمنمتزايد

اذيعتالجانبينكلامنإعلانات،لإلغائهاالمجلسومحاولاتالعدوانأسلحة

واشنطن.فىالهواءعلى

كان،الصحيةالرعايةإصلاحنقاشأثناءالإعلاناتلدولاراتالباهظالإنفاق

حتى.الحكومةوبينالحملاتبينالفاصلالخطفىأخرىثغرةوجردعلىمؤشرا

فىكانالإعلانوسائلسوقأنإلىإضارةالإعلاناتتكاثركان،اللحظةتلك

الإنسانيوقع،عادة.الكونجرسوأعضاء،والحكام،الرئاسةبينالسباققلب
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المرشحيناختيارلمؤتمراتالسابقةالشهورفىالدولةعبرالإعلاناتيرىأن

ذلك.قبلوليس،الأوليةهامبشيرنيووانتخابات

الإعلاناتقامت،م6991أكتوبردهالىم3991سبتمبرفى،ذلكمنبدلأ

إعلاناتآخرأذيعتعندما.المناطقبعضفىالأصواتأصحاببتعبئةالسياسية

الأوليةالإعلاناتبدأت،م4991عامأغسطسشهرفىالصحيةالرعايةإصلاح

قواتبدأتعاميونيوفى.الظهورفىالقادمةالعامةللانتخابات

انتخابه.إعادةلتأييدإعلانيةحملةإذاعةفىكلينتون

حقيقةإلىيشيرونكانوا،الدائمةالحملةعنالمعلقونتحدثعندما،الماضىفى

وزياراته،اديثهأحتؤخذ،منصبهفىالمنتخبالمسئولوجودفترةطوالأنه

الانتخابلإعادةتطلعاتهعلىتاثيرهانظروجهةمن،السياسيةوللمواقعللمناطق

علىيجب،الانتخابموسمإعلاناتتكاليفلسداداللازمالمالجمعأجلمن

تولي!ممنفقطقصيروقتبعدالأموالجمعفىيبدأواأنانتخابهمتمالذينأولئك

الإعلاناتأصبحت،الانتخاباتحملةحوارمنشكلأكانتأنبعد.لمناصبهم

الحكم.لتشكيلأسلوئاالآنالسياسية

تضعالآنأصبحت،الحملاتعنتقاريرهاشكلتالتىالصحافةمعايير

إصلاحنقاشحولتقاريرها،وأيفئا.كذلكالحكمحولتقاريرهاسمات

فىتجدهاأنيمكنالرئيسيةالتوجهاتهذهنفس.مضللةتكنلمالصحيةالرعاية

الميزانيةحولالمداولاتوعن،م5991-4141عامالطبيةالرعايةعنتقاريرها

الجمهور،تشككنشطتالمعلوماتلنقلالكياناتهذه.معامالعامة

تأملالصحافةسلوكياتجعلت.)3(العامةالقضاياحولالمعرفةوأضعفت

متزايدةالدولةتواجهالتىالمشاكلفيهأصبحتوقتفىصعوبةأكثرالجمهور

التعقيد.
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الثالثلجزءا

الجماهيرصوت
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السابعالفصل

لجمهورواشكالاتهااصحافةحركة

شود-لقمايكل4لقلم

والعلوم،السياصيةوالفلسفة،السياسيةالنظريةعنمجلداتتقرأأنالسهلمن

علىفقطهذاي!نطبقلا.الإعلاملوسائلعابرذكرمنأكثرتجدأندون،السياسية

ذلكفىبما،العصررعبرالسياسىالفكرمعظمعلىأيفتابل،المعاصرةالأكاديمية

بصفة-تعتبرالتى،الفيدرالية)الأوراق.اليابيةالديموقراطيةعنالأدبياتمعظم

عن-شىءأىأبذا-تقللم،السياسىالفكرفىللدولةإسهام-ارسخعامة

وألكساندر،ماديسونجيمسكتبهاالتىمقالأوثمانينالخمسةفى.الصحافة

فى.نيويوركصحففىأصلآجميعهانشرتوالتى،جاىوجون،هاميلتون

صحافة"5أو"صحف5أو"صحيفة"تعبيراتظهرت،م7881و،7871عامى

عرضية.بطريقةودانئا،فقطمراتأربع

القانونفىالنظريةالمناقشاتمنمهمةمعرفيةمجموعةالأولالتعديلأفرخ

المنظرونلكن،الصحافةحريةعنميلستيوارتجونوكتب،الدستورى

باستثناء،المقابلوفى،والصحفيينالصحافةعنالقليلكتبراعامةالسياسيون

الظريةبتجاهلالصحفيونقام(ويلجورجالحاضرالوقتوفى)والترليبمان

واللذان،روزينوجاىجلاصبرتيودورقدمهاصابقةلمؤدةدقيقانقداوالعرفانبالكرذكرأاناريد

ما5،سابقةثراسةمناصت!خلصتالدراسةهذه.هناالمثورةالأفكارفىبالضرورةمهمااىيثاركلا

جلاصبرتير!ورعملفى"؟الجمهورعنتعرفهلاالذىوماالصحافةعنالجمهورصحافةتعرفهالذى

.(لاحقوقتفىيصدرصوف،جويلفوردمطبة:نيويورك)،الجمهورصحافةفكرة5كمحرر
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ركنهاالصحفيةالحياةعنغابعندما،الماضىالقرنمنالثانىالنصفعبر.السياسية

أخباروأداءالسليمالدورعنالصحفييننظروجهاتظلت-التنافس-الأساسى

"المواطندوركانبينما.(1)ومستقرةهادئة،ديموقراطيةدولةفىالإعلاموسائل

العلومفىجادتساؤلموضوع،الديموقراطيةالحياةأساسأنهباعتبار!المطلع

مضى،يكونهأنيجبوما،العامالرأىلمفهومالعنيفالتحدىمع،السياسية

.الصخور)2(فىخفرتقدالجمهورإعلامعنمسئوليتهمانلوكماالصحفيون

الخمسفىوخاصة،الماضيةالعشرالسنواتفىنرىأنمدهشتاكان،وهكذا

وفدمتنظريةأرضيةووجدتسريغابحثت،الصحفيينبينحركةظهور،الماضية

نفسهاعلىأطلقتالحركةهذه.الصحافةلرجعيةالستينياتمنذجاذاتحدتاأعظم

مرتبطة"صحافةوأحيائا،!المدنية)الصحافةأوالجمهورأ"صحافةاسم

انتخاباتحملةمعتفاعلهافى،م8891عاممنذرؤيتهايمكن..!بالمجتمع

ديفيز،(إيجيل)ويشيتاتحريررئيسألحعندما،وتغطيتهاالعامذلكفىالرئاسة

يركزونسوفالذينوالصحفيينالمرشحينبينجديد)اتفاقعقدعلى،ميريت

.أعنهيتحدثواأنالسياسيونيريدمماأكثر،المواطنونبهايهتمالتىالقضاياعلى

I-عامبحلول A iألح،بوستواشنطنىف،برودردافيد،العمودكاتب،م

."الذاتيةالحكومةعمليةلصالح..."فعالينيصبحواأنالصحفيينزملاثهعلى

أكبرجهذاتبذلأنالصحفعلىألح،باتينجيمس،الفرسانمؤسسةرئيس

وسائللدراسةبويممارمعهدقام،م3991عام.)3((لمجتمعاتناالحيويةلاعادة"

روزين،جاى،نيويوركجامعةأستاذمعبالاشتراكباتينألفه،كتيببنشرالإعلام

قامت،بقليلذلكبعد.)4(الجمهورأ)صحافةتعبيراستخدممنأولكانالذى

مؤسسةمنبمساندة،الأمريكىالصحافةومعهد،نيويوركوجامعة،كيترنجمؤسسة

.أوالصحافةالعامةالحياة"مشروعبتأسيس،إلوجيمس،إسجونفرسان

المدنية.للصحافةاليومركزالخيريةييوأمانةأقامت،م4991عامفى،بسنةبعدها

-سرمؤسسةقامت،م4991فى،بعامذلكبعد.والصحافةالعامةالحياةعن

المدنية.للصحافةسومركزب!قامةالخيريةللرعاية

الأنظارلفتت،وتعزيزهاتنظيمهاعلىالمشروعاتهذهساعدتالتى،الحركة
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علىالنارىهجومهبتعزيزفالوجيمسقامعندما،الإعلاموسائلإلىالعامة

الجهودهذهجميع.م)5(6991عام،الأخبار،"تفتيتعمليةفىالتقليديةالصحافة

كانت،الصحافةومدارسمؤسساتإلىالأخبارغرفةمن،الجمهورصحافةفى

جعلعلىالمساعدةفىالمهمةالديموقراطيةوظيفتهمإلىالصحفيينإيقاظتنشد

ممكتا.أمراالديموقراطىالعامالحوار

بهايستطيعالتىللكيفيةمهتاجديذانموذخاتقدمأنهاالجمهورصحافةتزعم

أكثر،روزينجاى.الديموقراطيةفىبهيسهمواان-عليهمويجب-الصحفيون

تهدتأنذلكبعدلهايمكنلاالصحافةأنعلىجادل،بلاغةالحركةعنالمدافعين

الصحافةافتراض0)6(هناكيكونلاقدالجمهورلأن-الجمهورإعلامإلىفقط

نأيجبالصحافة.النفسلإرضاءتساهلفيهفعلآموجودالجمهورأنهوالتقليدية

لروزين،بالنسبة.،"إعلامهعلىتعملمابقدرجمهور("تكرينعلىتعمل

ماهىالمعلوماتوأن،لديناماهىالديموقراطيةأنتفترضالتقليدية)الصحافة

غالتا:الصحيحهوالعكسأننعتقدنحن،الجمهورصحافةفى.إليهانحتاج

هىالديمرقراطيةبينما-المعلوماتمنبحرفىنعيثىنحن-لديناماهىالمعلومات

.إليها،)7(نحتاجما

وسائلأنعلىيجادلونالجمهورصحافةخلفأنفسهمنظمواالذينأولئك

يالأخباراهتماتاأكثرالناسعامةجعلفىفعاليةأكثرتكونانيجب،الإعلام

بائغاليس،مثلأ،الشرطةاخبارمندوب،الجمهورصحافةفى.والمذاعةالمطبوعة

الشرطة،دهاجراءات،الجريمةعنخبرتهااوبخبرتهيتاجر،جديدةلمعلومةمتجولآ

عدالةعنالمسنولينمعجيدةعامةعلاقاتأومطلعةمصادرعلىواعتماذا

يجعلأنإلى"يهدفأنالشرطةأخبارمندوبعلىيجب،ذلكمنبدلآ.الجريمة

فىالجواروأهل،أيصاوالمجرمين،الجريمةوضحايا،عليهاوالمشرفين،الشرطة

كتبكما،هواهميةلهما،،الجريمةحولبناءحوارفىمغايتشاركون،مدينةأى

مندوبالجمهور،)8(.برنامج5هودهانما،الشرطة"سجلليس،تشاريتىآرثر

وأالشرطةشئونفىالخبيرليس،إذن،هوالجمهورصحافةنموذجفىالأخبار

القضيةبشأنالمجتمعدواثرمنداثرةأىفيهتفكربمايهتممنهوبل،الجريمةشئون

المحك.علىالتى
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ومديرو،والناشرون،والمحررون،الصحفيوناعتنق،الدولةأنحاءجميعفى

صحف.الأخبارغرفةفىتطبيقهاوحاولواالجمهورصحافةفكرةالأخبار

ديلىودايتون،(كانساس)إيجيلويشيتا،(كاروليناشمال)بزيرفارأوتشارلوت

،(وشمكونسين-ماديسون)جورنالستيتوبسكونسين،(أوهايوأنيوز

ريجيستركونتىوأورانج،(فيرجينيا،نورفولك)بايلوت-وفيرجينيان

ديموقراطوتالاهاسى.(ماساشوستس)تايمزكودوكيب،)كاليفورنيا(

الجديدالنمطهذاتطبيقحاولت،الأخرىالصحفمنوكثير،)فلوريدا(

التجارية.التليفزيونمحطاتأوالمحلىالجمهورمعبالتعاونأحيانا،للصحافة

ذلكأدى،المجتمعلحوارنشيالاحافراالصحافةتصبحانفىتجاربهمأدت

إشعالعلىبذلكساعدواكاملجيلفىالصحفيةللممارساتشديدنقدلإثارة

الجمهورصحافة.الأمريكيةالصحافةتاريخفى،اجتماعيةصحفيةحركةأفضل

فىالأمريكيةالاجتماعيةالإصلاحاتتقاليدضمنمحافظةإصلاححركةهى

تتحدثولكنها،"الجمهور"عنعالبصوتتتحدثهى،وهكذا.التقدمعصر

نأإلىبالإضافة.المجموعةهذهسلطةتتحدىأندونمهنيةكمجموعةنفسهاعن

الأصواتمثل.المعاصرالسياسىالفكراتصالقنواتتشاركالجمهورصحافة

التحررحدودإدراكفىكثيراأفضلأنهاأثبتت،الاتصالتقاليدفىالأخرى

العامة.الحياةأوأالمجتمع"منلأىالحقيقىالفهممنأكثر()الليبرالية

الديموقراطيلاثىالصحاثةئماذج

نموذج:ديموقراطيةدولةفىللصحافةنماذجثلاثةيوجدكان،أمريكاتاريخفى

،(الجمهوريطلبهمااىبتقديمالجمهوريخدمونالصحفيون)السوقصحافة

إليهمتنقلوكالةباعتبارهمالجمهوريخدمونالصحفيون)الرأىصحافةونموذج

الأخباريقدمونالصحفيون)الوصىصحافةونموذج،(السياسىالحزبرؤى

مطلعينمشاركينيصبحوالكىعليهايحصلواأنيجبالمواطنينأنيعتقدونالتى

صحافةأشرحثمالنماذجهذهمنكلب!يجازأناقشسوف.(الديموقراطيةفى

الوصى.لنموذجمعدلنمطباعتبارهاالجمهور

علىأوجماهيرهمئسعدواأنالصحفيينعلىيجب،السوقصحافةنموذجفى
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،المشاهدونيطلبهمايكنمهما.جذابةأنهاالمعلنونيرىالتىالجماهير،لأقلا

فىالحاسمالعاملهىالمستهلكحاجة.عليهيحصلواأنيجب،المعلنأصدقاء

علىأو،الديموقراطيةعنيتحدثونقدالسوقنموذجأيديولوجيو.الأخبارإنتاج

طالمافقطسيدالمستهلك:يقولونمايعنونلاولكنهم،المستهلكسيادةعنالأقل

علىمقدرةوأفضلياته،السوقفىالمتاحةالاختياراتبينمنيختاربأنرضى

الفصل.القولله،أكثرماللديهالذىوالمستهلك،فقطالقصيرالمدى

للاعتذارأحيائايستخدمونهقد،الصحفيينلدىمكروهالسوقصحافةنموذج

لمولكنهم،فشلتماكثيراجهودهمأفضلأنفىالسببليشرحواأو،فعلواعما

لغرفةوليس،الأعماللمكاتبصالحنموذجإنه.مثالىأنهعلىأبذاإليهيشيروا

التليفزيونأخبارعلىتمائايسيطرأنه،مثلأ،قوتانفوذاأعطاهماهذا.الأخبار

نفسه.يحترمصحفىكلويبغضهيخشاهنموذجولكنه،المحلى

وجهةمنالأخباريقدمواأنالصحفيينعلىيجب،الرأىصحافةنموذجفى

منالهدف-أجلهامنتناضلفكرةلهاأخرىجماعةأىأو،سياسىحزبنظر

عوضتا،للحزبتابعةفرعيةأوثانويةهناالصحافة.الحزبتعزيزهوالأخبارجمع

كثيراالرأىصحافةنموذجصحفيو.ذاتىاستقلاللهاأعمالمؤسسةتكونأنعن

)مثلالاجتماعيةالحركاتيمثلونأيضتاولكنهم،حزبيينصحفيينكانواما

صحف.والجماعاتالأخرىوالمصالح،والكناثس،(العبوديةإلغاءصحافة

الآنتعملالأخباررسائلمنومثات،الرأىومجلات،والجماعات،الأعراق

اللاتينية،وأمريكا،أورديلافىمألوفةزالتلاالحزبصحافة.الرأىلنموذجطبقا

.العامالتوزيعصحافةمن،أمريكافىاختفتولكنها،العالمأنحاءكلوفى

تأسيسمنذالأمريكيةالصحافةالرأىنموذجساد،دائئاالوضعهوهذايكنلم

أوائلوحتىعشرالثامنالقرنمنالتسعينياتفىالمعارضةجيفيرسونصحافة

،الأحزابتعتبر،شاصيةلنظريةالآباءولاءأسسمنبالرغم.)9(العشرينالقرن

ظهرت،الجمهوريةحكومةعلىخطرأ،سياستاالموجهةوالاتحادات،والفئات

كياناتفيهاللصحفكانت،عشرالثامنالقرنمنالتسعينياتفىحزبيةبوادر

فيهبرزتالذىالوقتحلولمع.المختلفةنظرهاوجهاتوتنشرتعززمحورية
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راسخةالحزبصحفأصبحت،جاكسونعهدفىالجماهيريةالسياسيةالأحزاب

الصحافة!الحزبإصحافةسادت.ودعايته،الحزبلتنظيممحوريةكوكالاتتمافا

باقيةزالتلاالحزبصحافةأقداموآثار،عشرالتاسعالقرننهايةإلىالأمريكية

نموذج.الحزبصحافةعودةعلىإنسانأىيلحمانادزا،ولكن.هذايومناحثى

ركامفىالآنيرقد،الأمريكيةللديموقراطيةخدمتهطولرغم،الرأىصحافة

ر.المعاصرةالإعلاموسائللتوزيعبالنسبةالتاريخمهملات

طبفاالأخباريقدمواأنالصحفيينعلىيجب،القتمأوالوصىصحافةنموذجفى

الصحفىملاحقة.الجمهوريعرفهأنيجبما،مهنيةكمجموعة،هميعتقدونلما

بهاحكملمعاييرطبفاالحساسالسليمالحكموممارسة،والعدالةللحقيقةالمحترف

-عادة-الصحفيون.أخبازايكونأنيجبالذىماعليهتملى،زملاؤهاأوزملاؤه

أنهاعلىتفهمالصحافة.السوقيحركهالصحافةوحيدكبديلالوصىنموذجيتقبلون

طيبينرجالوبين،السوقنموذجبأخباريتمسكونسيئينرجالبينمستمرةمعركة

يقولونالذينهمالمخلصونالمحترفونوالصحفيون،الوصىنموذجبأخباريتمسكون

تقودهم.حيثإلىالروايةويلاحقون،للقوةالحق

دائميكونماكثئراالعادىالإنسانأنالصحفيونيتخيل،النموذجهذافى

بائتمانالمواطنونيقوم،ولذلك؟نشيطامواطئايكونلكىوالتشتتالمشغولية

من-بقدر-الأطباءبائتمانالناسيقومكماتمافا،حريتهممنقدرعلىالصحفيين

ونحن،لناأمانةالمواطنةيحملونمحترفونهمالصحفيون.أجسادهمعلى-السيطرة

الدولة.حالةعنمعلوماتإلىنحتاجعندماالسياسيةخبرتهمعلىنعتمد

التاسعالقرنأواخرفىالتعليققبلبالتقريرالتزامهالوصىصحافةنموذجرسخ

ومبادئ،المهنةوأخلاقياتوبأعراف،الموضوعيةبأيديولوجيةوالتزامها،عشر

فىتمافاالآراءهذهسادت.العشرينالقرنمنالعشرينياتفى،نزيهةعامةخدمة

وفى،فيتنامحربتغطيةمعالستينياتفىوتغيرتالعشرينالقرنمنالخمسينيات

فيتنامفىالصحافةإنجازات،الحقيقةفى.ووترجيتتغطيةمعالسبعينياتأوائل

فرضية.الوصىنموذجفىالمهنةاستقلاليةعلىعدوانمنجزءاكانت!و!وترجيت

كأوصياءيخدمونمحايدينمحترفين-يكونواأنيمكنأو-كانواالصحفيينأن

قدالميدانفىالصحفيون.فيتنامحربفترةفىكثيراتضاءلت،الجمهورلصالح
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علىالقوةتقبلواماكثيرأواشنطنفىالصحفيينولكن،للقوةالحقيقةقالوايكونون

شخصىصوتدخول،"جديدةإصحافةظهرت،الصحافةداخل.الحقيقةأنها

إلىهدفت،أخرىوتطورات،بحثيةتغطيةفرق،بديلةوصحف،الكتابةفى

مسئولىلتصريحاتضديدةبسذاجةثقتهأعطى،التغطيةمنمتجمدنمطتحرير

الحكومة.

علىم7291عامالتجسسلواقعةشرسةبتغطيةبوستواشنطنجريدةقامت

بهاقامالتىاللاحقةوالتغطية،وترجيتحولبواشنطونالديموقراطىالحزبمقر

فىالتهاونعلىالفعلردمناجزةالشراسةهذهكانت.نيكسونرششاردالرئيس

القوميةللسياسةالموقرةالهيئةكانتإذاأنهعامةبهالمسلممن.المهنية("الموضوعية

الطموحينالمراسلينمنبدلأ،وترجيتمسألةتولتالتىهىبوستالواشنطنفى

فيمناللازممنأكثروثقواالصحفيونيكونقد.المسألةلذبلت،المعروفينغير

ذكاءهمواستخدموا،الانحرافاتعنوتغاضوا،بها،موثوق"مصادرمنلديهم

سيثةخطة،الأبيضالبيتفىكبارمسثولونيتورطأناحتمالاستبعادفىالفطرى

وترجيت.اقتحاممثلتافهة

يتساءلونالأكاديميونبدأ-الصحافةخارج-العشرينالقرنمنالسبعينياتفى

.ادفاعيةاستراتيجيةاشعاثرأنهارأواالاجتماععلماء.نفسهاالموضوعيةفكرةعن

بدلآ"بيروقراطيةروتيياتهديرةهوالأخبارجمعأنراواالسياسيةالعلومعلماء

الآنعليهايطلقالتى-المهنيةالمعرفةسلطة.(01)فاضلةصهنيةممارساتتكونأنمن

المهنيةهىالجماعةالصحافةكانت.للهجومتتعرض-كانتمهنىاحوار(تعبير

القرنمنوالسبعينياتالستينياتفىللتحدىتتعرضسلطتهاكانتالتىالوحيدة

ىأمثل،الصحفيينأناتفقوا،وخارجهاالصحافةداخل،النقاد.العشرين

.الجمهورضدمؤامرةيمثلواانيمكن،أخرىمهنيةمجموعة

وأكثر،إمتاغاأكثرالأخبارأصبحت.الصحافةغيرالتقليديةالصحافةنقد

فىثانيةالصحفيينهاجمواالنقاد.الأوهاممنخاليةمختلطةونعمة،تحليلأ

اأعظم،ريجانرونالدالرئيسنفوذتحتلوقوعهمالعشرينالقرنمنالثمانينيات

لخضوعهم،م8891عامانتخاباتبعدوأيفئا،!بالاتصاليقومونمن

،(هورتونويلىإعلانات)العنصريةوتلميحاتهابوشجورجحملةلاستراتيجية
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الصحف،قراءةلمعدلالمتزايدالانخفاضمع،نفسهالوقتفى.بالعلموتلويحه

بالأزمة.متزايدوإحساسالذاتية-بالريبةالأخبارعملامتلأ،الشباببينخاصة

."الخوف"أجابالجمهور؟صحافةيروججعلهعماالمحررينأحدسألتعندما

فتح،يمارسونهاممنالبارزينوشهرة،الأخبارمؤسساتربحيةاستمراررغم

التجديد.أمامالأبوابوالقلقالخوف

فى؟الأخبارمايقررالذىمن.الوصايةصحافةعنالجمهورصحافةتختلف

الصحفيون:هىالإجابة،عامةالوصايةصحافةفىمامثل،الجمهورصحافة

لوكما-أحيانا.الجمهورصحافةمؤيدويبدو.الحزبولا،السوقلا،أنفسهم

الصحفيينصفوةمنبعض.للصحفيينبالنسبةالجمهورأهميةتقويةيقصدونأنهم

الرأىمستطلعى،الأقلعلىأو،الغوغاءأنلوكما،بهستيريةهذاعلىأجابوا

يكونوالمأنهملوكما)الأخبارغرفةإلىاستدعاؤهمتمقد،التركيزوجماعات

منالأوامريتلقون،الجرسوناتمثليعملونالصحفيونبدأعندما09(هناكفعلأ

علىريمنيكدافيدأكد،!لطيفةالنتائجتكنلم،الرأىمستطلعىومنالجمهور

علىالصحفيينسيطرةتبعدلمالجمهورصحافةولكن.نيويوركارمجلةفىهذا

.(11لأخبار)ا

التحفظشديدةإصلاحكحركة،الجمهورصحافةتقترحلم،الأمرلهذابالنسبة

مجلسالإعلاموسائلعلىتقترحولم.الإعلاموسائلعلىجديدةمسئوليةأى

ينتخبهمتحريررؤساءأوبناشرينتوصولم.قومىأخبارمجلسأومدنىمراجعة

رسمية،غيربطريقةأورسميا،مسئولةالصحافةتصبحأنتقترحولم.الجمهور

قياموجوباقتراحالسويدمنتستعرولم.مجتمعىأوحكومىجهازأىأمام

لجمهورالمتاحةالنظروجهاتتنوعتوسعالتىالأخبارمؤسساتبدعمالحكومة

وأ(العامةالخدمةإذاعةمثل)ربحيةغيرأخبارمؤسساتتقترحولم.القراء

.ول(3مجلة)مثلالإعلاناتمنخاليةأخبارمؤسسات

رابع،نموذجتقديممنبالقربتقف،أخرىكلماتفى،الجمهورصحافة

تعتمدبل،الصحفىعلىولا،الحزبعلىولا،السوقعلىفيهالقوةتعتمدلا

عنأوالصحفيينعنالقوةتبعدالجمهورصحافةفىشىءلا.الجمهورعلىفقط

الصحافة.فىأكبرقوةالجمهورتمنحوسائلهناك.بهايعملونالتىالمؤسسات
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والنساءالأقلياتحركة،مثلآ.ديموقراطيةالصحفيةالممارسةتجعلوسائلوهناك

جادةووسيلةالديموقراطىالتحولمننوعهى،الأخبارغرفةفىالتنوعلترويج

ومع.الصحفيينبينشخصخلالمنبتمثيلهاالضعيفةالجمهورعناصرلتقوية

أخرىمؤسسات.الجمهورأماممبايث!رةمسئولةالصحافةيجعللاهذاف!ن،ذلك

لمؤسسةولائهبقدرللجمهوربالولاءيدينالأحداثمحقق.مسثولةتكونقد

هدوءهامؤسساتهمعلىيأخذون،وصحفيوهالإعلاماوسائلنقاد.ايلاخبار

الصحمين،بيندائقاالشعبيةعديمة،والقوميةالمحليةالأخبارمجالس.المهنى

يملكهاالتىالأخبارمؤسسات.للصحافةالمجتمعناقدعلىالشرعيةأضفت

أماممسئولة،الفرعيةومحطاتها،إس.بى.إ!مؤسسةمثل،()العامةالجمهور

تشعرلابطريقةالجمهررلنقدالحساسيةشديدةوهى،الجمهورتمثلإدارةمجالس

الخاصة.الأخبارمؤسساتبها

ولكن،(الرابع)الطريقنموذجبهايظهرأنيمكنالتىالسبلجميعهىهذه

نموذجداخلبدأتالجمهو!صحافة.الجمهورصحافةتقترحهمايخالفذلك

إعلامليسأنهباعتبارعملهمتخيل-إعادةالصحفيينمنتطلبإنها.الوصى

هاليندانيال،الاتصالعالم.ديموقراطىوناقاشمداولةإثارةهووإنما،الجمهور

وساطةإنهدورهمفهممنالتحررإلىيحتاجوناالصحفيونالأسلوببهذاقالها

مهمةأيفئادورهمأنفىالتفكيرإلى،الجمهورعا!ةوبينالسياسيةالسلطاتبين

فيهيقومالذىالوقتهوهذايكونقد...مدنىمجتمعفىسياسىنقاشفتح

قرائهممعالحديثفىيبدأواوأن،مدنىمجتمعإلىبالانضمامالصحفيون

.()12"الياسةفوقأنهميدعونخبراءمنبديأ،لآخرامعكمواطنومشاهديهم

وأن،الأولالمقامفىالمواطنينيضعواأنالصحافيينالجمهورصحافةتحض

الأخباربرنامجإعدادمهمةفىيشتركواوأن،الصحفإلىجديدةأصوائايجلبوا

تذكيرهوالجمهورلصحافةالرئيسىالدور.المجتمعمنوجماعاتأفرادمع

الآنالأخبارمؤ!ساتبعض.أعمالهمفىمباشرةالجمهوريشركواأنالصحفيين

منعشرةمعأسبوعكليتحدثأنالأخبارغرفةفىإنسانكلمنتتطلب9

فىأكثرأشخاصمعالتحدث0()13"عادةمعهميتحدثونلاممنالأشخاص

(،نتوقعهمالذينأولثكفقطاليسالأخبارمؤسسةتخدمهاالتىالمجتمعات

.الجمهورصحافةبرنامجمنرئيسىجزءهو،لاهتماماتهمالأفضلوالاستماع
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لمهذا.المهنيينمعباقية،يطبعومايكتبماحولالسلطةتظل،ذلكومع

ولم.()14للحركةدينىتعصبأنهلهمبدامماالتقليديينالصحفييناشمئزازيوقف

عليهم.عزيزهومالكلخطيرتهديدبأنهاالجمهورصحافةيوسمواأنمنيمنعهم

الجمهورصحافةإنقالتايمزنيويوركلجريدةالرئيسيةالصفحةمحرر،رينزهاويل

السخريةواجهواالجمهورصحافةفىالصحفيون0(الأخبار!)15غرفةلقيم"سامة

جذرئاعدوائاالجمهورصحافةكانتهل.أخبارهمغرفةداخلالقاسىوالنقد

المستقلة؟المهنيةالصحافةتقاليدأفضلعلى

محافظلجمهوركإصلاحاصحافلا

عشرالتاسعالقرنتسعينياتمنالتقدمعصرإصلاحاتمثل،الجمهورصحافة

وائتمانالشعبتقويةمنمتماسكامزيخاعززت،الأولىالعالميةالحربزمنإلى

التى،والاستفتاءالمبادرةالتقدميونأيد.الجمهورمسئوليةعلىوالخبراءالصفوة

المتخصصين.إلىالقوةحولتالتى،المدينةإدارةحكومةد!الى،للشعبالقوةأعطت

ووظائف،الشعبإلىالقوةأعطتالتىالمباشرةالأوليةالانتخاباتالتقدميونامتدح

مستوىوعلىالشعبية،الإصلاحاتهذه..المؤهلينالمتعلمينإلىالعامةالخدمة

أيفئاوتشاركت.التقليديةوالحزبيةالسياسيةالأحزابكراهيةفىاشتركت،الصفوة

نطالب:الإجرائيةالعمليةعلىالجمهورلصحافةالأخلاقىالتأكيديشبهفيما

معينة.سياسيةبحلولنطالبولابالديموقراطية

لمواطنمثالىنموذجوخدها،الجمهورصحافةمثل،التقدمعصرإصلاحات

تعود،براونريتشارد،حديثاأوضحهاكما،المطلعةالمواطةفكرة.مطلععاقل

إغيرفكرةكانتأنها،براونأشاركما،أيفئاولكن.عشرالثامنالقرنإلى

سجلفى!الحقيقى!الدرسأنإلىوانتهى،الأمريكيةالمستعمراتفى"منطقية

براون.()16"المطلعةالمواطنةلفكرةدقيقمعنىأىأبذايحققلم9أنههوالتاريخ

منذ.التالىالقرنمنتصففىحدثالكبيرالتغييرولكن،م0187عامروايتهأنهى

ولايةقامت،عشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتفىتمالذىالمطبوعالدولةاقتراع

اللاحزبيةالإعلامحملاتوإلى،الاقتراعسريةتؤكدالتىالقوانينلإصدارولايةبعد

أصبحت،العشرينالقرنعشرينياتفى"الأصواتصاحباتإمنظمةبهاقامتالتى
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اعتباردونالمرشحينبينيختارواوأنالقضايايعرفواأنالناخبينعلىأنهىفكرة

الحين.ذإكمنذالفكرةهذهتستبعدلم.الحزبيةلانتماءاتهم

كانتالتقدمية.للتقدميةمثالىامتدادهىالجمهورصحافة،المجالهذافى

تعزيزها.الديموقراطيةالعمليةفىبعقلانيةالجمهوريشاركلكىب!خلاصتعمل

للمباثرة،بتعزيزها.المطلعالعقلانىالناخبفكرةقدرمنرفعالسرىللاقتراع

،الكونجرسلأعضاءالمباشروالانتخاب،الأوليةالرثاسةوانتخابات،والاستفتاء

جماهيريةومشاركةعلميةحكومةبتأييدقامت،حزبيةاللاالمدن-وحكومات

تتوافقأنهاتبدوالجمهورصحافة.السياسيةالأحزابوشوشرةتدخلضدعريضة

مشاركةعنتتحدثإفها،التقدميةمعأيفتاوتتوافق.التطوراتهذهمعكثيرا

جهودفىالمهنيينمنمجموعةتخاطبولكنها.الجمهورنقاضوتشجعالجمهور

التقدمية.تفعلكماتمائا،مغاوالجمهورالصافوةتناشدإنها.ايأهدافهذهتحقيق

الطيبةالرغبةإلىدعوتهاتوجهإنها:الجمهورصحافةتحفظيكمنهذافى

منالجمهورإلىب!نفسهاتتحدثأنمنبدلأالمهنيينلدىالديموقراطيةوأحاسيى

تأخذأنهااعتقدتإذانفسهافهمتخطئالجمهورصحافة.المهنيينرءوسفوق

الصحفىوبين،ومعلمفيلسوف،ديوىبينالشهيرالتبادلفىديوىجونجانب

صحافةحركةفىاتجاههناك.(1v)العثرينالقرنعشرينياتفىليبمانوالتر

الوقتفى،ولكنها،غفرانهيمكنوالذى،وديوىليبمانفهمإساءةإلىالجمهور

عنالمدافعون.جسامةأكثرخطأيصبحقدوالذى،أصالتهافىتبالغ،نفسه

ب!دارةمدربين"خبراءقيامضرورةيؤكدكانليبمانإنيقولونالجمهورصحافة

لديهيكنلمليبمان،الحقيقةفى.()18،كذلكحكومتهاوشئونالدولةصحافة

يصلحواأنأبذايستطيعوالنالصحفيينأنيعتقدهو:الصحافةفىالأملهذامثل

خارجمنللإعلامأخرىوكالاتبرزتماإذاأوضاعهمتتحسنقد.أنفسهم

وكالاتتقومأنياملكان.أفضلببياناتالصحافةبتغذيةوقامتالصحافة

.الجمهورإعلامنوعيةبتحسينهذهالإعلام

قامالحديثالمجتمعإنيقولاعام"رأىحولليبمانجدلعلىديوىوافق

مؤهلينيصبحوالكىفرصةللمواطنينفيهاكانالتىالمجتمعحياةنوعيةبتقويض

لإنقاذيعملأنيجبماحولاختلفاوديوىليبمان.ديموقراطىلحكممعرفيا
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حضرىقومىلمجتمعالمتزايدالازدهاريسببهالذىالتدميرمنالديموقراطية

ولكن،كبيرامجتمغاتحكمأنتستطيعلاالجماهيرأنعلىليبمانأصر.ضناعى

القراراتمعظمعلىائتمانهميمكنالمنتخبينالرسميينينصحونالذينالخبراء

فىشكهعنعئر،العلومعنيكللامدافعأنهرغم،ديوى.الجمهورلحياةاليومية

يزاللاوأنه،الصفوةمنأخرىمجموعةبأىالثقةمنأكثربالخبراءالثقةإمكان

هذاارضيةعنإيضاحأىيقدملمأنهرغم)المجتمعحياةتنشيطإعادةفىيأمل

نإيقولرأتايشجعقدمواجهتهمافىشىءأىديوىولالييمانيقللم.(الأمل

المجتمع.بناءأولتحويلللمجتمعكوكلاءيعملواأنيجبالصحفيين

جميعالصحفيينتخولإنها.تمافامحرجةالخبرةأنالجمهورصحافةتجد

يكونأن،يجبأويمكنالصحفيينأنوتنكرتستديرثم.الأخبارعلىالسلطات

عنمؤشرهو،الأقلعلىهذا.الديموقراطيةلاحتياجاتخاصئافهفالديهم

الفكرية.الجديةفىفشلأأيفتاتكونوقد.الجمهورصحافةنظريةفىالارتباك

هىبل،للديموقراطيةانتهاكاليستالخبرة.يخفىشيئاتكونأنيجبلاالخبرة

يمكنولا.نفسهالشعبإرادةباستثناء،الديموقراطيةفىالوحيدةالشرعيةالسلطة

فىيستطيعإنسانكلولكن،ملكىدممنيكونلأنيتطلعأنإنسانلكل

،فقيرةروخاأو،محامئاأوطبيئايكونلأنيتطلعأن،بكفاءةتعملديموقراطية

الصحفى؟سلطةتوجدأين،ولكن.صحفيا

فىلكيؤكدونقدالصحفيون.الذاتيةسلطتهاحولمتحترةالتقليديةالصحافة

عليهاسيطرةأىبدون،ألمعلوماتلنقلمحايدةمركباتأنهماللحظاتإحدى

عنالعامةالمعرفةأنالتاليةاللحظةفىلكيوضحونوقد؟همأمانتهمخلاف

انفعاليوجد.الأكاديميةالكتبدراسةعنبريفاتزيد،بمشقةاكتسبوهاالتىالعالم

"الصحافة"علىيتعالىالذىالفجالأكاديمىتكبرالصحفىيتوقععندماهنامفهوم

حولالتفكيرفىعميقةممانعةأيفئايوجد،ولكن.للمعرفةسفليةسلالةباعتبارها

ووضعسياسات،الإخباريةالقصصاختيارالصحفىعليهايبنىالتىالأسس

إضافيةمصادرعنوالبحث،الأخرىدونالموضوعاتبعضومتابعة،الأخبار

ولم،مفصلأأمراليسهذا؟كلالصحفيونيفعلكيف.دائماوليس،أحيانا

يمارسونها.منبينأو،الصحافةبتدريسيقومونمنبيننظرياتأىلذلكتوجد

لصحافةصريحناقد.واسعةلدراسةموضوغاليسالصحفيينخبرةمصدر
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تجمعأمريكيةمؤسساتمجموعةتوجدلاإأنهاعترف،ريمنيكدافيد،الجمهور

.()91"الإعلاموسائلمؤسساتمن،أقلذاتىنقدوبينأكبرقوةبين

التقليديةالممارساتحولالتفكيرإعادةعلىالصحفيينالجمئهورصحافةتحث

الجمهورصحافة،هذامنأكثر.التقليديينالصحفيينهذايضايق،والافتراضات

كانتايا.الشرعيةالسلطةمننرعفيهللصحفيينالذىالعالمبعدماإلىتندفع

فىوساطةأوللمجتمعتنظيمنطاقفىتقعلنهى،الصحفيينلدىالتىالسلطة

المدنداخلاجتماعاتبعقدبزيرفر،أو"شارلوتجريدةتقوملماذا،إذن.صراع

هوالد)هيرالدهنت!نجتونجريدةتقومولماذا؟والعنصريةالأعراقمشاكللمناقشة

التطورعمللقواتالمتطوعينبتعبئة،الغربيةفيرجينيا،!ديسباتش

جمعمنالصحفيينلتحريكالأنشطةهذهبمثلتقومأنلهاهل.2(0؟)الاقتصادى

؟الرأىصحافةإلىالأخبار

تقومأنالأخبارمؤسساتمنالجمهررصحافةتطلبعندما،إذن،وهكذا

مبررالتقليديينالصحانيينلدىيصبح،الجمهوراكتشاتوإعادةالمجتمعب!صلاح

عندماالسؤالهذاسألكيلىمايكلالصحفى؟انتخبكمالذىمن:يسألوهمأن

فىالشوخمجلسأعضاءانتخاباتحملةفىالجمهورصحافةسجلبمراجعةقام

منأخرىشتىوأنواعبزيرفر،أوءشارلوتجريدة.م6991عامالشماليةكارولينا

بهايهتمالتىالاقضاياطبيعة،ذاتيةاعاتجهودخلالمن،قررتالإعلاموسائل

عضوجرانتهارفى،الديموقراطىالمتحدفبسؤالذلكبعدقاموا.الجمهور

كيلىمايكلانتهى.القضاياتلكحول،هيلزجيسىالجمهورىالثيوخمجلس

اقتراعبإجراءالجمهورصحافةصحفيوياقومعندما.خداغا!9كانهذاأنإلى

المرضحينتركمنبدلأعافاا"برنامخاتضعأنتركيزجماعاتمنويطلبون

الخداعفكرةبذلكيعززونهم،بأنفسهمالعامالبرنامجياقرروالكىالسياسيين

أو-لهايمكن،ننسهااختارتالتىوالمحررينالصحفيينمن!مجموعةأنفى

هىهذه.!عامةانتخاباتفىللنقاشالصالحةالموضوعاتتقررأن-عليهايجب

غيرأوالصالحةالموضوعاتطبيعةبماملاء.علمياصحفيةطبقةقوةلتعزيز"محاولة

هذا.،الآخرمنبدلآمرشحلاختيارالصحيحةوالأسباب،العامللنقاضالصالحة

.21()،الانتخاباتإله"دورالصحفىيلعبأنيعنى
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الذىمن:واضحةتكونأنيجب،ذلكمع،الاستجابةتلككفايةعدم

يمكنكيف؟كيلىمايكلانتخبالذىمن؟التقليديينالصحفيينانتخب

رغميسلمأنالجمهورمعتشاوربدون"الانتخاب،إلهدورمرازايلعبأنلصحفى

الإعلاموسائلأخبارتقاليدإلىأدتالتىالديموقراطىالفكرعمليةما؟فعلته

العمليةما؟والتكتيكالاستراتيجيةعلىتركزتغطيةوعلىالصراععلىتركزالتى

أكبربانتظامالمحليةالقدمكرةفرقتتابعالصحفجعلتالتىالديموقراطية

أخبارجعلالذىماأو؟المحليةالسياسةبهتتابعمماأقوىتاريخىص!احساس

إبيتفىالرئيسيةالأتوارعنأما؟السوقنموذجعلىنفسهاتغلقالمحلىالتليفزيون

الجمهور،صحافةينقدصوتاأعلىكانتالتى("جورناليزمأوفهاوس)الصحافة

تايمزنيويوركأنينكرأنيستطيعيوميةصحيفةإنتاجعنشىءأىيعرفأحدلا

بعدأسبوغانيويوركارومجلة).يومبعديوفا،رائعإنجازهمابوستوواشنطن

العلوهذامنالجمهورصحافةعلىبالهجوممحرريهالقيامبالنسبةأما.(أسبوع

خارجهىالأعلىالتعليمبهايقومالذىالإصلاحجهودأنالإعلانيشبهف!نه

وحتى.فشكراتامبنجاحذلكتفعلهارفاردجامعةخريجىوحتىالحدود

مراجعةموضوعيكونواأنيمكنالصحافةفىأوالأعلىالتعليمفى،الهارفارديون

.جادةذاتية-

فشلتعندماجميغاانتخبنالقد:تجيبالجمهورصحافة؟انتخبكمالذىمن

نأيجببالتأكيدالصحفيون.مواطنيننكونلأنجميعاانتخبنالقد.الديموقراطية

ملائمة،غيرأصبحتماإذاعملهموعاداتقواعدتنظيمإعادةفىراغبينيكونوا

كافية؟الاستجابةهذههل.الديموقراطيةإنجاحلهدفمعارضةأو

لعامةالحياةوالجماعاتلجم!روااصحافلا

هىقويةجماعيةحياةبأنيؤمنأنعلىدوىجونالجمهورصحافةحثت

أبعدهوماإلىللوصولالإيمانهذافشلالحظلسوء.للديموقراطيةضرورىأمر

تسعينياتأواخرالجماعةعليهتكونأنيجبلمارؤيةتطويرفى،ديوىفى

عصراهذايكنلمالماضىالقرنعشرينياتأواخرفىوليس،العشرينالقرن

صحافةفىكثيرةنصوصهناكولكن،إنجلاندنيوبلدةاجتماعاتتحكمهأنيمكن
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فى.الحاضرللوقتصالحكنموذجالبلدةاجت!ماعتاقليدأهميةعنالجمهور

نتاجكان،عشروالثامن،عشرالسابعالقرنفىنيوإنجلاندبلدةاجتماعات

علىيسيطرونكانواالذينالصفوةهمالبرنامجيضعمنوكان،ضئيلآالتصويت

كلوشارك-لائقغيرالصدامويعتبرون،النقاشوجهفىويعبسون،الإجراءات

.)22(الديانةونفرالعرقنفسالجميعلدىيكونأنواجبإنسان

المشاركةفنميزاتعنتوكفيلدىأليكسعنكثيرةنصوصئانقلتلقد

الأحزابأنوجدتوكفيلأنإلىضئيلةإشارةتوجدولكن،للفنونالأمريكى

تعتبرهمالتمييزجادجهدأىدون،الفنونهذهفىالمواطنينعذبتالسياسية

هذهفىفاسدتزييفأنهعلىإليهينظرعما،غنيةتعاونيةحياةالجمهورصحافة

كتب،االمسرحعلىالمصالحجماعاتتظهرعندما05المصالحجماعاتوهوالحياة

كانواشنطنجورج.،)23(للجمهورالحقيقىالوجودإينعدم،5كارجيمس

لمناقشةدائمأساصعلىخاصةاتحاداتتنظيمواضنطنعارض.معهيتفقأنيمكن

"ثورةأثناءالجمهورية-الديموقراطيةللمخمعاتمعارضته)انظرالسياسة

هذارفض،توكفيلولكن.(وداعهخطابفىثانيةتكررتوالتىأالويسكى

صحيخا،يفهم،الذاتيةمصالحهملمتابعةاتحاداتبتنظيمالناسقيامأنورأىالرأى

الأمريكية.الديموقراطيةقوةباعتباره

صحافةقامت،مثلأ،كيف؟الحاضرمعهذامنشىءأفعلاقةما،ولكن

الصحافةعنالرضاءعدمخلالمنبدأتلاقد؟الذاتىمجتمعهاببناءالجمهور

الصحافة،وأساتذةالصحافيينصفوتبينفقطيكنلمهذاالرضاءعدم.المعاصرة

رابطة.القوميةالصحافةمؤسساتمؤتمراتأحاديثوفىالمؤسساتفىأيضئابل

الجهودوتشجع،وترجه،تحفزالتى،الآنالجمهررصحافةهىالتىالمؤسسات

،الفنادقمساهماتخلالمنممكئاوجودهاأصبح،الجمهورصحافةفىالمحلية

والمؤسسات،الصحافةومدارس،والمؤسسات،التجاريةالطيرانوشركات

ئأتحاوللم،ذلكمع.وغيرها،بوينتارمعهدمثلالصحافةتساندالتىالأخرى

فقطيستحضرالمجتمعأنيبدو.الجمهورصحافةلمجتمعنظريةتضعأنمنها

محلية.شعبيةجذورلهاالتىالمؤسسات

اعلىمنتشجع،الأحيانأغلبفىكانتكما،الآنالجماعةفىالمواجهةحياة
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ماكثيراالجماعةنشاطحافز.أعلىإلىالقاعمنلحظيانشأتمابقدرأسفلإلى

منوالسبعينياتالستينياتفىالمرأةحركة.للجماعاتاليوميةالحياةخارجمنيبدأ

القوليمكنكأو-أثارتهابل،أعلىإلىالقاعمنببساطةتتدفقلمالعشرينالقرن

."الأنثى!غموضكتبتالتىفريدانبيتىخاصة،خارجيةمؤثراتاسببتها"

غذت،المرأةوضععنالمحليةواللجانالولاياتولجان،الفيدرالىالمرأةمكتب

خلالمننشأتلماللمرأةالقومية"المؤسسة.2(أمريكا)4فىالمرأةحركةبنشاط

كانت.بصرامةتنفيذهيتملماالمدنيةالحقوقإقانونمنالسابعالبندأنمنالغضب

المدنيةالحقوقلقانونالعربىالإحياءنتيجةالمتاحةالفرصمنالاستفادةتنشد

تقومأنمنبدلأ،المجتمعاتببناءالعامةالحياةفيهاقامتحالةهذه.عرضئا)25(

قدمتهالذىللناصالتحليل.العامةللحياةاللازمةالأرضيةبتقديمالمجتمعات

نسبيامتقنتحليليماثلهلم،للأخبارالتقليديةالتغطيةأخطاءعنالجمهورصحافة

العامة.والحياةالمعاصرةالجماعةسماتعن

تعبيرعليهأطلقما-نفسهديوىجونفعل-كماإثارةإلىالجمهورصحافةتميل

)فىإلىيرجعالذىالعاثلىالأمن،المستقرالعالم،"الماضىإلىالحنين"جوار

وأ،العشرينالقرنأوائلفىالمهاجرالعرقجيرانبينمامكان(الأصلىالوطن

الحضرحياةولكن.)26(عشرالتاسعالقرنفىالمدناستوطنتالتىالمجتمعاتفى

كانت،ضئيلةكانتالحضرأهلدخولأنرغم.الآنعليههىكماتكنلم

يؤدىالجوارأهلأماكنقرب.المدينةعبرتمتدحميمةعلاقات،ذلكمع،تربطهم

فىالجوارأهلعندراسةوجدت،نسبياضعيفاجتماعىتماسكإلىعادة

%2أنشيكاجو Vنصفمنأقلولكن،تطوعيةمؤسساتإلىينتمونالمقيمينمن

.الجوار)27(أماكنفىاجتمعتمؤسساتالىينتمونالمواطنينهؤلاء

السهلمنليسمسألةأنهالرغمعلىالجماعةعنالجمهورصحافةفكرة

التالية:الاقتراحاتتتضمنأنهاإلاإيضاحها

صحافةلغةتعرفماوكثيرا.إقليمهووالمجتمعمجتمعهوالجوار:أولأ

.المجاورةالمناطقأوبالجوارالمجتمعالجمهور

وألهحافراوليستمنهجزءاليستو.المجتمعهذاخارجتقعالحكومة:ثانئا

ثقافةفىمتكررةتلميحاتوهناك.المجتمعلصوتمنبراليستحتىأوعنهمعبرأ

188

o b e i k a n d l . c o m



يتركواأنمنبدلآبأيديهمالقراراتيأخذواأنالناسعلىبأنالجمهورصحافة

إصدارةفى،الشعبمشروع9هدفأنروزرنوكتب.للحكومةالقرارصناعة

يمكن،العامةالمشاكلبعضهناك،الأقلعلىأنهويشينا،لإقناع"إيجلويشيتا

العنوانكان،لذلكوطبثا.الحكومةخلالمنبالضرورةوليس،معهاالتعامل

.بأنفسنا()28(مشاكلنا)حلللمثروعالفرعى

منعضوولكنها،الناسصوتهىليستاللغةهذهخلالمنالحكومة

المجتمع.حياةعنمفصرلشخصأوشىءأىأوالصفوةأوالبيروقراطيين

وليست،متناغمةمستمرةعليامثالياتهماالعامةوالحياةالمجتمع:ثالثا

متصارعة.

حولالمعلتوغيرالمعلنةالجمهورصحافةلافتراضاتطيئاعرضتاهذاكانإذا

.الجادالتفكيرإعادةمنلىءتقومأنإذنالجمهورصحافةعلىكان،الجماعة

قدوالحكومةالجماعةوأن،جماعةليسواهمالجوارأهلأنئطرحأنيمكننقاش

أفضلئفهمانقداالجمهوروهالجماعةوأن،متناقضينمنبدلآمتكاملينيكونا

:النقاشهذاسريغاأصوردعنى.توأمينمنبدلأكمتضادين

برتراند.جوارفىالآنيعيشونلاالناس:جماعةليسواالجوارأهل:أولا

جيرانهم،يعرفواأنيجبالناسأنفكرة.م0391عاممنذمبكراهذاقالراسل

)فكرةالحقيقةفى،وأصبحت،،الكبيرةالسكانمراكزفىماتت9،يقولكتب

أجلمنالمباشرينالجيرانعلىللاعتمادحاجةتوجدلاحيث،سخيفة

مؤرخو،بالتأكيد.طويلزمنمنذيتناقصونالجوارأهلكانربما.2(ا)9مجتمع

عشرالتاسعالقرنمدنفىشيوغاأكئركانواالمستقرينالجرارأهلأنيشكونأمريكا

)03(.الحديثةالأزثةفىعليههممماأكثر

فىيتزايدكان،والتزامهمالجوارأهلاستقرارأنالحديثةالسنواتفىبينةهناك

وملكية،الماضىفىعليهكانمماقيلأأقلالجغرافىالتحرك.يتناقصلا،أمريكا

فىعليههومماأكبرأمريكافىالجواربأهلالأفرادواهتمام،أعلىأصبحتالمساكن

عملية،عميقة"جذورلهمتبدوالأمريكيون0)31(المتحدةوالمملكةالسويد

ف!نه-،كذلكالأمركانإذا،ولكن.)32((قبلمنأكثرمجتمعاتهممع،وعاطفية

علىساعدت،الحكومةذلكفىبما،الجوارأهلفىليستمؤسساتلأن-جزئتا
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.أخرىمؤسساتمساندةخلالمنعليهاالحفاظيمكننفسهاالجيرة.كذلكجعله

الولاية،أوالمدينةحكومات-الخارجمنوكالاتتتبناهاماكثيراالجماعةمؤسسات

ومصادر،اتصالقنواتةتكونلكىإليهاوتحتاج-التأمينوشركات،والبنوك

لتنظيمووسائل،الاجتماعيةللسيطرةالاجتماعىللتنظيمومركبات،للشرعية

.(rr)المصادر"لإدارة

متكاملينيكونانقدوالمجتمعالحكومة:الثانيةنقطتىعنيتحدثهذا:ثانئا

قد،الحكومةتجاهالمتحفظموقفهاخلالمن،الجمهورصحافة.متضادينوليسا

علىمؤشرأنههىترىالتىالحكومةحولالتشككنفسبتعزيز،قصدبغير،تقوم

الأمل.وخيبةالانحدار

هذه.نفسهالشىءليساهما،"العامةالحياة)ومساندة"!الجماعةمساندةثالثا:

قصة.العامةوالحياةالمدنىالمجتمعحولالمعاصرالنقاشفىرئيسيةصعوبة

الجنسيةمجتمع،العامالمجتمعقصةمن"جزءأنهكارىجيمسكتب،أرواحنا

وهى،،إلخء.النوعأوالعرقأوالطبقةعلىالمقصورةالجنسيةمنبدلأالعامة

والأمةوالقبيلةوالمدينةالأسرةمثلالخاصةالهويةمنمجتمعاتفىإمدمجةكذلك

ذلك،بعدولكنه.تامةبدقةالمشكلةبتوضيحكارىقامهنا."القضيةأووالحزب

الأغنىالمجتمعاتبعدثانويةمرتبةإلىالمواطنينعامةجماعةأنزل،تقريئامباشرة

وتآكلالأفرادحقوق،توسع،لهبالنسبة.خاصةهوياتلهاالتىدفئاوالأكثر

تكنلم"العامالرأىوتآكل(العامةالمسئوليات)فىالتوكيلونمو،العامةالهويات

.)34(!المجتمعلتقدم"وصفة

ولكنه،تكاليفبدونالمجتمعلتقدم"إوصفةيكونلاقدالأفرادحقوقتوسع

"الهويات.تبتكرهأنأمريكااستطاعتالذىالمجتمعتقدمأسلوبإلىالأقربكان

-مسيحىاستثنائيتيندائفاكانتاأمريكاتقاليدفى"العامة!الأحكاموكذلك"العامة

!تحريرأقولقد.أملاكصاحب،ساكسون-أنجلو،أبيضذكر،()بروتستانتى

واحد،ب!نسانمرحئا.فقدناهاالتىالعامةوالآراءالعامةالهوياتلمعظم"كامل

وترحيب،الولايةمشرعىعلىالريفقبضةمنكاملوتحرير،واحدوصوت

ضدجريسولدلقضيةومرحئاكرو!جيم9لكاملوتحريرالعنصرىالتمييزب!لغاء

،الإجهاضاختيارفىالمرأةوحقالخصوصيةبحقومرحئا،كونيكتيكتولاية

فى-القانونمنبمساندة.المجتمعقيمتؤسسالتىالعامةللأحكام"كاملو"تحرير

الأمريكيين.حياة
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هذاإلىأيضئاتميلالجمهورصحافةوآراء،الجماعةمفكرىمعهنايتوافقكارى

ومدافغاتحرريا(من)بدلآجماعيايصبحانالإنسانيستطيعكيفولكن.الاتجاه

خلالمن،صالح5هرماتعريفيتم،عمليا،أنهيعرفوهوالجمهورصالحعن

عرق؟أو،طبقةأو،معينديننظروجهةمنصالخايعتبرأنهبمعنى-محدودةنظرة

مجتمعفىمثاليةالمدنيةأبذاتكنالمتصاحبهاالتىوالمدنيةالحضريةفكرةنفس

تتعارضكانت،(والنظام،والهرمية،الاحترامسياقفىالأدبفقطإنما،صغير

التقليدية.الجماعةحياةحدودمعبشدة

منتاريخياالمدنيةتعريفثم.المعاصرالفكرىالمناخفىعليهالتأكيديستحقهذا

أساليبفيهاتقومالإنسانيةالتجربةمننموذج،والقبليةالريفيةمنالتحررخلال

النظروجهةمن،المدنية0مغا)35(بالتعايشالأفرادمنمتباينةوأنواعمختلفةحياة

الاجتماعيةالفرديةبتشجيعتقوماجتماعيةبناياتمن!مجموعةهى،هذه

طبفا،المدنيةحياةبى.)36((التاريخبتغييرأداةلقومبذلكوتصبح،والاختراع

ونقى،روحىبمعنى"حرالشخص،سيميلجورجقدمهالذىالشهيرللوصف

الحريةيثجعما.")37(الصغيرةالبلدةبرجلالمحيطينوالتعصبالتفاهةمعبالتباين

المجتمعروابطب!ضعافأيفئايقوم،الاجتماعىالتنوعمعالتسامحويعززالفردية

معشبقاوأقل،،المصالح)جماعاتكثيراتثبهأصبحتالمجتمعات.التقليدية

الماضية.الريفحياةفىبالأرضترتبطالتىالمجتمعات

نقاضهوهل؟الجماعةهوهل؟بتحسينهالجمهورصحافةتقومانالمفترضما

هذهأنتعتقدالجمهورصحافةيجعلالذىما؟العامةالسيادةهوهل؟صحىعام

لديهاالسويد،المتحدةولاياتالمعبالمقارنة؟متحاربةوليمستمتناغمةالأمور

ومستوياتالجيرانمعضئيلةروابطأيفئالديهاولكن،للرخاءسخيةاحتياطات

الثماثعالرأىحولالشكأثارعندما،بندارتوماس.)38(العزلةممارسةمنعالية

بأنيجادل،شخصىلا،)مجتمعإلى،"جماعةمنتتحركالمجتمعاتبأن

بالضرورةليساهما.للتعايشالإنسانتجربةفىنموذجانهماوالمجتمعالجماعة

عنتجربةتقدملمجمهورناحياة05الشىءثفسيكوناأنيمكنهما()ولا

وليستولا،يمكنلاالمحلىالمجتمعتميزالتىوالعواطفالمنفعةتبادل.الجماعة

الجمهور،عالمإلىالسياسةتنتمى.،الجمهوربينتحقيقهايتملأن،حاجةهناك
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وليسالعامبالصالح"الإحساصهوالسياسيةالحياةفىالضرورى.الجماعةولش!

.)93("الجماعةصالح

عنالإجابةعدمإلىيميلون،أنامثلى،الليبراليةالسياسةبقواعدالمعجبون

بالالتزامالإحساسإلىجماعاتهمفىالناسربطبهايمكنالتىالكيفيةحولالتساؤل

عنيدافعونمنبعضمثلبالجماعةالمعجبون.ذلكمنأبعدهوماإلىيمتدقدبما

المجتمعقيمتتصادمعندمايحدثقدبماالاهتمامعدمإلىيميلون،الجمهورصحافة

الجمهور.بينالليبراليةغيرالجماعةقيمفىالتسامحيمكنمدىأىإلىأو،المحلى

المعارضةالقوانينهلأو؟عدةلأجيالتقليذاكانعندماصالحالعنصرىالتمييز)هل

كارىيكونقد.؟(المحلىالمجتمعفىشائعةقيمعنعبرتعندمامقبولةللشذوذ

ولكن،المجتمعلتقدمطيبةوصفةليستذاتهابحدالليبراليةإنقالعندماحقعلى

ذاتها.بحدالديموقراطيةالمشاركةولاالجماعةأيضاليست

لديناالذىالإرشاد،العامبالصالحالإحساسلتحقيقوصفاتلديناتوجدلا

فى)خاصةأخلاقىحافزأحيائاينشطهاالعامةالحياةأنيوضحالماضيةتجاربنامن

مرضية،وغير،ومستنزفة،وبغيضة،للنزاعمثيرةتكونماوكثيرا،(الحربزمن

البهيجةالدافئةالمتبادلةالمجتمعتفاعلات.والمساومةالوسطالحلوليميزها،وتافهة

ممارستهاالمحتملمن،القرابةصلاتوتنوع،والصداقة،الحبلعواطفالممتدة

خلالالامتدادهىالعامةالحياةفىالقضية.العامةالحياةمنأكثرالجماعاتفى

فىيشتركونأناسبينالمشاكلمعالجةإلى،والشعورالثقةتحكمهاالتىالجماعات

.والعداوةبالقلقشعورمع،الثقةمنوقليل،القيممنقليل

حياةوبناءلتقديرالغرباءيجتمعحيثهىالجماهير.جماهيرليستالجماعات

نأيمكنالجمهورصحافة.المساواةقدمعلىجميغاتعاملهمقواعدظلفىمشتركة

وذكىجادتطورأعظمزالتلاهيس،المتزايدةآلامهامع.العامةالحياةفىئممئهم

غرستماإذاأكثرتسئهمأنيمكنالجمهورصحافةولكن.عقودمنذللصحافة

مستعمرةإلى،أقلمناشداتإلىتحتاجإنها.الحديثةالحياةوجدانفىأكثربعمق

والذى،طويلةمدةمنذفقدناهالذى،الهرمىالأخلاقىالنظامرؤىمعنيوإنجلاند

لطبيعةأكثرفهمإلىتحتاجإنها.الحياةوأنماطقيمتجانسفىبقوةجذورهتحفظ

فىيحققهاأنحفاالإنسانيريدوالتى،العامةالحياةوطبيعةالجماعةفىالحياة

المعاصر.المجتمع
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الثامنالفصل

الرأىواستطلاعاتالعامالرأى

.!ر!نكوثمتشكاكليق.!يه4بقلم

هى.أخبارنفسهاهىبل،الآنالأخبارمنجزءافقطليستالرأىاستطلاعات

.بتحديدهتقومهىبل،العامالرأىمنشريحةفقطليست

عدم)أوالرئيسشعبيةعنبيانيارسئا،الرئاسةموافقةمعدلاتمثلأتعطينا

قلقوتلاحقومناقشاته،أحاديثهمعالجمهورتفاعلتسجلعندما،(شعبيته

وكتحذيرالحكمنظاملتأييدمتاحقياصكأفضلتخدمإنها.الفضائحمنالجمهور

الرأىاستطلاعاتتقاريرتخدم.السياسيةللثرثرةوكمادة،اضطراباتلوقوعمبكر

،الصفوةأعضاءبينمعلومةلنشرالرئيسىهدفهامنأبعدكثيرةمهامالصحافةفى

ثانية.والعودةالجمهورعامةإلىالصفوةمنوكذلك

فىذروتهاإلىالرأىاستطلاعاتمرجعيةعلىالاعتمادحالاتوصلتبينما

لمالأخباربخلقالرأىاستطلاعاتقيامظاهرةأنإلا،العشرينالقرنتسعينيات

""الرواةهى،ماAAAعامبرايسجيمسكتب،الصحف.جديذاشيئاتكن

الرثيسيةالوسيلةهىالصحافة5،يقولواستمر.الاستشعار،إقرونو""المحامون

فىالراىهذابتاكيدبوستالواشنطنقامت،لاحقةسنةخمسينبعد.(1)(للرأى

يستلزمسوف،الكتيبقال،،كاملةالروايةعلىتحصل"لكى.ترويجىكتيب

)ردوايفتا،الأخبارحولتحريريةوتحليلات،يحدثعماوصوزامقالاتذلك

كاثت.")2(جاللوببهقامالذىالرأىاستطلاعأظهرهكماالأمريكىالفعل
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جاللوب،بهايقومالتىالرأىاستطلاعاتفىاشتركمنأولبوستالواشنطن

بتغييرقامتالرأىاستطلاعات)أنادعى،مايرإيوجين،حينذاكوناشرها

طباعةظهورفعلكماوتمافا،الصحافةاتحاداتتنظيمفعلكماتمافا،الصحافة

.)3(!والمعلقينالصحفيةالأعمدةمحررىظهورفعلكماوتمافا،الصور

الصحفمن،الحديثةالإعلاموسائلمعظمفىتمافاواضحةالرأىاستطلاعات

طبيعةجوهرفىالرأىاستطلاعلوسائلالواضحوالامتصاص،الإنترنتإلى

والجمهور.الصحافةبينمباشررباطوجوديظهرالصحافة

للتطورعاماستعراضخلالمنالرباطذلكالفصلهذايدرسسوف

للراىكمقياسالرأىاستطلاعاتلاستخدامالأخبارإعلاموسائللجهودالتاريخى

أيضئا.تناقشسوفالرأىلاستطلاعاتالحديثةالاستخدامات-العام

الإعلاموسائلضهالرأىاستطلاعات

فىالرأىاستطلاعاتلأخبارالحديثالتقليدظهوريبداأنقبلقرنمنأكثرمنذ

لذلكوأخذت،سياسيةأهميةالجمهورآراءإحصاءاتأخذت،المتحدةالولايات

أولإنشاءمنسنةوثلاثينخمسبعد،م1824عامفى.أيضاصحفيةأهمية

فىالولايةرئيساختيارفىيشاركلاالجمهوركان،المتحدةالولاياتفىحكومة

تختارالتىهىالولايةفىالتشريعيةالهيئةكانت.ولاياتأربعكلمنولاية

.(4)الناخبين

التىهىللنشرالأمريكىالعامالرأىجدولةفيهاتمالتىالأولىالمرةكانتربما

فى.قومئا(تقرأولكنها،ماريلاندفى)مجلةريجيستر"ويكلى!نايلزفىنشرت

ديلاوير،،كنتمقاطعةفىعقداجتماععنتقريرانشرت،ام482عاممايو

:تقولالجريدةكتبت.الرئاسةومرشحى،التعريفةقضيةلبحث

مشاعرعنللتعبير،للحزبتمييزبدوندعى...كنتفىعقدالذىإالاجتماع

الأشخاصأكثرمن002وحضره،والرئاسةالتعريفةموضوعحولالشعب

بالاقتراعالكونجرسمؤتمرعنوأيفئا،كبيرةبأكلبيةالتعريفةضدصوتوا.نشاطا

وويليام،52:جاكسونوأندرو،99:أد،امزكوسمىجونلصالح9:التالى

.1)5(00باطلانصوتانو،2:هاربروروبرت،7:كراوفورد
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علىللحصولرائعةخطةولكنه،"جديدشىهذا5:تقولريجيستراستمرت

صحيفةفيهاتقررالتىالأولىالمرةهىهذهتكونقد،وهكذا.)6(االشعبمشاعر

طيبة.فكرةهىالعامالرأىمنعينةاستخدامأنأخبار

كانتالتىالولاياتفىخاصة،شائغاكانهذامثل!"اقتراعإحصاءاتإجراء

توجدكانت،ولكن.ديلاويرمثل،الولايةرئيساختيارمنصستبعدة

طبعهااعيدثم،حزبيةصحففىنشرت،أخرىولاياتفى!راى"استطلاعات

فىالاقتراعاتهذهمعظمتمت.السياسىالاتجاهنفسلهاأخرىصحففى

إحدىفى،ولكن،الأفضلياتلتسجيلمفتوحسجلفىأو،اجتماعات

عامةسوقفىتمآخراقتراع.فيهاالرأىباستطلاعمحلفينهيئةقامت،الحالات

المسيسعرو.نهرفى"الزيتون-"شاطئباخرةعلىوآخركارولينا(شمال)فى

بعدالاقتراعنتائجفيهاالصحافةنشرتالتىالأولىالمرةيكونقدالباخرةافتراع

هنرى.الأمالولايةابنتفضيلإلىالنزعةوأكدت.فرعيةجماعاتإلىتجزئتها

.)7(كنتاكى،ولايتهمواطنىمنكانواركابهاثلثلأنالباخرةاقتراعفىفازكلاى

،الرأىاستطلاعاتتنثرالصحفبدأتعندماعشرالتاسعالقرنأوائلفى

تفعلهأنيمكنهاكانوالذى،حزبيةنظروجهةعنئعبرالأوقاتأكثركانت

هذامنمتأخروقتفى.جريدتهمتفضلهالذىللمرشحالعامالتأييدإلىب!شارتها

.)8(مستقلةأو")محايدةفقطالصحفمن%5كانت،م0185عامبحلول،القرن

هوبالضرورةيكنلمالتشريعيةالهيثةاختيارأنتوضحأنايفئاأمكنهاالصحف

،م1828عامبحلرل.التوضيحهذاإلىالحاجةاختفت،ولكن.الجمهوراختيار

منتخيىلاختيارانتخاباتلديهاأصبح-فقطولايتين-باستثناء،الولاياتجميع

عام%6057إلىم1824عام%9026منالمنخبيننسبةوتضاعفت،الرئاسة

fIAYA.للاخباراهميةوأقلشعبيةاقلاصبحتللاقتراعالمبكرةالأساليب.

القرنمنالأخيرالجزءفىالعامالرأىإحصاءاتإلىثانيةالصحفعادت

المواطنين،علىبالتركيزوالتقدميةالشعبيةالحركاتقامتعندما،عشرالتاسع

الصحف()ونثمرتالمؤصساتتبنت.الأحزابقادةضدالإصلاحيرنوتجمع

الهواء،فىالقىاقذفمناستمدقدأنهيبدوتعبير،القثر(أاقتراعاتاتخاذ

الريح.اتجاهلمعرفة
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فى.المنتظمةالجمهور!رأى"استطلاعاتفىشاركواأنفسهملأحزابازعماء

لتسجيل!الرأىاستطلاعإبملفاتالمحليونالقادةيحتفظالولاياتمنكثير

عظمىأهميةلهايكونقدالرأىاستطلاعسجلات.مسجلناخبكلأفضليات

بهقامرأىاستطلاع.الرؤياوضوحانعدامأوسياسىاتجاهبزوغأوقاتفى

،o"بإندياناالأهليةالحربمقاتلىمن000،26شمل،ماAA-عامالجمهوريون

ذاكالرئاسةانتخاباتفىالجمهوريينلصالحيصوتونسوفمنهم%9Zأنأظهر

سوفأنفسهمالأفرادهؤلاءمنفقط03%،ماAAAعاموبحلول،الخريف

9يؤيدون (GOP).القشراىباستطلاعاتالقيام،الأخبارلمؤسساتبالنسبة

كانت،العشرينالقرنمنتصفبحلولولكن،سياسيةأوضاغاتوضحأنيمكن

مستقلةتصبحلكىالصحافةلدى-مقبولةالأقلعلىأو-متزايدةرغبةهناك

أحدعلى-!الجانبينكلامنضغالاتواجه9الحزبيةالصحافةأصبحت.سياسيا

الجانبوفى،أواقعىكتابةوأسلوب،أكثروقيود،أقل"حزبيةخلالمنالجانبين

راندولفويليامأسلوبفى،!للسياسةمعارضةتكونقدالتى،!بالاثارة،الآخر

أهميةأكثرأصبحتالأخبارروايات،للقراءبالنسبة.بوليثزروجوزيفهيرست

.(التحرير)01مقالاتمن

حملةإعلاناتبوضعمرةلأولالقوميةالجمهوريينلجنةقامت،امAAAعام

حملةمنبذلكوحولتها،نيويوركبمدينةالشوارعسياراتعلىالرئاسةانتخابات

ريكورد")شيكاجوصحيفةقامت،أعوامثمانيةبعد.)11(تجاريةحملةإلىإقناع

2770833بالبريدالريكوردأرسلت.حزبىوغير،ومفصلواسعرأىباستطلاع

شيكاجو،فىالمسجلينالناخبينلجميع،دولار000،06كلفتها،اقتراعبطاقة

عادت.الغربوسطمنولاية12فىالناخبينمن%01قدرهاشريحةإلىوأيضتا

فىالدقةبالغةكانتالنتائج.الكلىالرأىالرياضيونوقدربطاقة000،542إليها

ويليام،المدينةفىالفائزالجمهورىهامشعنتقديرهازادحيث،شيكاجو

.الأخرىالأماكنفىدقةأقلكانتأنهارغم،فقط%.،.4بنسبة،ماكينلى

أصبحمابعملشيكاجوفىقيادتهممقروقامالمشروعمنتظلمواالديموقراطيون

مرشحيهم:بهزيمةالاقتراععناحتجاخاقدموا،الحينذاكمنذسياسئاعرقا

الانتخاباتعلىللتاثيرأولىخطوةيعتبروقد،وفسوفاخداغاكانبالكاملإالمشروع
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الملايينأصحابأيدىفىالعامالرأىتشكيلمهمةووضع،القانونيةالعامة

Iلشركاتوا 2) M.)

أكتوبر.شهرطواليومتاالأولىصفحاتهاعلىالنتائجالريكوردنشرت

وادعائهالفائقةتمثيلهوصحةلدقتهالمشروعبرر،الحزبىغير،العامالجريدةجمهور

جديدةمواقفاتخاذفرصةالدولة"تعطىللانتخاباتالمحتملةالنتائجمعرفةأن

.()13نوفمبر!3يرمحلولإلىالانتظاردون

69Iعامبحلول Aشائعةالرأىاستطلاعاتعنالصحفتقاريرأصبحت،م

.الريكوردبهقامتالذىالرأىاستطلاعمثلمثيرايكنلممنهااياأنرغم،نسبيا

هوماأووأيفئا،هيرالدتايمزوضيكاجو،ترسونوالنيورك،تريبيونالشيكاجو

راىباستطلاعاتقامت(ففسهبرايانجنيجيزويليام)جريدةهيرالد-وورلد

ونشرتها.

كلرد.القشرأىباستطلاعاتأكثرصحفقامت،م0091عامبعد

ماجدول،"السياسىالتنبؤعندراسة:القش"أصوات،عملهفى،روبنسون

بينالفترةفىمختلفةأخبارمؤسساتبهاقامتللرأىاستطلاغاعشرينمنيقرب

أصبحتالأسبوعية،دايجست،لترالىمجلة(،1مأ02914وعامم0091عام

اخرىصحيفةإليهاضمت)التىدايجستقامت،م1691عامفى.شهرةالأكثر

فى؟ولاياتخمسمنفيهاالمشتركينبينللرأىباستطلاعإ(العامإالرأىاسمها

اقتراعبطاقةمليونعشراحدبالبريدريكرردشيكاجوأرسلت،م0291عام

قرائمأضيفت،التاليةالسنواتفى.التليفوندفاترمناختارتهممسجلينلناخبين

.العيناتإطارإلىللناخبيناخرىقوائموبعضالسياراتتراخيص

إلغاءمثلقضاياعنبالتساؤل،أحياتا،دايجستقامت،الانتخاباتمع

التىالرأىاستطلاعاتوصفتالدايجستأنرغم.الجنودومكافآتالعبودية

جمععمليةفىجزء"أهممساعدةإلىترمىودقيقةحياديةأنهابهاقامت

الناصسيقومالتىالكيفيةعلىللتعرف...حينذاكمستطاعة....الأخبار

.()15بهاالمشتركينقاعدةتوسيعتحاولأيضتاكانتأنهاإلا،بها،بالتصويت
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وحداتب!نشاءوالصحفالأعمالمؤسساتمنكثيرقامت،م0291عامبحلول

العشرينالقرنعشرينياتفىالإعلانات.الإعلانوأبحاثالسوقلأبحاث

.()16التسويقأبحاثمطالباتمنجاءت

لعملياتالتوسعيةالطبيعة،العالميتينالحربينبينالواقعةالأعوامفى

الشعبأفرادمعالصحفيينحواراتمنهائلآعدداشملت،الرأىاستطلاعات

حولبهقامتالذىالرأىاستطلاعفى.(الشوارعأركانفىأكثرها)تمت

000،58منأكثربتبويبتريييونالشيكاجوقامت،م2391عامالعمدانتخابات

الأفرادمعالصحفيينلقاءات،أبريللانتخاباتالسابقالشهرفى.انتخاببطاقة

جماعةكلأفضلياتموضحةالنتائجونشرت،شيكاجوأنحاءجميععبرتمت

،الشارع-سياراتبسائقىخاصةشرائحمع،(الملونينأصوات)شاملةعرقية

الأولالعرضإلىالذاهبينبينالتباينتوضيح)معالسينمادورعلىوالمترددين

منرأىأيضاالترسوناستطلعت.البيضاءالياقةوعمال،(الثانىالعرضوإلى

حديثA"54,1خلالمنحددتهالذىداالأبيضالمواطن!صوتأنهوصفته

تليفونيةسنترالاتتسعةخلالمن(نوعهمنالأوليكون)ربماتليفونىصحفى

الطوافونيستطيعلااحيثالمساكنوعماراتالمقيمينتغطى،شيكاجوفى

.()17المشاعرأطبيعةمنالتأكدالسياسيةالأحزابأصواتعنالباحثون

وأوائل،العشرينالقرنعشرينياتفىتمتالتىالأخباردراساتضخامةرغم

التنبؤفى،التريبيوندراساتشاملة-منهالكثيرالنسبيةالدقة،الثلاثينيات

أنها)رغمالعيناتشرائحعشوائيةبسببمحدودةكانت،المتوقعةبالاحتمالات

حاجةعكستأنبعد-التريبيون.(مرهقوتنفيذدقيقتفكيرموضوعكانت

التى،الشو)رعأركانإلىاثنينأوأسبوعبعدتعودقد،المحكمةالدقةإلىالصحافة

الحملة.أحدثتهالذىالتغييرلقياس،الحملةمنمبكروقتفىغطتها

بنوعالقيامروبرد!الموجاللوبجورجمنكلبدأ،ذلكمع،م3591عامفى

وروبر،الصحفمناتحادلصالحجاللوب:الرأىاستطلاعاتأخبارمنجديد

ديموقراطية.أهدافاكانتبهاصرحاالتىالأهداف.""فورتشيونمجلةلصالح

فىفورتشيونمحرروقام.()18برايسلسانعنينقلأندائقايحبكانجاللوب

الصحافةبينالروابطبتوضيحم3591يونيوفىالرأىاستطلاععنتقريرأول
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صحفىمثلخاصة،للصحفى"بالنسبة:الرأىاستطلاعاتوبيناللاحزبية

التىالحقائقعنأفضلياتلديهليس،أنفسهمفورتث!يونمحررويفهمكماالحقائق

يرغبهو.معينةنتيجةأىيفضللا،كصحفى،إنه.عنهاالستاريكشفأنيأمل

.()91اتجاهاتها!كانتأياالإجاباتبنشرالقيامفى

الرأىاستطلاعفىبدأالذى،كروسلى،أرشيبانمعسويا،ورولرجاللوب

منآلاتبضعةفقطاستجوبوا،م3691عامهير!ستصحفمجموعةلصالح

الملايينأوالترشوندراصةشملتهمالذينالآلافعشراتمعبالتباين،الراشدين

مع،الشرائح.الدايجستبهاقامتالتىالرأىا!ستطلاعاتعلىأجابواالذين

التمثيل،احتمالاتأفضلتكنلمأنهاركم.ملاءمتهاتؤكدبطريقةاختيرت،ذلك

بطاقاتأوالشوارعأركانخلالمنالأكبرالتمثيلمنكثيراأفضلكانتأنهاإلا

"استطلاعاتسميتالتى،م3691عامفىالأولىالتجربةهذه.البريديةالاقتراع

قامبينما،روزفلتديلانوفرافكلينبانتصارالتنبؤفىنجحت،!العلميةالرأى

لمرشحساحقبانتصارمخزبتنبؤدايجستليترارىبهقامتالذىالرأىاستطلاع

.لاندونألف:الجمهورىالرئاسة

جميعفىأعدتأسماءقوائم)استخدامدايجستليترارىإجراءاتعيوب

اقتصادلمالحمتحيزةكانتوالتى،الاقتصادىالركودفترةأثناءتقريباالولايات

حددتأنها:أولأ.(الآنتماقاواضحةأصبحتالاقتصادىالركودخلالأفضل

وسياراتتليفونيةخطوطايملكونمنعلى،تقريئادائمةبصفة،شرائحهاأطر

،م3691عامبحلول)المحدودةالدخولذوىمنالناخبينواستبعدت،خاصة

شخصيةاختيارفىالمنطقةأوالولايةمنأكثرأهميةلهاأصبحالاجتماعيةالطبقة

أرسلتهاالتىاقتراعبطاقةملايينالعشرةمنفقطمليونان:ثانئا.(الرئاسة

استطلاعإحصاءاتبذلكوحددت،إليهاعادقااللتانهمابالبريدالدايجست

وأ،بنا"-أاتصلاستطلاعات.عليهابالردواهتمواالأسئلةاستقبلوامنعلىالراى

الدايجستأغلقت.نفسهاالمشكلةتواجه،الحاضرالوقتفى،الإنترنتمسح

المزمنة،الاقتصاديةمشاكلهابسبباحتمالآأكثركانهذاأنرغم،سريغاأبوابها

بها.قامتالتىالرأىاستطلاعاتأخطاءمنبدلآ

أيامها،فىالحدوثوكثيرةشائعة،القش)رأىاستطلاعاتكانتكماتماما
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التغيير.م3691عامبعد!أالعلميةالرأىاستطلاعاتأخباراستخدامكذلكتوسع

كانتمماأكثرموضوعاتحولالرأىقياسيمكنهاالأخبارمؤسساتأنيعنىكان

جاللوب.أكثرأسئلةتوجهأنأيفئاويمكنها،تفعلأنتستطيعالقشاستطلاعات

فكرةأىتجربة"يمكننا،يقولصاح،"فكرةأىتجربة!يمكننا:القدرةهذهامتدح

2(.)0"العالمفى

الرأىلاستطلاعاتنغمةوضعتالمبكرةالأعوامهذهفىطرحتالتىالأسئلة

يسألأنيستطيعجاللوبكان،م0491عامبحلول.ذلكقبلموجودةتكنلم

روزفلتفرانكلينالرئيسبهيؤدىالذىالأسلوبعلىيوافقالجمهوركانإذاعما

أنهاالأمريكيونيعتقدوالتىالدولةتواجهالتىالمشاكلعنوكذلك،منصبهمهام

فورتشيونمجلةدراسة.الآنحتىتطرحزالتماالأسئلةهذه.أهميةالأكثر

الاجتماعى!البحث"معهدلاحقةبأعوامذلكبعدتبناهسؤالأشملتالأولى

يجبالحكومةأنتعتقدهل9:ميتشيجانبجامعةالقوميةلانتخاباتالدراسات

.؟"يعملأنيريدرجللكلعملأتجدأنعليها

عاممايوشهرفى.الرأىاستطلاعاتقافلةإلىقفزتالصحفمنكثير

.2(جاللوب)1بهايقومالتىالرأىاستطلاعاتفىصحيفةا18اشتركت،م0491

م4391عامىبينالفترةفى.شهريةوكأنهاوبدتعدذاازدادتفورتشيوندراسات

1و 9 4 Aالرأىباستطلاعات،الأقلعلى،الولاياتمؤسساتمنا4قامت،م

علىالرأىمستطلعويستخدمهاالتى،الوسائلنفستقريئامستخدمة،بهاالخاصة

Iعام،الأولىكانتريجيستارموانزدى.الدولةمستوى Air.,استطلاعتبعها

فيلدواستطلاع،بيلايناستطلاعثم،(تريبيونبوليسمينيا)مينيسوتافىالرأى

لتكملم5491عامالمحلىللرأىاستطلاعهابدأتبوستالواشنطن.كاليفورنيا

يهدفأنهأيضاادعتولكنها،القوميةالشئونعنجاللوببهقامللرأىاستطلاع

للمقيمينيحقلاالتىالوحيدةالأمريكيةالجماعةفىالديموقراطيةالعمليةتحقيق9إلى

.(VT)!العامةالانتخاباتلجانفىآرائهمعنئعبرواأنفيها

منبكثيرأوسعقومياجمهوزاالرأىمستطلعواكتسب،ماعامبحلول

إلمو.المطبوعةالإعلاموسائلفىالمشتركينومنالصحففىنشراتهمجمهور

وقام.داإس.بى."سىإذاعةشبكةعلىأحديومكلإذاعيةأحاديثألقىرولر
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شبكةعلىدقيقة-عشرةالخصىإذاعة.تليفزيونيةبعروضوجاللوبروبرمنكل

أيامتسعةمدىعلى،جاللوبجورجعرض:تتحدث)أمريكا،إس.بى."سى

'عالهواء،فىالرئاسة"قشساعة-النصفإذاعةوكذلك،?Laالعاشرةفىأحد

مؤصساتمنكئير،العامذاك.الخريفذاكثلاثاءأيامأربعةمدىعلىرولرإلمو

عليهبدىمماأكئربثقةالرأىاستطلاعاتنتائجعلىالاعتمادفىراغبةبدتالأخبار

يومصباحبوستللواشنطنالأولىالصفحةعناوين.)23(أنفسهمالرأىمستطلعو

الراىاستطلاعأنرغم،اليرم"الأكيدالفائزأنهيعتبر"ديوىقالتالانتخاب

تفوقاديوىإىتوماصالجمهورىأعطىالانتخابقبلجاللوببهقامالذىالأخير

%094)5ترومانهارىالديموقراطىالحالىالرئيسعنفقطنقاطخصىقدره

.(%5044مقابل

ترومانانتصارجعللديوىسهلبفوزالرأىاستطلاعاتتنبؤ،المناخهذافى

مجلةفى"المدينة"حديثباب.الراىاستطلاعاتأخبارلمجتمعقاضيةضربة

بلالإطلاقعلىعلفالش!هوالرأىاستطلاعبعلوميسمى)ماأنقررنيويوركر

رئيس47فيهاشئلدراسةفى.المشتركينبعضخسرجاللوب.241((عرافةمجرد

لنإنهمنصفهمقال،الانتخاباتقبلالرأىاستطلاعاتاستخدمراممنتحرير

.)25(ذلكبعدهذايفعلوا

اخبارمنوكثير،فورتث!يونودراسة،جاللوببهيقومالذىالرأىاستطلاع

1عايمبعدأدائهافىاستمرتالولاياتفىالرأىإستطلاعات 49 Aذلك،ومع.م

النتاثج.تصديقفىتردداأكثرعملاؤهمأصبحربما،الأقلعلىقصيرةلفترة

أعطىم5291عابمانتخابقبلجاللوببهقامالذىالأخيرالرأىاستطلاع

%13مع،%04ستيفنسونأدلاىوالديموقراطى%74إيزنهاوردوايتالجمهورى

الانتخاباتعنلجاللوبالأخيرالرأىااستطلاع:قالالعناوينأحد.مقررةغير

)26(.شكأموضع

الإعلاموسائل!هىالرأاستطلاعات

الرأىاستطلاعات.جوهرىضىءتغير،الماضيةعائاوالعشرينالخمسةفى

أهميتهاأنلدرجة،وتقديمهاالأخبارلكتابةضرورةوأكثر،أهميةأكثرأصبحت
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وأبقياسهاتقومأن،المفترضمنكانالتىالظواهرعلىتغطىأحيائاأصبحت

باستكمالها.

الرأىاستطلاعإجراءاتالتكنولوجيةالتغيراتجعلت،م7291عامبحلولي

وسمح،%49إلىوصلالمنازلبتليفوناتالاتصالمعدل.تكلفةوأقليسراأكثر

السيطرةمنويمكنالقليليكلفماوهو،التليفونعبرالمواطنينمعبالحوار

كانالتليفونيةالاتصالاتعبرالشرائحتكوين.بالحواريقومونمنعلىالمركزية

الساثلينبوصولالاهتمامات.الشخصيةاللقاءاتعبرتكوينهامنوأرخصأسهل

.التليفوناستخدامعلىأيفئاشجعالحضريةالمناطقفىالمجيبينإلى

فىالرأىاستطلاعاتإجراءفىترغبكانتالتىالصحفيةالمؤسسات

.التليفوناتباستخدامالبياناتجمعتركيزتستطيعكانتالعشرينالقرنسبعينيات

إداراتمكاتبأوالإعلاناتيستخدمآخرفريفاذلكىإلتضمكانتأحيانا

فىالكمبيوترتكنولوجيا.الأسبوعيةالعطلاتوفىالمساءفىالتصنيفيةالإعلانات

القرنثمانينياتفىالشخصيةالكمبيوترأجهزةظهوربعدخاصة،الأخبارغرف

التكنولوجية.الصعوباتمنالكثيرألغت،العشرين

)الصتطلاعالانتخابلجانأمامالانتخابيومفىالمصوتينمعالصحفيينلقاءات

بياناتوتهذيبجمعفىالتحسيناتهذهمنأيفئااستفادت،(المخرجرأى

أولكانت!سى.بى."إنأخبارأنرغم.الانتخابيوممساءفىلنشرهااللقاءات

إلا،م6491عامالأوليةكاليفورنياانتخاباتفى!المخرجرأى،باستطلاعقاممن

.)27(م7691عامبعدإلاشائعةتصبحلمالممارسةهذهأن

سبعينياتأثناءالأخباردراساتفىالتطورومنالتكنولوجيامنأهمكانما

بينالشكتزايدمعخاصة-وترجيتوفضيحةفيتنامحربهو،العشرينالقرن

إلىالصحفيونعاد،التفدمعصرأثناءحدثكما.الجمهوروبينالصحفيين

عنللسؤالالجمهورإلىمباشرةوالذهابالأحزابزعماءتجاوزبأهميةالاعتقاد

نأقادرةحقيقيةقوميةصحافةفرقتوجدكانت،الوقتهذافىولكن.آرائهم

عامبدأتالإذاعيةدقيقة-الثلاثينبرامج.)28(شاملقومىأساسعلىذلكتفعل

ةالإذ!محطاتتبنت،م6891عاممرةلأولأذيع"-دقيقةإالستينبرنامج،م6391

ونقد.نقاشموضوعأصبحتنفسهاالقوميةوالصحافة،الأخبارأشكالجميع
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السياسيةالأخبارمندوبىلدىالوحيدةالمعلوماتجاءت،م7291عامفى

موجزةصحميمااحاديتخلالمنالأوليةالانتخاباتفىالتصويتسلوكحول

جورجالديموقراطىالرئاسةمرشحلصالحالرأىمستطلع،كاديلباتبهايقوم

كاديل.مصلحةذىمراقبغيريكونأنحالبأىيستطيعلاالذى،ماكجوفيرن

الياقةأصحابأصواتعلىاستولىماكجوفيرنأنأربعاءيومكلصباحيذيعقد

وما،وترجيتظهورعند.)92(الواقعهوهذاكانإذاعماالنظربصرف،الزرقاء

41عامنيكسونريتشاردالرئيساستقالةمنذلكتبع Arمؤسساتأعادت،م

التى،الوترجيتثقافة05والحكومةللسياسةمعالجتهاأسلوبفىالتفكيرالأخبار

الأخبارجمعفىيركبونأيفتاجعلتهم،السياسيينتجاهالصحفيينشكوكأثارت

ولأنفسهم.بأنفسهممباشرةالجمهوررأىعن

جمعبدورالقيامعاتقهاعلىالتليفزيونأخبارمؤسساتأخذت،أخيرا

إص(.بى.صى5أخبارقامتبينما.الانتخاباتبينوماأثناءالرأىمعلومات

،كثيرةأعواملمدةالرأىاستطلاعاتب!جراءأحياتا،سى.بى.إناواخبار

عاممنذالانتخابأخبارلتغطةالإحصائيةالوسائلوبعضالكمبيوترواستخدمت

المناسبالوقتفىالرأىلاستطلاعجادةوحداتبتأسيسقامتأنهاإلا،م5291

.)03(م7691عامانتخاباتأخبارلتغطية

المطبوعة.الصحافةمنشركاءمععلاقاتهارسختماكثير!الوحداتهذه

.م7591عامتايمزنيويوركمعتعاقديةترتيباتكونت(إس.بى.سى9أخبار

شاركتثم،م7691عامانتخاباتأثناءمنفردةعملت(سى.بى.إنأأخبار

هذهانتهتانوبعد،م8391عامإلىم7791عاممنالفترةفى،الصحافة!اتحاد

قواهاضمنت،سى.بى.الهأأخبار.جورنالستريتوولمعتحالفت،الشراكة

حتىالشراكةهذهواصتمرت،العشرينالقرنثمانينياتمنذبوستواشنطنمع

"إن.إن.سىوةr)989عامتايممجلةأولاشاركت"إن.إن.سى09الآن

.م2991عاممنذجاللوبمؤسسةمعتعملانالآن(إيه.إس.و"يو

يتشاركاناللذين،الطرفينكلاوالمذاعةالمطبوعةالصحافةبينالشراكةجذبت

القرنسبعينياتفى.المشروعإلىمخ!تلفةمهاراتجلبوفىالتكاليفتحملفى

المساثيةالتغطيةفىواسعةخبرةالتليفزيونأخبارمؤسساتلدىكان،العشرين

تجاربلديهمأفراذاتستخدمبهاالعاملةالانتخابوحداتوكانت،الانتخابليوم
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تقديرهماعارواماكثيراالمطبوعةالصحافةفىشركاؤهم.واحصائيةحسابية

أكبربتفصيلاتالنتائجبنشرأخبارهاقيمةومدوا،للرأىاستطلاعإلىاكبر

الشريكينمنكلأمامكان،وأيفئا.أطولمدةالجمهورأمامالنتائجتلكلهابقاء

الآخر.الشريكإعلاموسيلةفىتامبوضوحاسمهئظهرلكىالفرصة

شاشاتعلىرؤيتهاألىبالاضافة،الرأىاستطلاعاتعددفىالدائمالتزايد

مبكراهذالوحظ.الانتخاباتأخبارتغطيةفىسائذاحضوزالهاجعلالتليفزيون

.)31(بشجبهاالمراقبينمنكثيرقامعندما،م0891عاممنذ

حدثتالتىتلكمثل،الولاياتفىالمبكرةالرأىاستطلاعاتبعضأنرغم

مؤسساتمنالأكبرالجزءأنلاإ،ذاتهاالصحفبهاقامت،ومينيسوتاإيوافى

الرأىلمستطلعىأو،جاللوبلمؤسسةالرأىاستطلاعاتاستخدمتالأخبار

خدمةبدألوهاريس.لهمبالنسبةالقوميةالرأىكاستطلاعات،الآخرين

يانكيلوفيتشدانيلوقامالعشرينالقرنستينياتفىالنقابيةالرأىاستطلاعات

الرأىاستطلاعاتجعل.السبعينياتأوائلفىتايممجلةلصالحالرأىباستطلاع

الجمهور.رأىعنبهيبحثونالذىالأسلوبأيفئاغيرللصحفيينأكثرمتاحة

)الصحافةعنومناهجإحصاءاتروتينياالآنيشملالصحافةمدارسفىالتدريب

الأخبارتغطيةحاجةتزدادبينما(الأخبارنشرفىالكمتقنياتاستخدام>أالدقيقة

.)32(استخدامهاوأسلوبالبياناتأسسفهمإلىالفحصية

المناخيتطلب،الرأىلاستطلاعخارجيةمؤسسةمعالقديمةالعلاقةمعبالتباين

داخلالرأىاستطلاععنمسئولينأفرادوجودالرأىلاستطلاعالجديدالصحفى

اتجماععالمأوصحفىعادة)المحررأوالرأىاستطلاعمدير.العاملينهيئة

مثل)لصحفىتقريرهويقدم،المنتظمةالأخباراجتماعاتبانتظاميحضر(مدرب

ويجتمع،(الأخباررئيسنائبأو،التنفيذىالمخرجأو،التحريرمديرنائب

.الرأىاستطلاعاتمعلوماتيستخدمونالذينوالمخرجينالصحفيينمعبانتظام

المطبوعةالصحافةأخبارأقسامجميعمنالرأىاستطلاعاتأفكارتأتىأنيمكن

النهائيةالأسئلة.فقطسياسيةأخبازاالرأىاستطلاعاتتعدلم.والمذاعة

والصحفيين.الاستطلاعمحرربينمشتركجهدهى،نموذجئا،الرأىلاستطلاع

دراميا.توسغاالرأىاستطلاعاتأخبارفىبهاالمسموحالأسئلةحدودتوسعت
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مؤسسةاستطلاعطرح،الثانيةالعالميةالحربفىالمتحدةالرلاياتمثاركةائناء

نأالمتحدةالولاياتعلىيجبالتىالتحركاتحولأسئلةخمسةفقطجاللوب

شروطحولتدورأو،افتراضيةإماكانتالأسئلةتلكمنوأربعة،بهاتقوم

-الإعلاموسائلاصتطلاعاتشملت،م1991عامالخليجحربأيام،التسليم

علىيجبكانإذامامثلمتطرقاكانبعضها،أيجباعماأسئلة.روتينئا

.العراقضدالنوويةأوالكيميائيةالأسلحةتستخدمأنالمتحدةالولايات

والسياسةالرأىاستطلاعات

فىخاصةسيادةالاستطلاعاتالرأىاستطلاعاتمعالأخباراندماجأعطى

وسائلبهاتقومالتىالرأىاستطلاعاتأصبحتعندما.السياسيةالأخبارتغطية

التىالاستطلاعاتقضايامنكثيرنسبت،السياسيةالحياةمنراسخااجزةالإعلام

الصحفيينتوقعاتإلىوكذلك،الاستطلاعاتوقبول،عددتزايدإلىبهاتحيط

.الرأىلاستطلاعاتالرئيسيةالدقةعنأنفسهم

اللقاءاتعنالرأىاستطلاعمؤسساتمعظمتوقفت،م0891عامفى

بينمتقاربسباقإلىأشارتنتائجهم.لانتخابايومقبلأيامبضعةوالتساؤلات

رونالدالجمهورىومتحديهكارترجيمى-حينذاك-الحالىالديموقراطىالرئيس

ذلكأنرغم،المقدمةفىريجانوضعتالرأىاستطلاعاتجميعتقريئا.ريجان

ولكن.الشرائحتكوينأخطاءهامشفىتقريتاجميعهاتقعضئيلةبتعدديةكان

الأمريكيينالرهائنعلىللقبضالسنويةالذكرىالانتخابليومالسابقةالليلةوافقت

الرلاياتاقتصادركان.كارترإدارةفترةأثناءالخارجيةللسياسةفشلأكبر-الرانفى

مده!ثتا.ساحقانصرأريجانفأحرز،مضاعفتضخمصيعانىالمتحدة

أياممدةفىتحدثقدالكبرىالتغيراتأنالتجربةهذهمنالصحفيونأدرك

فقطبالتوقفتخاطرالرأىاستطلاعمؤسساتكانت،اللاحقةالأزمنةفى.قليلة

موعدقربإلىتستمرقدالرأىاستطلاعاتوأكثر،لانتخابالسابقةالليلةفى

.لانتخابا

موعدقربإلىالاقتراعاتتتابعظلتالتىهذهالرأىاستطلاعاتبعض
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أواخرمنذالسياسيةالحملاتأخبارتغطيةعلىكبيرتأثيرلهاكان،الانتخاب

.العامللرأىيوميةقياساتهىالاقتراعمتابعة.)33(العشرينالقرنثمانينيات

وأالسياسيةل!علاناتالفعلردلتقييمالسياسيةالحملاتاستخدمتها،سابفا

المهمة.الأحداث

الإعلاموسائلمؤسساتأولكانتابوستوالواشنطن!سى.بى."إيهأخبار

نيوهامبشيرانتخاباتفىم8491عامذلكفعلت.الاقتراعبمتابعةقامتالتى

الأولية،الانتخاباتفىالفائزنحوالتحركمبادرةوأخذتالابتدائيةالديموقراطية

فىأيفئاالرأىاستطلعت!سى.بى.إيه".هارتجارى،كلورادوسيناتور

فىالرأىبمتابعة!إس.بى.سى9أخبارقامتبينما،العامذلكأخرىأجزاء

إيه.داأخبارانهمكت،امAnnعامبحلولالعامةالانتخاباتقبلالأخيرالأسبوع

وفى،الاقتراعمتابعةفىجاللوبومؤسسة،"إس.بى."سىوأخبار،!سى.بى

جاللوبومؤسسة،"اليوم.إيه.إس.و!يو،"إن.إن."سىقامت،م2991عام

الأخبارتغطيةعلىتؤثرقدالاقتراعمتابعة.أيضاشاملاقتراعلمتابعةقواهابضم

أجريت،م6991عامفى.الانتخابتسبقالتىالأسابيعبجانبأخرىأوقاتفى

ونشرتبالمتابعةالأخبارمؤسساتوقامت،السياسيةالمؤتمراتانعقادأثناءالمتابعة

.)34(الخليجلحربالعامالتأييدتغييرعنتقارير

التأثيرفىحملةنجاحعنقياستاالصحفيينتعطىالاقتراعمتابعة،الصحافةمحيطفى

تخلقهى،ذلكإلىبالاضافة.يومكلجديدةأخباربروايةوتزودهمالناخبينعلى

يمكنعماإثارةعنصرأحيائاوئبرز،السباقمسارفىيقينوعدمدائمةبحركةإحساسئا

معظم،م6991عامالرئاسةحملةفى.مملةحملةأنهعلىذلكبدونتصوره

المتحدىأنإلىتشيرالتى،التحليلاتلأحدطبقا،ئشرتالتىالرأىاستطلاعات

.3(أهكلينتونبيلالرئيسوبينبينهتقدمنقاطقلص،دولبوب،الجمهورى

ظهروالذىالانتخاباتمنبالخروجالخاصالرأىاستطلاعيكونأنيمكن

وصففىالصحفيونيستخدمهمعلوماتمصدر،م7691عامحملةفىبوضوح

جسيمة.أخطاءالصحفيونيرتكبأنيمكن،بدونهلكن.التصويتأساليب

سبتيومفى..،امAAAعامالرئاسةانتخاباتحملةفىخذثماهذايوضح

فاز،جاكسونجيسى،الديموقراطىالأفريقى-الأمريكىالمرشح،أبريلأوائلمن
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رأىباستطلإعأخبارمؤسسةأىتقملم.ميتشيجانفىالحزبمؤتمرانتخاباتفى

الياقةذوىأصواتإلى)اختراقا"كانهذاأنفوزاافترضتالصحافة.المخرج

عددهاغلافعلىجاكسونوضعتتايممجلة.جاكسرنيحتاجهاالتىالزرقاء

بروزه:بجديةجيسىأخذ)يقولالغلافلروايةعنرانمع،أبريلفىالصادر

منونصفأسبوعبعد،ولكن."كذلكوالأمة-السباقئغيرمتقدمكمنافس

الياقةذووفيهايقومأنالمفترضمنكانولاية،فيسكونسينوفى،ميتشيجانمؤتمر

الفائزخلفبعيداجاكسونجاء،جاكسونقافلةإلىبالانضمامالبيضمنالزرقاء

فىجاكسونانتخبواالذين.دوكاكيسمايكيل،النهائىالديموقراطىوالمرشح

استطلاعبدون،ولكن،السودمجتمعفىمؤيديهقلبمنمعظهمجاءصيتشيجان

.تعرفأنللصحافةمتاحيكنلم،ذلكليقولالمخرقيرأى

.إن.سى5و،الثلاثالإذاعةشبكاتبدأت،م8891عامانتخاباتبعد

كلفتوالتى،بهاتقومالتىالمخرقيرأىاستطلاععملياتلدمجمحادثات،،إن

بينماالرئاسةانتخاباتدورةفترةخلالدولارمليون12منيقربمامنهاكل

دراسات5،م0991عامالفترةنصفانتخاباتمنذ.م8891و8591عامى

عاماندماجهابعد،الناخبأخبار"خدمةأصبحتالتى)!الناخبوأبحاث

عنللمعلوماتالرئشىالمصدرأصبحت(،الانتخابأخبار"خدمةمعم3991

عملية.تقريئاوالمذاعةالمطبوعةالصحافةلجميعالانتخابيرمفىالتصويتسلوك

الوقتفى.كثيراأقلولاياتغطتأنهارغم،م4991عامظهرتمنافسة

المستقل،"الخروجباستطلاعتقرمالتىالوحيدةهىتايمأنجلوسلوس،الحاضر

الوحيد.

متممعنصرمجردفقطتصبحلمالرأىاستطلاعات،م2991عامبحلول

حاكمأنرغم.للحملاتاستراتيجيافكراأيضااصبحت.الأخبارلتغطية

كانسجلهأنإلا،الابتدائيةالانتخاباتمعظمفىفاز،كلينتونبيل،أركانزاس

الأمانةلديهكانإذاسؤالأعماطرحوالذى،"الخروجاستطلاعفىضعيفا

مؤسساتمعظمبانتظامنشرتهاالنتيجةهذه.كرئيسبفعاليةليخدموالاستقامة

آخرالأوليةالانتخاباتفىيفوزسوفكلينتونأنشكأىهناكيكنلم.الأخبار

الإعلانيةحملتهفى،الأمانة"قضيةحملتهاستهدفتولهذا،بنسلفانيافىأبريل

فىالابتدائيةالديموقراطيةالانتخاباتفى،"الخروجلاشطلاعوطبقا.هناك
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الناخبينمن%62أنالتكتيككان"الناخب!أبحاثبهقامتالذىبنسلفانيا

هل"كانوالذىالاستطلاعسؤالعلىردهمفى"إنعمقالواالديموقراطيين

.)36(!؟كرئيسبفاعليةيخدملكىلاستقامةواالأمانةلديهكلينتونبيلأنتعتقد

جديرةلتجعلهاكافيةرأىأخبار"الخروج9استطلاعقدم،نفسهالعامهذافى

الابتدائيةكاليفورنياانتخاباتبعد.)37(الحقيقيةالنتائجمنأكثر،ربما،بالأخبار

ركزت،كلينتونبيللصالحالديموقراطىالترشيححسمتالتى،يونيوشهرفى

الوهميةالانتخاباتعلىأيضابل،كلينتوننصرعلىفقطليسالأخبارروايات

الابتدائيةالانتخاباتدوائرفىالناخبون.!"الخروجاستطلاعاتابتدعتهاالتى

فىسروروسالمستقلكانماإذالصالحهيصوتونسوفكانواعمنسئئلواالباقية

الأيامفىالرواياتمنكثيرمحوركانتالنتائجوهذه؟الحزباقتراعبطاقة

الأولية.للانتخاباتالتاليةوالشهور

الرأىاستطلاعاتفىمألوفةالآنأصبحتالافتراضيةالأسئلةأو؟!لو"ماذا

بوستالواشنطنفىرواية28هناككانتام39iعامفى.وقبلهالانتخابيوم

كانلوالمحتملةالانتخاباتنتيجةعن،الرأىلاستطلاعاتطبفا،تحدثتالتى

عامالعامةالانتخاباتنتيجةعنأيفئاوسؤال.مرشخاباولكولينالجنرال

يومفىالمخرقيلرأىقومىاستطلاعقائمةفىظهر،مرشخاباولكانلو،م6991

.)38(لانتخابا

أخبارتغطيةتخطيطأسلوبالمتاحةالرأىاستطلاعاتمعلوماتأيفتاغئرت

وقتمنذمتاحةأصبحتالناخبينأفضلياتعنبهاموثوقمعلومات.الانتخابات

شاشاتعلىالأخباربهتنشرالذىالأسلوبغيروهذا.الانتخاباتقبلبعيد

.الانتخابليومالسابقةالأياموفىالانتخاباتليلةالتليفزيون

نأالآنيمكنهاالأخباررواياتأنأيفئايعنىالمتاحةالرأىاستطلاعاتصعود

فى.تمافاجديدةنزعةتكنلمهذه.وقوعهاقبلالأحداثعواقبتحللأوتناقش

أسابيع،ببضعةالانتخاباتقبلالعامللرأىاستطلاعآخرنشرعندما،م4891عام

"البرنامجبنهايةتبشرروايةنوفمبرفىالصادرعددهافىفورتشيونمجلةنشرت

.الاقتصادلإنعاشروزفلتفرانكلينوضعهالذىالجديد"

التليفزيونأخبارمؤسسةلدىكان،م6991عامالرثاسةانتخاباتقبلأيام
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ليلةإذاعاتهارواياتبحبكتقوملكى،المترقعةالنتيجةعنكافيةمعلوماتالرئيسية

الولاياتفىالانتخابلجانإنحيث.ساعةنصفبعدساعةنصف،الانتخاب

بالتوقيتالظهربعدالسادسةالساعةمن،ساعاتستلمدةأبوابهاتغلقالمتحدة

بتوقيتمساءA)الشرقىبالتوقيتالليلمنتصفوحتى(وكتاكىإنديانا)الشرقى

،"الخروجرأىواستطلاعاتالانتخابقبلالرأىاستطلاعاتأنإلا،(ألاسكا

الولأيات،إليهتسيرالذىالاتجاهحولكافيةمعلوماتتقدمانكانتا،الانتخابيوم

تحللكيفتعرفالأخبارمؤسساتكانتو،ولايةكلفىمرشحفوزواحتمال

القياممنالإذاعةصحفىمكنهذا.الحقيقيةالنتائجوصولقبلجيذاالنتائج

.ثراءأكثرمعلوماتوتحليلاتتماسكاأكثربتخطيط

خمسةالمكسيكاتخاباتعواقبعنتايمزالنيويورككتبت،م7991عامفى

فىمرةلأولالأغلبيةحزبهزيمةإلىأدىمما؟الانتخاباتإجراءقبلايام

المكسيكيةالسياسةبؤرةفىظلالذى.الحاكماالحزب:مقدمتهاقالت.تاريخه

تاريخه،فىانتخابيةمنافسةأعظمالأحديوميواجه،متتاليةعقودلسبعة

.)93(درامئا(تتضاءلسوفقوتهأنتشيرالرأىواستطلاعات

والتأثيرءالاذااالرأىاستطلاعات

تغطيةمنجزةاالرأىاستطلاعاتأصبحت،الماضيةعاقاالخمسينفى

ما،قدرإلى،ترصدهاالرأىاستطلاعاتلأخبارالمنفردةالإصدارات.الأخبار

وسائلبهاتقومالتىالرأىباستطلاعاتاهتماماتلهمامزسستانالأقلعلى

عامتأسسالذى،الجمهور"رأىلاستطلاعاتالقومى)المجلسالإعلام

معلوماتلثشرمعاببرأذاعا،"العامالرأىلأبحاثالأمريكى"الانحادو،م6891

شاملة،الرئيسيةالإعلاموسائلمنظماتمعظم.(04)الرأىاستطلاعات

عند)تقدموسوف،الصحفىالحوارتوقيتأوالريحةفىخطأتبين،التليفزيون

بها.قامتالتىالرأىاستطلاعاتلأسئلةالصحيحةالنصوص(الطلب

استطلاعاتأخباربهاتقومالتىالمعاصرةالمهاموتظيمإدراكالآنالعسيرمن

،الاهتمامواجتذاب،للمعلوماتكمصدرتعملالرأىاستطلاعاتأخبار.الرأى

متجانسة.أصبحتلأنها،بالإضافة،الصحافةلقوةومصدر
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الصحيحةالأرقاماستخدامخلالمنللنوعيةالضمنىالمفهوممنبالرغم

تتزامن.ماكثيراالرأىايستطلاعاتأنإلا،الرأىاستطلاعرواياتفىالموجودة

إلىيشيرونماكثيراالصحفيينولكن،أخبازاتصنعمنفردرأىاستطلاعنتائج

مصدرها.ولانوعيتهاتحديدبدونعادةلهايكونلاالتىالرأىاستطلاعاتنتاثج

لهذهمثالهى،أعلاهذكرتالتىالمكسيكانتخاباتقبلتايمزنيويوركرواية

الممارسة.

أمرااصبحت،معينرأىاستطلاعنتيجةمنبدلآالرأىباستطلاعالاستشهاد

ونيويورك،تايمزأنجلوسلوسفىالخريفحملةرواياتعنتحليل.مألوفا

Iوعام،م2991وعام،م8891عامبوستشنطنIوو،تايمز Ailنأيوضح،م

.الرواياتمنمتزايدعددفىيظهر-تفريقبدون-الرأىاستطلاعاتإلىالإشارة

الأسابيعفىالرواياتجميععنالرئاسةحملةلنقاشأنينبرجأرشيففىبحوث

موجودةكانت!الرأى!استطلاعاتأنوجدتالعامةللانتخاباتالسابقةالعشرة

وأن،الثلاثالانتخابسنواتفى،محددرأىاستطلاعمنأكثرالرواياتفى

باستطلاعاتتستشهدالتىالرواياتنسبة،ماAAAعامفى.(4)1يتزايدالتفاوت

358،إلى095كانتمحددرأىباستطلاعتستشهدالتىالرواياتإلىالرأى

م6991عاموفى،386إلى417كانتم2991عام.ثلاثةإلىخمسةحوالى

واحد.إلىاثنينمنأكثر336-إلى007كانت

مننوعلأىاعتباربدونالرأىباستطلاعاتالأخبارمؤسساتتستشهد

حتىأو"الاستطلاعاتمنإكثيرأو!الاستطلاعاتبعض9ليس-التصنيف

فىaإس.بى."سىشاشةعلىالمساءأخباربرنامجفى.!الأخيرةإالاستطلاعات

(الرأىاستطلاعات9إلىإشارةعشرةالخمسمنفقطثمانى،م0891عامخريف

إلىقفزالمعدلهذا،م6991عامفى.مؤهلةغيركانتبالحملةتتعلقرواياتفى

.الاستشهادحالاتأرباع-ثلاثةمنأكثر-27من12نسبة

كمعلوماتالرأىأخباراستطلاعات

الآنصارتالدراسةنتائج.للمعلوماتمصدزاالرأىاستطلاعاتأصبحت

فىغرقاأصبحتنفسهاالرأىاستطلاعاتوأخبار.الأخبارتغطيةمنجزءا
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بصفةالمتاحةالمعلوماتتكاثريماثلالرأىاستطلاعاتتكاثر.الإعلاموسائل

والتفاعلالأحداثأخبارتغطية)الأسرعالأخباردائرةأيفتاويماثل،عامة

أكبرقدرهناكيكونسوفأنهتعنىأكثرباستطلاعاتالقيامعلىالقدرة.معها(

الساخن:الحط.الدقةمنهالةعليهاتضفىإحصاءاتهانشروسرعة،المقاييسمن

رؤيةتقريرالاستطلاعنتاثجوتقرير،قوميةجريدةفىيومياالسياسيةالأخبارلىيجاز

اختلافلذكرشديدباختصارغالئاولكنالاستطلاعنتائجتقريرتقدم،الجمهور

الكثيروالنشر،الرأىاستطلاعاتمنالكثيروجود.الاستطلاعاتنوعية

تتضحلاولكن،مهمةأصبحتآراءهمأنثقةالجمهوريعطيانقد،لنتائجها

يطرحهاالتىللأسئلةالغامضالتماثللأن؟الاستطلاعاتنوعيةفىالاختلافات

للنتائج.نسبياتماثلآأنتجتمختلفةبوسائلالرأىمستطلعو

يمكننالتىللحقاثقمصدزاأصبحتالرأىاستطلاعاتأنبوضوحالاعترافتم

مديراحينذاككانالذى،دودستيوارت.مضتعاتاخمسينمنذإدراكها

أصبحتالاستطلاععملياتأنكتب،واشنطنبولاية(العامالرأى"معملد

هى،يقولونأهم:العقلنةهذهوصف.المعتقداتعقلنةفىشيوغاالأكئربمصاف

)إنهم،دودأشاركما.،سيكولوجيةوهى،كتابفىقرأتها،الأرقامفىموجودة

.الأشياءئثبتهىالأرقامفىموجودةكانتإذ،ثانئا.الأشياءتثبتهىيقولون

هى،رابغا.الأشياءئثبتالمطبوعاتفىرأيتها،كتابفىرأيتها،ثالثا

استطلاعات،الحظسوءومن.الأشياءيثبتهذا-النفسعلمفىمرجودة

إنها-ثرثرةإنها-يقولونإنهم5:الأربعالفئاتهذهجميععليهاتنطبقالرأى

؟المطبوعاتفىموجودةإنها،الأرقامفىموجودةإنها،الشارعرجليقولهما

.(،)42نفسانيةتبدوإنهاوايفئا

الرأىاستطلاعيصبحأنيمكنولهذا،الرأىاستطلاعمعلوماتيتقبلالجمهور

عامكاديلباتمثل)السياسةفىالعاملونكانعندما.سياسيةلقوةمصدزا

الأسلوبعلىيسيطرونكانوا،الرأىباستطلاعيقومونالذينفقطهم(م7291

أيادىبين.نفسهالجمهورإلىذلكبعدثمالصحفيينإلىالعامالرأىبهئنقلالذى

،العامالرأىاستطلاعاتمعلوماتمعظمعلىالآنتسيطرالتى،الصحافة

اوسعأنهابمعنى-ديموقراطيةأكثرالعامالرأىعنالوصفيةالمعلوماتأصبحت

مؤسساتأوضاعحقيقةالاعتبارفىأخذناإذا.للحزباعتبارودونانتشازا

.إثارةاكثرأيفئاهى،الأخبار

211

o b e i k a n d l . c o m



ونشرالرأىباستطلاعاتالقيام،خاصةالديموقراطيةالدولفى،ذلكمع

شعوزاالقراءلدىيثيرالفعللردمسازاأنشأ.إيجابىتأثيرلهاأصبحنتائجها

منجزءاأصبحتالعامالرأىاستطلاعات.آرائهمأهميةأدركوالأنهم؟بالارتياح

وأصبحت،الثانيةالعالميةالحرببعدوألمانيااليابانفىالديموقراطىالتحولعملية

أوروبا.شرقدولوفىروسيافىالآنمألوفة

حتى،الرأىباستطلاعاتللاهتمامجيدسببلديهمالأمريكيونالمواطنون

نأإلىأشارزالرجون.بنتائجهاتتنبأالتىالانتخاباتقبلالرأىباستطلاعات

التأثيرفىشخصياالناخبقدرةمنأكثرالناخبحياةعلىتأثيرلهاالانتخابات

.)43(بهاالاهتمامعليهموجب،السببلهذا.نتيجتهاعلى

منأخرىأنواعالتقاطالرأىاستطلاعاتترسيخجلب،كثيرةبوسائل

عن)تسمعالناسأنإلىأشاراكوكلينسيكىوجيمسكارمينزإدوارد.المعرفة

هى،السببلهذا.)44(!يستوعبهأنإنسانأىيستطيعمماأكثرالقوميةالشئون

"الوسائلهذهإحدى.والناسالسياساتلتقييممختصرةتوجيهوسائلتستخدم

الزعماءيقدمهاالتىالمعلومات.العامالرأىاستطلاعاتهى!المختصرة

معينة،قضاياعنبالحديث.لهمالجمهوروبتقديربحزبيتهممصبوغةالسياسيون

تركزالرأىاستطلاعتقارير،بالمثل.خاضةأهميةالقضاياهذهالزعماءيعطى

الأغلبية.رأىوزنوتنقل،القضاياعلىالاهتمام

بقيةعنفصلهايمكنفردىكشأن،الرأىاستطلاعبهيقدمالذىالأسلوب

الموضوعيةصفةب!ضفاءالذاتيةبطبيعتهيقوم،بمعناهااحتفاظهااستمرارمعالأخبار

للرأىبالنسبةأ"ايأخصائىهىالرأىاستطلاعات0)45(الراىاستطلاععلى

.العام

الصحاثلاكمصدرلقوةالرأىأخباراستطلاعات

وكمصدر،للمعلوماتاستراتيجىكموازنالرأىاستطلاعاتلآناتستخدم

يصنعونمنتنافرمعبالتباين.وحدهللصحفىومهارةوقوة،للمعلومات
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صلابة،ولديها،واحدبصوتتتحدث،نموذجيا،الرأىاستطلاعات،القرارات

تحديدعلىالصحفيينتساعدالرأىاستطلاعات.السرقإشاراتودقة،وبساطة

الأبيض،البيتفىالصحافةأجهزةتقارير.السلطةفىهممنلمعارضةأرضيتهم

،كوكتيموثىلرأىطبقا،،"كوسيلة،الشكوكبعضعلىدائئاتحتوى،مثلأ

التى،الرأىاستطلاعات"نصوص.()46،لاعبينباعتبارهمالصحفيينلإبعادا

لذلك،ونتيجة...محصنلرئيسصوزادائئاتعزز5،الصحفيونهؤلاءينشرها

.(tv)للرئير"سيئةاخبازايشملللراىاستطلاعأى،عمليا

الصحفيينمنكثير.للخبرةمصدزاالرأىاستطلاعاتأصبحت،لذلك

عنبديللتقديمأو،المواقفأحدلتدعيمإما،الرأىباستطلاعاتاستشهدوا

المسئولدورلعبعلىالصحفيينتساعدالرأىاستطلاعات.سياسيةاستراتيجية

تقدم"الرأى"استطلاعاتإلىكثيرأالصحافةلجوء.كوكوصفهالذى،المرتاب

أنك،تظهرالحديثة:الاستطلاعات:التصريح.بالقتالالمولعللسياسىسؤالمادة

"ما:السؤالهذايسبقهوقد،"التخلفشديدةالثالثةالمرتبةمنخاسر،الحقيقةفى

التصريحاتأنالواضحمنا؟الوضعهذاإزاءتفعلهأنيمكنكالذىالاحتمال

نشرتهقدتكونأويكونعماالصحفىئبعدالرأىاستطلاعنتائجحولالتحليلية

2991عامىالتليفزيونأخباررواياتآخرمنالأمثلةبعضيلىفيما.بالفعل

:م6991و

فىراغبينيكونوالمالآنحتىالأمريكيينأنتظهرالرأىاستطلاعات"ولكن

.االديموقراطيينإلىالفيدراليةالحكومةمفاتيحجميعتسليم

."العامالرأىفىأوالمحكمةفىحاسمةضربةباىيقملمكلينتون)ولكن

يصلحأنيستطيعمنحولبل،الحربيةالمسألةحولتدورلنالانتخابات"ولكن

.4لاقتصادا

يحافظكليشونأنتظهربالجمهوريينالخاصةالرأفاستطلاعاتحتى!ولكن

.،نيوجيرسىفىأوكاليفورنيافىتقهرلاقدأفضلياتعلى
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للاهتمامكجاذبةالرأىأخباراستطلاعات

يساعدأنيمكن(الرأىاستطلاعاتأو)الرأىاستطلاعاستخدام،اتضحكما

التىالاستراتيجيةأو،الجماعةأو،الشخصعنأنفسهمإبعادعلىالصحفيين

معلوماتأنهاتبدوماتقديمأو،استقلالهمتعزيزخلالمنسويا،بتغطيتهاقاموا

النقاضيرفعأيفتاالرأىباستطلاعاتلاستشهادا.الأخبارمشاهدويفضلها

القيم.نقاشفوقالاستراتيجى

تعنىالرأىاستطلاعأخبارمعاييركثرة.الأخبارمستهلكىحولتنافسيوجد

المعنى،بهذا.الجمهوراهتماميثيرلماجائزةتمنحأنيجبالإعلاموسائلأن

.أخبازاتصنعأنيجب،تنشرأخرىروايةأىمثل،الرأىاستطلاعاتمعلومات

الاهتماماتإلىالمعلوماتتنفذأنيجب،الإعلاموسائلمستهلكويتفهمهالكى

فرصةأفضللديهاالسهلةالمعلوماتإنحيث،المشاهدأوالقارئيفضلهاالتى

وبالرسومبالكلمات-بأسلوبينالرأىاستطلاعاتتقديم،المستهلكإلىللوصول

فىبقاءأكثرويجعلها،إضافياوزتاالرأىاستطلاعمعلوماتيعطىقد-التخطيطية

.()48لذاكرةا

فىباقيةتظللكىأخرىأساليبلديها،ذلكمع،الرأىاستطلاعاتأخبار

كانتالتىتلكخاصة،المثيرةالأسئلةفىتكمنالوسائلهذهإحدى.الذاكرة

الحربأثناءعنهايسمعلمالتىالحربيةالتكتيكاتحولالتساؤل.تاريخئامحرمة

الفعلردفورية.لاحقةسنةخمسينبعدتقليديةممارسةأصبحت،الثانيةالعالمية

تحدثعندماأخبازاتصبحالرأىاستطلاعاتأخبار.متزايدةجاذبيةلهاأصبح

أخبار.()94خاصةإثارةللموضوعيكونعندماوأيفئا،الرأىفىكبيرةتغييرات

أوجيهفيهاالمتهمالقتلقضيةأثناءبشدةمطلوبةكانتالرأىاستطلاعات

التساؤلاتحولتختلفكانتوالسودالبيضفعلردودلأنخاصة،سيمبسون

.سيميسوناتهامصحةاحتمالعن

استطلاعاتمتابعةمثل.السرعةخلالتوجدالاهتماملاكتسابأخرىوسيلة

النقاشاتحول""الفوريةالرأىاستطلاعاتتفاعلات،اليوميةمعاييرهامعالرأى

كينجأنتونىكتب،اليوم.الجمهوروعىفكرةتبنتالمهمةوالأحداثالسياسية
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.5(0)"الانتخاباتالقافمنتقتربالحديثةأمريكاا:الهريةأتلانتيكمجلةفىحديثا

المدينةأقاعاتعنالحديثشجعتصاحبهالتىوالتقنياتالسريعالرأىقياس

فىرغبةوأقلعالجمهورتفاعلآأكثراصبحواالسياسيينأنوادعتأالإلكترونية

،م3691عامانتخاباتبعد.جديذاأمرايكنلمأيفتاهذا.تردذاوأكثرالقيادة

الرأىتحركاتقياستحاولالتىالرأىاستطلاعات5:كتبواتايمزالنيويوركمحررو

الاستراتيجيين....أيادىبينفقطتلعب...حملةخلالأسبوعإلىأسبوعمن

...الراىاستطلاعيحاولعندماتتزايدالمخاطر.بمقتضاهايعملونمادةوتعطيهم

.)51(،النزاعموضوعالمعقدةالقضاياتجاهالجمهور(أإرادةبتفسيريقومأن

رؤيةتعطىماكثيرأمتكررةرتيبةعلىخمعتالتىالرأىاستطلاعمعلومات

على)الماليةالأوراقلسوقبلحظة-لحظةالمتابعة.الجمهورلتقلباتواقعيةغير

اللحظى.التفاعلتسهللأنها؟السوقتقلباتتزيدقد(الخاصةالكمبيوترأجهزة

كماتمائا.عامةالأموربهاتسيرالتىللكيفيةالجمهورإدراكعلىتؤثرأيضئاهى

الأسهمسوقحركةوتحليلبنشرالأخرىالأخباروشبكات"إن.إن."سىقامت

منكث!ر.الرأىاستطلاعاتحركةبتحلملأيفئالقومهى،وهبوطاصعودا

دراساتأساصعلىبنيتالسياسةبهاتعملالتىالكيفيةعنالأكاديميةالنظريات

لقياصاجتماعاتعنكتبمولرجون.مششيجانجامعةفىس!نتينكلتتممسحية

حدوثمن(أسابغأو)أيامبعدتتمدراساتأساسعلىالرئاسةتاييد

خلالتتمدراساتأساصعلىالنظرياتهذهتختبر،الآن0أ52(الاجتماع

ولكننا،بتحسينهانقومربما-الحقيقةعنمفاهيمنابتغييرتقوم،لاحقةساعات

بتغييرها.نقومبالتأكيد

تتابعالتىوخاصة)السريعةالرأىاستطلاعات،التغييرتتطلبالأخبارلأن

أوضح،"المفرطالإحصائى"التفسير.الاحتمالهذافىتبالغماكثيرأ(الأحداث

القاعدة5هوأصبح،ليولينوجون،هاويل-سميثوديبورا،هارتروديريك

أصبح(المسموحالهامىالخطأ)داخلنقطتيناختلاف.الاستثناء(منبدلآ

.")53(العامالرأىفى"انزلافا
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الديموقراطية؟إلىالرأىاستطلاعاتأضافتهالذىما

أخبارتأثيرحولالانتقاداتب!حياءالمعلقينمنمتنوعةمجموعةقامت،حديثا

حولالمدىطويلقلقاتعكسوالتى،الديموقراطيةعلىالرأىاستطلاعات

أسئلةعلىسلبيينمجيبينالمواطنينتجعلالرأىاستطلاعات.عامةالرأىاستطلاع

أسثلةإلىمعقدةموضوعاتيقلصالرأىاستطلاع0)54(الصفوةتبتكرها

الرأىاستطلاع0)55(نقاشأوتفاعلوبدونالرأىلقوةقياسبدونمتواضعة

رجوغاأكثر-آخربتعبيرأو.)57(جديذانقذايكنلمهذا)56(العدممنآراءيخلق

.يخئأدذقأالتىوالآراءالجمهورهى،الرأىلمستطلعىبالنسبةالجمهورإآراء-للذات

.)58("الرأىمستطلعو

لهاأصبحالوسيلةوبهذه،الرأىرؤيةازديادإلىالرأىاستطلاعاتأخبارأدت

استطلاعاتأخبارقامت،ديموقراطيةكمؤسسة.الديموقراطيةعلىقوىتأثير

يكنلم"الرأىأخبارإخلالمنالجمهورلرغباتصورةبتقديم-بحرية-الرأى

الجمهورولكن،المعلوماتعلىيحصلونالذينهموحدهمالقراراتصانعو

بالإضافة.(استخدامهعدميفضلونالأفرادأنرغم)اثلمموصوللهكانأيفئا

بعض.أهميةلهاالناسآراءأنأكد،بوضوح،الرأىاستطلاعاتنشر،ذلكإلى

بهايتمتع،يقولونكما،الدراسةتقارير.كاذبشعورهذاأنيجادلونالنقاد

مجردإنها-حقيقىمعنىلهاوليسإلكترونيةمباراةأو"منزلىفيلمإمثلالناس

.)95("عابرةإشاراتأ

تضخيفايكونربما،الجمهوريلعبهالذىالديموقراطىللدورتعزيزيوجد

تمنحالناسعامةآراء.الرأىاستطلاعاتأخبارونشرجمعخلالمن،لأهميته

قيامهماستحالةرغم.القراراتبصنعفعلأيقومونمنلوزنمماثلأوزئاأحيائا

محلفينهيئاتكانوالوكماالأمريكيينآراءأحياتائستطلع،البياناتجميعبسماع

ولايلوإريك،سيمبسون.أوجيهمحاكماتمثل)حقيقيةمحاكماتفى

شثل.(كينجرودنىبضربالمتهمينالشرطةوضباط،بوبيتولورينا،مينينديز

جينجريتشنيوتالجمهورىالنائبانتخابإعادةيجبكانإذاعماالأمريكيون

يعرفأنيستطيعيكنلمأشياءعنالآراءيقدمالآنالجمهور،للبرلمانكرئيسثانية

الطبى.العلاجتكاليفأو،الطائراتتحطمأسبابمثل،عنهامؤكذاشيئا

الهجماتكثرةهومؤسسىعملإلىالأخباراستطلاعاتلتحولمؤشرأفضل
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وأنفردرأىاستطلاعللهجوميتعرضأحيائا.الاستطلاعاتهذهعلىالسياسية

هذه.العامةالهجماتمنكثيرأيضاتوجدولكن،للرأىاستطلاعمنسؤال

استطلاعاتيتابعونالذينالسياسيينحولالشكاوىشكلتأخذالهجمات

نفسها.الرأىاستطلاعاتضدمباشرهجوموكذلك،الرأى

استطلاعاتأخبارلنتائجالعامةالطبيعةإدراكهمعند،القراريصنعونممنبعض

أنهاالرأىاستطلاعاتإليهأشارتعماغيرهممنأسرعيجيبونقد،الرأى

موضوعفهذا،القرارصنعأسلوبغترقدهذاكانإذاأما.الجمهوراحتياجات

صنعفىالرأىاستطلاعاتاستخدامضدكثيرأالسياسيونجادل.جدل

عامالعامالرأىاستطلاعاتشجب،الكبير،جورألبرتالسيناتور.القرارات

الأمريعلق"عندماوأضاف.الصحفيةللتغطةغالئا،سياسيةكأحداثم0691

يبنىانيستطيع،روكفيلرنيلسوننيويورثحاكم،الاتحادفىولايةأكبرحاكمبان

أساسعلى،المتحدةالولاياترئاسةينشدسوفكانإذاعمارئيسئاسياسياقرازا

يلقىأنالشيوخلمجلسالوقتحانقدأنهأعتقدفأنا،السياسيةالرأىاستطلاعات

ألبرتالرئيسناثب،ابنه060()الاعتبار(بعينالسياسيةالاستطلاعاتعلىنظرة

استطلاعاتعلىالزائدلاعتمادهاللنقدتعرضتإدارةفىعضو،الصغيرجور

الرأىاستطلاعاتأنفىجادلالأكاديميينأحدالأقلعلى،ذلكومع،الرأى

كقيادةالماضىفىفهمهتمماوأن،الرأىبقياستقوملكىهذبتأدواتمجردهى

.61(الجمهور)رغباتتقديرتسىءوببساطةعادةكانتمستقلةرئاسية

الرأىمستطلعىعلىبالهجرممعامفىتررمانهارىقاموعندما

الرئاسةمرشحكان،م2991عام.العامالرأىمستطلعىيقصدكانالجمهوريين

،"مخبولونبأنهمالرأىمستطلعىاتهمالذىهوبوشجورجالجمهورى

بالهجوم،دولبوب،آخرجمهورىقام،لاحقةسنواتأربعبعد"و"مجانين

الخريف.حملةفىألقاهاثلاثةكلمنخطابفىالرأىمستطلعىعلىأيفئا

الرأىاستطلاعاتأنتدعىمذكراتأرسل،فايريزيوتوفى،لدولالرأىمستطلع

عامفى.(،اللازممن)أكثرالديموقراطيينمنأكثيرمعصحفيةلقاءاتكانت

مرشحهالتاييدالرأىاستطلاعاتالصريحةالحزبيةالصحافةاستخدمت،م4182

الأخبارفىالرأىاستطلاعات،لاحقةسنة002منيقربمابعد.المفضل

الحزبية.للتفسيراتتتعرضزالتما
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التاسعالفصل

السوقدراسة

وجمهورالاخبارالسياسية

أندروودئ!د8بقلم

بتقديمحديثاقام،البررتلاندى"إوريجونيان)تليفزيونمراسل،تشرلبرج-ت

المحلية:والتليفزيونالإذاعةأخبارعلىفعلآالكثيرونلاحظهماعلىفيهأكدتحليل

بتغطيةازدحمتالتىالمحلىالتليفزيونقنواتمنوالحكومةالسياسةتغطيةاختفت

،الحياةوأساليب،الجويةوالنشرة،الرياضيةلأحداثوا،الجريمةأخبار

أخباربتغذيةالآنتقوموالتى،الجمهورتجتذبالتىالأخرىوالموضوعات

المحلى.التليفزيون

علىالخصىبورتلاندمناطقفى،الليل)آخرأخبارنشراتبتحليلتشرلبرجقام

.م7991عاممارسشهرأثناءأيامخمسةلفترةالمحليةالتليفزيونمحطاتقنوات

الحكومة،عنروايات)شاملةللقضاياخصصتالتىالأخبارلتغطيةالمئويةالنسبة

ماتتراوحضثيلةنشةبلغت،(والبيئةالاجتماعىوالنقاش،والقانون،والسياسة

محطةعلى7%61إلىالمحطاتإحدىعلىالأخبارتغطيةحجممن%.،هبين

القضايالتغطيةخصصالذىلإذاعةازمن،المحطاتهذهمنثلاثعلى.أخرى

الحيواناتتغطيةشاملة،آخرموضوعأىلمجالخصئصالذىالزمنمنأقلكان

أرجل،الأربع-ذوىمنمخلوقاتعنرواياتأنهابتعريفهاتشرلبرجقام)التى

.(المدللةالأليفةوالحيرانات،والأسماك،والطيور

المسرحعنشىءإلىالاستماعفىترغبكنتإذا:الأوقاتعنمؤشرإإنها

دافيدبرنامجإلىأولينومونولوجإلىتستمعأنعليكيجب،القومىالسياسى
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التىللمحطة-الليلآخبرأخبارفىتجدهالنلأنك-الأعلىالعشرقائمةليترمان

الحيواناتتشملرواياتفيها-الليلأخبار...!،تشرلبرجكتب،تفضلها"

.(")1ضئيلةأهميةلهاواقتصاديةاجتماعيةوشئون

فىالأخبارإداراتكانت،المحلىالتليفزيونمستوىعلىهذايحدثكانبينما

عاصمةفىبهاتقومالتىالأخبارعملياتبتقليصتقومالقومىالتليفزيونشبكات

أصحاببدأعندما،العشرينالقرنثمانينياتمنتصفمنذ،البحاروراءوفيما،الدولة

الأخبارشبكاتفىالأخبارفىالعاملينهيئات--بقسوةتقليصفىالجديدةالشركات

شبكةهذاترك.(سى.بى.اله،.سى.بى.إن،.إس.بى.)سىالرئيسيةالثلاث

المتضاءلبالمشاهدينالإمساكيحاولونالذين"إالتسويقيينسيطرةتحتالتليفزيونأخبار

تقلصاتعندراستهفىكيمباليينهذاشرح،الترفيهىالإعلامخلالمنعددهم

.)2(الشبكة

لأخبارالضئيلةبتغطيتهاالاتجاهنفستقلصات،أيفئا،اليوميةالصحفتعكس

كارل.الجمهورأمزجةلتوقعاتطبفاصممترواياتلصالحالصغيرةالموجزةالحكومة

حدد،!الناسايمل،وبالناس،الناسعن9،م4991عامكتبهمقالفى،سيشانزستيب

بأساليبالاهتماموتزايد،الصحفمنكثيرفىالأخبارحجمتقلص-عواملثلاثة

حولدنيويةنسخةإلىشهيةلديهليسالجمهورأنوالإدراك،الترفيهوببرامجالحياة

نأالصحفيونيعتقد!،يقولكتب.الحكومةلأخبارضئيلةتغطيةإلىأدت-الحكومة

."والسياسةبالحكومةمتعلفايكونعندماالموضوععنتتغاضىالجمهورعيون

الصحففىيعملونالذينأولئكخاصة،الصحفيينبعضإنستيبيقول

ويجربون،الحكومةأخبارتغطيةفىالكممنأكثرالنوععلىيركزون،الكبرى

جيد.شىءأنهايرىوالتى،للقراءإثارةأكثرالحكومةتغطيةتجعلجديدةأساليب

للمصادرالمتعطشونالناشرونفيهاكانالتىالتقهقرفترةتستبعد!لا،أضافولكنه

منوالمساحةالمراسلينوانتزعواأنياببلاالصحافةفىالحراسةكلابجعلوا

.كعذر")3(الجمهورانسلاخواستخدمواالحكوميةالمكاتب

التليفزيوقعلىأخبارالحكومةتقليص

الاهتمامكثيرةأبدا-المحلىالتليفزيون،خاصة-التليفزيونأخبارتكنلم

ترجعالتىالاتصالاتأبحاثأكدت.والسياسيةالروتينيةالحكومةأنشطةبتغطية
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الدراميةالأحداثتغطيةإلىتميلالتليفزيونأخبارأنالعشرينالقرنسبعينياتإلى

ذلكاصباب0(4والقضايا)الاقتصاديةالتوجهاتأوالحكومةاجتماعاتمنبدلآ

معدلاتوصيغ،عرئيةإعلامكوسيلةالتليفزيونمتطلبات.تمائاواضحة

تغطيةإبعادإلىتميل،العاطفيةوالموضوعات،للأخبار(اللمشاهدينالاجتذاب

ترفيهوسيلةالتليفزيون.الشاسيةوالحياةالحكومةحياةتصنعالتىالمعقدةالقضايا

أخبارنشرهدفهو،الجوهريةالقضاياتغطيةمنبدلأ،وهذا.شىءكلوقبلأولآ

الأمحلاموساللباحثبهاقاملحراسةعلىبناء.المحلىالتليفزيونشبكاتمعظم

الىانتهى،غريةمحليةأخبارعملياتأريعضملتم0991عامملامانوسجون

"يوجدقال.مضللةأوصحيحةغيركانتبتحليلهاآقاالتىالرواياتمن56%أن

إلىالماهدإغراءترفعلكىصممتالتغطية.،التشويهاتلهذهاقتصادىمنطق

الروايةسرديمكنحتىالأمورتبسيطفىتبالغأوالتغطيةتكاليفوتنقص،الذروة

)5(.دقيقتينفى

محليةأخباركعمليات،وضوخاأكثرالأخيرةالأعوامفىالاتجاههذاأصبح

معدلاتها،انحسارضغطتحت-قامتوالتىالتليفزيونشبكاتموجاتعلى

علىللحفاظمقبولةعاطفيةأشكالباتخاذ-البديلةالأخباروشبكات،والمنافسات

للصحافةالرئيسىالتيارلتحريكرائدةقوةالمحلىالتليفزيوناصبح.جماهيرها

اجتذابلمعدلاتخاضعمحتوى!الىالعامةالشئونتغطيةعنبعيذاالأمريكية

والمسائل،المهجورةالمستودعاتوحرائق،العنف"جرائمحوليدورالمشاهدين

)اخبارعنوانهالمقالاتأحدفىريفيو"جورناليزم)أمريكانوصفتهاكما،،الجذابة

،المناخهذافىالسوء؟،)6(بهذاالمحلىالتليفزيونأخبارأصبحتلماذا:سيثة

.7()الإذاعيةالموجاتمنوللسياسةالمحليةللحكومةالجادةالتغطيةعملئااختفت

للمشاعر،المثيرةالمتناقضاتعلىالمحليةالتليفزيونمحطاتأغلبئركز

إلىوتميل،مقبلةرواياتيثيرقدلماأطولزمنوتخصيصأخرىعروضوتعزيز

التىالأخبارقنواتأطلقمنهاقليل.الحساسةواثماعرالمتوهجةالعواطفالتماس

ا!برالجزءفى،العملياتهذه،ذلكومع.الجادةالعامةللقضايازمناتخصص

أغلبفىالسوقمنضئيلونصيب،جداصغيرةعملهيئاتلديها،منها
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نماذجمع،الحرة،التقليدية،المحليةالتليفزيونمحطاتبقنواتمقارنةالمجتمعات

.أجذبهما!أخبارها

ستتصدرفهىتدمىكانتإذاأنهاهىالمحليةالأخبارحولالقديمةالنكتة9

أنينبرجمدرسةعميدمساعدة،كانيسفيليسكتبت،!الرئيسيةالعناوين

أو-ئدملمإذا:تعنيناقدالتىاللازمة"ولكنها،بنسلفانياجامعةفىللاتصالات

تفشلالجمهورتهمالتىالشئونمعظم،الحظلسوء.تذاعلنفهى-بالمشاعرتخنق

.")8(المحلىالتليفزيونلأخباروالدموع-الدماختباراجتيازفى

رو،ما.أرإدواردأسسهاراسخةإخباريةتقاليدلديهاالتليفزيونشبكةأخبار

تقليديا،،المحليةالأخبارمعبالمقارنة.الأوائلالتليفزيونصحفعىمنوآخرون

وخاصة،والسياسةالحكومةأخباربتغطيةالقيامهو،ومسئوليةاعتدالأالأكثركان

تغطىالشبكاتزالتما.الأجنبيةالعواصمومنواشنطنمنتصدرالتىالأخبار

مما،أقلسياسيةوروايات،أقصروقئالهاأنرغم،القوميةالسياسةمنملائقاقدزا

الاجتذابمعدلاتلمشاكلمواجهتهافى.مضت)9(عافائلاثينمنذعليهكانت

فى،الرئيسيةالثلاثالشبكاتأخباربرامجقامت،تنافسيةوضغوط،المشئو!ة

فىالتنفيذيونقام.الجادةالعامةالشئونأخبارعلىتركيزهابتقليص،الأخيرةالأعوام

فىكبيربتخفيض،البرامجعلىالترفيهمنقدزايدخلوالكى،التليفزيونشبكة

وأوقفوا،الأجنبيةالدولفىالمكاتبوأغلقوا،الأخبارتغطيةفىالعاملينهيئات

برواياتالجادةالأخبارفقراتواستبدلوا،العامةالشثونعنالوثاثقيةالبرامجإنتاج

الجهدمنكثيرالآنيوجه.(01إ)عنكإأخباروفقرات،للجمهورمحببةتصويرية

صممتوالتىللشبكةالإخباريةالمجلاتنحوالتليفزيونشبكاتأخبارإداراتفى

اللقاءاتوكمين،"الخفيةالكاميرا9استخدامهمخلالمنالجمهورلاجتذاب

ظهوربعدهذهالأخبار!!مجلاتصممت.للح!اسالمثيروالفيديو،الصحفية

أوضحوالذى.أإس.بى.سى9تليفزيونقدمهالذىالشهير!دقيقة06"برنامج

.الأموالتصنعأنيمكنعدوانىاستفزازىبأسلوبالأخبارتغطيةأنللشبكات

إلىتميلكانتأيضتاولكنها،الجوائزتستحقجيدةصحافةأنتجتالأخبارمجلات

إذاخاصة،السيئةالأعمالعنتقاريرها.الجمهوريجذبقدلم!طبفاتحقيقاتهاتفصيل

المصداقية.إلىتفتقروأنمبالغاتتكونأنيمكن،السياسةأوبالحكومةتتعلقكانت
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.التليفزيونأخبارمنالحكومةعنانطباعاتهمعلىيحصلونالناسمنكثير

سلبيةصورةوتقديمالشهيرةوالشخصياتالجرائمتغطيةحولأخبارتمركزتلذا

تشويهعلىعميقتاثيرلهكانمماالعامةللقضاياالمعقدةالعناصروتجاهل،للحكومة

بينتحسر،الث!بكةمستوىعلىوالتقلصاتالتغيراتهذهبتوثيق.العامالوعى

الفيدراليةالركالاتتغطيةإلىالكونجرستغطيةمنشىءكلأن،كيمبال

الاقضادية.للضروراتفريسةوقع،الخارجيةالشئونتغطيةوإلى،البيروقراطية

تدفعها،الأخبارلتعريفإعادةهوالتليفزيونشبكةعلىالآنيحدث"الذى

نأالشبكاتتستطيعماهى"الأخباركيمبالقال."والمعدلاتالماليةالضرورات

العملجانببينيفصلالذىالحائط.المعدلاتتقررهلماطبفادىاذاعتهبتغطيتهتقوم

الحصار،تحتدائتايقعكانوالذى،الأخبارتغطيةجانبوبين،الاقتصادى

.(11تماتا)منتهكاالآنأصبح

لصحفاهمهلحكومةأخباراتضاو.ل

صحافةإلىالصحفتحولعواقببحثفىفقطالآنوالعلماءالباحثونبدأ

خدمةفىالتقليديةالصحافةرسالةعلىتؤثرالتىتلكخاصة-السوق-مركزها

اليومية،بالصحفالأمريتعلقعندماهالحكومةيراقبحراسةككلبالجمهور

رواياتهىوللسياسةللحكومةالصحفيةالتغطيةانحسارعنالبيناتمنكثير

أخبارتغطيةفىيعملونالذينوالمحررينالصحفيينانطباعاتبقوةتؤيدها

الحكومة.

رسالةهىالظاهرةهذهتصنيفحاولتالتىالقليلةالبحثيةالدراساتإحدى

السابقالسياسيةالأخبارمندوببوجثيتىجيرىقدمهاواشنطنجامعةفىرئيسية

العشرينالقرنثمانينياتأواثلبينماالفترةفىأنهقرر،ترسوننيوزجريدةفى

واشنطنولايةفىرئيسيةيوميةصحفسبعمنستفامت،تسعينياتهوأوائل

نشرتهذهاليوميةصحفالست.التشريعيةالهيئةلأخبارتغطيتهافىكبيربخفض

2بينماتتراوحنسبةم2991-1991عام V%التشريعيةالموضوعاتمن%15إلى

استخدامتزايدإلىالاتجاههذاوأرجع،م8291-8191عامنشرتهمماأقل

عبرالسوقلأبحاثالمتزايدواستخدامها،السوقاستراتيجياتلنثاجالصحف

223

o b e i k a n d l . c o m



القارئدراساتإتمام"بمجرد.القارئيفضلهاالتىالأخبارلقيموتبنيها،الصناعة

الأخبار،مؤسسةومديرىالمحررينأنإلىالمحوريةالبينةتشير،بهاقامواالتى

حولالأخبارمنسئمواقدالقراءأنيرون،الدراساتهذهيفسرونالذين

.()12الرأىهذاإلىبوجنيتىخلص،!الحكومة

اليوميةالصحفعلىالعامةبالشئونيهتمونممنالكثيراعتمد،عديدةلأجيال

الصحف.تلكتقدمهاالتىالعمقدرجةكانتمهماوالسياسةالحكومةلمعرفة

وتقاليد،الإذاعةفىنظرائهممنكثيراأكبراليوميةالصحففىالعاملينهيئات

الصحفأصبحت.العامالقطاععلىهجومىتدقيقإلىتنحوالأخبارصحافة

التحليليةالتغطيةبتقديمالقيامهودورهاأنترى،التليفزيونظهوربعداليومية

،هذايدركلاماكثيراالجمهورأنرغم.المذاعةالأخباربهاتقملمالتىالعميقة

الإعلاموسائلعصرفىالمعلوماتهرمقاعدةفىموجودةاليوميةالصحف

المذاعة،الأخبارتستخدمهاالتىالجادةوالمعلوماتالأخبارمنالكثيروأن،الحديث

المطبوعة.الصحافةأخبارفىالأصليةمصادرهامنتجميعهاوأعيدكتابتهاأعيدت

الروتينيةالأخبارتغطيةعلىالتأكيد،اليوميةالصحافةتجنبت،التقاليدهذهرغم

عنبعيذاالأخبارلتغطيةالعامالنمطمعالتحولهذايتوافق.والسياسةللحكومة

،والوكالات،التشريعيةوالهيئة،المحليةالحكومةمثل-التقليديةصجالاتهاهياكل

للقراء،الخاصةالشئونمعتتلامس"إمناسبةموضوعاتاتجاهفى-والسياسة

أنعم،حياةأسلوباليوميةالصحففىالتحولهذا.المهنيينوحياة،والأسرة

الأبوةمثلموضوعاتعلىالتركيزمع!القارئ-!صديقأنهاالأخبارتعريف

المستهلك،وشثون،العقاراتوملكية،العملفىالنساءومستقبل،والأمومة

والتكنولوجيا،،الطبيةوالنصيحة،والسلامةوالصحة،الشخصيةوالميزانية

قراءعقولإلىوصولآأسهلالصحيفةلتجعلصممتالتىالأشكالمعوكذلك

أقوىبتركيزاليوميةالصحفمنكثيرقامت،الأخيرةالأعوامفى.()13مرهقين

.القراءمنأكبراهتماماتلقىسوفأنهاتعتقدالثىالمحليةالقضاياتغطيةعلى

اجتماعاتفىلهاالمخططوالتغطية،العملفريق،الرئيسيةالفكرةحزمةولكن

بدلحديثانموذخاأصبحت،تخطيطيةورسوم،عالفنىبمفهوموالمقترنةالتحرير

اهتماممنالنهائيةالنتيجةعانتماكثيرا.المحليةالأخبارلتغطيةالقديمالأسلوب

تقومالتىالمملةالرتيبةللأنشطةخاصة،الحكومةلأخباراليوميةالصحفمنقليل
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كانتعندما.الأخبارقواميرئاكانتالتىالتشريعيةلأجهزةواالإداراتبها

التركيزإلىتميلكانت،الحكومةأوالسياسةأخباربتغطيةتقوماليوميةالصحف

السياسيونيبذلهاالتىالجهودعلىأو،الحزبىوالشجار،والفضيحة،النزاععلى

)الدورانعلىالجديدالتركيزهذا.العامبالرأىللتلاعبالحملةومستشارو

يكنلمالحديثةالإعلامسياساتبهتتسمالذىاالخيلوسباق،والإدمان،السريع

فى.جمهورهارأىاستطلاعاتالآنتحركهاالتىلأخباراصناعةفىمصادفة

حكوماتنشاطأوالمحلىالنشاطعنكثيرةتفصيلاتاختفتنفسهالوقت

لأخبارعجلةدوراناخبارنغطى"نحن.اليوميةالصحفأعمدةمن،الولايات

التنفيذىالمحرر،ميريتبوز،5دافيداعترف.أكانمماجذاكثيراأقلالحكومة

.(()14اهتمامأىيعيرهاأحدلا".(إيجيلل)ويشتيا

الحكومةأخبارلتغطيةالتقليديةالأنماطضدالعملإلىالحديثةالإدارةأيفتاتميل

هرميةأنتعنىالآنالأخبارمعالجة،"قدسية،الصحفمنكثيرفى.والسياسة

ينسقونالكتابمنفرفاأصبحواقدالصحفيينوأنتسطحتقدالأخبارغرفةإدارة

إلىموجهةمنظومةوأن،التخطيطيةالرسوموفنانىالمصممينمعأنشطتهم

،الفراغوأوقات،الجماعةوجذور،الحياةنوعيةمثلجديدةعملمجالات

مجالاتإلىالموجهالقديمالنمطمكانأخذت-والحكمالمدينةوحياة،والمعاملات

التشريعية،والهيئة،المدينةومجلس،شرطةورجال،محاكممنالعامةالشئون

الذينالصحفيون.عشرالتاسعالقرنأياممنذموجودةكانتوالتى،وهكذا

غرففيهئدارمحيطفىيعملونالذينغالتاهمالأيامهذهبالحكومةيهتمون

مؤسسةلقيمالمخلصينالفنيينالأخصائيينمنمهنيينبمديرينبحزمالأخبار

والذى،مكانكلفىواضحةالسوقأبحاثنتائجفيهتكونوالذى؟الأخبار

بدوناخبارغرفوأيفئابالدور،الدائرية"الإدارةمثلالجديدةالمفاهيمفيهتكون

ألقابفيهاللمحررينيكونوالتى،الأخبارغرفعملحياةتحكمالتىهىحوائط

عنمؤشراتوجودرغم.،المدينة"محررالقديمالنمطمنبدلآ(الفريق"قائدمثل

لأنتميلأنهاإلا،الماضىفىتفعلهكانتممااكبربقدربتحقيقاتالصحفقيام

بالجوائز.الفوزوعلى،بالجملةالصحيفةلهاتخططالتىالأهدافحولتتأسس

-به-بالتفصيلتديرهأنتستطيعالذىالنوعمنبمشروعاتتقومماكثيراالتحقيقفرق

.الأخبارلمؤسسةالتسويقاستراتيجيةمعيتوافقلكىوتعززهالتنفيذيةالأخبارأجهزة
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تحركهاصحافةمحيطفىوالسياسةالحكومةلأخبارالصحفتغطيةكانتإذاما

الاعتبارفىأخذناإذا،جدلموضعزالماأمرا،أسوأأوأفضل،السوقأبحاث

الجهودامتدح،ستيبسشانزكارلمثلأ.الموضوعهذاتعالجالتىالأبحاثندرة

توجههاالتىالإخباريةالقصصعنبعيذاللتحركالصحفبعضتبذلهاالتى

حنكةالأكثرالأساليبنحولاتجاهواالأخبارصفحاتتسيدتوالتىالحكومة

يزاللا،ذلكمع،وهو.للقراءمنعشئاوالسياسةالحكومةنشاطتجعللكى!!ابداغا

النسيانإلى"خباقدالجمهورلخدمةالأمدطويلالصحافةإخلاصيكونأنيخشى

فى،بوجنيتى.(أ)15ومختلفجديدهوماوكلالسوقلحركةولاءمكانهوحل

تقلصتالتشريعيةللشئونتغطيتهاأنإلىانتهى،واشنطنولايةلصحفتحليله

.()16التسعينياتأوائلإلىالعشرينالقرنثمانينياتأوائلمن،قليلبقدر،فعلأ

أيفئايخشون،والسياسةالحكومةأخباربتغطيةيقومونالذينالمراسلينمنكثير

ف!نهم،الحكوميةمصادرهممعالمنتظمالاتصالعلىيحافظوالمإذا،أنهممن

حياةتتخللالتىالمحتملةالرواياتوعن،القضاياعنأنفسهميعزلونسوف

الحكومةأخبارمجالاتبتغطيةيقومونزالوالاالذينالمراسلونأولثك.الحكومة

تثيروالتىسلقاالمعدةالإخباريةالقصصحزمأنمنيتظلمونماكثيرا،التقليدية

عنالمستمرةالصحفيةالتغطيةلهمتوفرلاالأيامهذهالأخبارغرفغضب

الناسهؤلاءيكنلمو،هناكنكنلم"إذا.والبيروقراطيةالعامةالكيانات

السياسيينناحيةمنمتزايداتجاههناكيكونقد،هناكأننايعرفون()الحكوميون

بعمليقوموالنأوالصحفيةاللقاءاتمقابلأموالتقاضىاوالعلاقاتقطعنحو

سيراكيوزافىلجريدتينواشنطنمراسل،لانتساجوناثانحذر،!لقاءات

ماكل،هناكنكنلم!إذا،ستاندارد(بوستو،جورنالهيرالد)،ونيويورك

ورسائل-منشوراتالصحفإلىأرسلواقدالسياسيينأنهوالناسيعرفهسوف

.()17"أخبار

السوقيحرصاصحاثلاإلىالتحرث

بهاتسيطرالتىالقويةالقبضةجيذاتفسرهاالحكومةلأخبارأقلتغطيةإلىالنزعة

القراءجمهورعنالأبحاثضغوط.الأخبارمؤسساتعلىالسوقأبحاث
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ميكانيكيةأنشأالتليفزيونتصنيفاتنظام.التليفزيونعلىغالئاتمارصوالمثاهدين

حولالمستشارونيدور.المشاهدينفعلردعلىللحكمقاسيةوتلقائيةاسترجاعية

حلولتطبيقعلىالمحلىالتليفزيونأخبارمديرىيساعدوالكىالمهنةأركانجميع

ب!غراءيقوموالكىأخبارهممحتوياتعصارةلاستخراجمعادلةأساسعلىمبنية

الصحف.مؤسساتعلىعميقتأثيرأيفتالهاكانالسرقأبحاث.المشاهدين

حول،قارئيهاعنمنتظمةبدراساتالآنتقومللصحيفةالتنفيذيةالأجهزة

صحيفتها،وشكل،أخبارهامحتوياتتفصيلتعيدثم،واهتماماتهم،أمزجتهم

.الاهتماماتلهذهرؤيتهامعتترافقلكى،أخبارهاغرفةعملوأنظمة

مؤسساتتحركبتوثيقالمهنيةالصحففىومقالاتأكاديميةدراساتقامت

وفى،أخبارهامحتوياتفىوالقراءالسوقلأبحاثأكثراستخدامإلىالأخبار

لأن؟عامةأسفهمعنالاتجاهلهذاالناقدونعبر.أخبارهاغرفإداراتقرارات

علىوالاستثمار،للأخبارسطحيةتغطيةإلىأدت،السوقمركزهاالتىالصحافة

وألاعيبتصميماتعلىوتركيز،الصحفيةالمصادرمنبدلآموجهةإداريةبرامج

منبدلآصغرىوأهدافالمؤسساتعلىوتركيز،الجوهرحسابعلىالسوق

صحافةإلىالتحركأن،المقابلفى،المؤيدونجادل.()18جيدةصحافةممارسة

الديموغرافية،المتغيراتمعللتوافقضرورىتعديلببساطةهوالسوقيوجهها

أفضلياتفيهتراعىأنيجبتنافسىعالمفىوالتكنولوجية،والاقتصادية

والمشاهدينالقرآءجمهوربمصالحالاهتمامفيهيتمأنيجبلاوحيث،المستهلك

والتصميم،،التخطيطىالرسمعلىاكبرالتركيز.سليمةصحافةحسابعلى

وشارد،مشغولجمهوراجتذابيتطلبهماهو،القارئمعوالتواصل،والتجميع

حياته،وأسلوبالشخصيةقضاياهعلىتركيزهوبتزايد،الفيديولمشاهدةيميل

.()91يقولونكما،والمعلوماتالإلكترونيةالترفيهووسائل،العامةوالثقافة

عنبتحليلقام،كيرتزهوارد،بوستالراشنطنفىالإعلاموسائلناقد

الث!ركةقامت.رايدر"-"نايتشركةتملكهاالتىنيوز("سبوكاراتونمؤسسة

.بالقارئتتعلقوأخبارخفيفةموضوعاتمعالصحيفةتصميملإعادةبتجارب

وايين،الأخبارمحرر؟التقليديةالعامةالشئونأخبارتغطيةالمحررينبعضيزدرى

الجريدةأغلفةلأنفخورأنهإيزيللسانعلىكيرتزنقل.منهمواحذاكان،إيزيل

التىالصحفيةالتغطية،لكيرتزطبفا،إيزيلقارن.االحكوميةالموادمنالقليل"بها

227

o b e i k a n d l . c o m



فضيحةعنهيرالد!!ميامىروايةمعالشمبانياأسعارلارتفاعصحيفتهبهاقامت

فىالوحيدةالصحيفةنحن،قريئاأتنفجرسوفالشميانيا!أسعار.الإسكان

قال،الموضوعهذاعنبوصاتثمانىطولهاروايةنشرتالتىالمتحدةالولايات

أكثرهذاكان،الشمبانياحفلاتإلىكثيرايذهبونالذينللجيل)بالنسبةإيزيل

إيزيلزالما،ذلكومع.2(.!أالآنكيمبجاكيقولهأنيمكنشىءأىعنإثارة

بالتغطيةالإضراربدونتحقيقهايمكنالسوقأساسعلىالمبنيةالتغييراتأنيعتقد

الكثيرتنشرلأنكفقط...،التخطيطيةالرسومتستخدملأنكإفقط؟الصحفية

أنكيعنىلا،أسهلفهمهالتجعلالأشياءبتجزئةتقوملأنكفقط،القوائممن

تكونأنبدونالقارئصديقتصبحأنيمكنك...بسطحيةالموضوعاتتعالج

.!)21(ذلكعلىأصر،سطحئا

مادةنقدمأننافىالصحفإهمالفى!المشكلة.مختلفةمعالجةكيرتزيتبنى

إنقاذأنهىالخاصةرؤيتى...ذلكيعرفونوهمللجمهورالمستوىضعيفة

الخلافيةالقضاياعنومقنعةمسهبةتقاريرمع،العكسىالاتجاهفىيوجدالصحيفة

الذينأولئك...آخرمكانأىفى،ببساطة،عليهاالحصوليمكنلاوالتئ

باختزالالأمرآخريفومونسوفأصغرإيجازاتإلىالأخبارتقليصعلىيصرون

.!)22(العدمإلىأنفسهم

طويلتاريخىلاتجاهامتدادهوالسوقيوجههاصحافةنحوالتوجه،الواقعفى

علىتركيزهاوتزايد،التجاريةإلىالأمريكيةالصحافةتحولفىتنامتايرىالأمد

ازدهرت0)23(بالربحيةالتزامهاوتزايد،والمشاهدينالقراءجمهورمصالح

المستوطناتاستعمارلفترةالسياسيةالحزبيةصحففىأصلأالأمريكيةالصحافة

صفحاتملأتوالسياسةالحكومةعناللاذعةالهجائيةالتعليقات.بعدهاوما

وبنيامين،هاملتونألكساندرمثلمرموقةشخصياتأصدرتهاالتىالصحف

كثيراأبغضهاالتىالحزبيةالصحف.جيمس،فرانكلينوأخى،فرانكلين

منذلكبعدقوتهاذروةبلغتم(9018-1018)جيفرسونتوماسالرئيس

جاكسونأندروالرئيسأصدرهاالتىالحكوميةالطباعةوعقودالتعييناتخلال

1837(- 182 q)تالية،سنةخمسينلفترة.الصحفيينمنالمقربينأصدقائهإلىم

الأمريكية.الصحافةساحةعلىالحزبيةالصحافةسيطرت

عرفتالتى-الرخيصةالتجاريةالصحفبظهور،الحزبيةالصحفشكلتغير

جوردونجيمس.عشرالتاسعالقرنثلاثينياتفى-الواحدالبنسصحفباسم
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استخدامفىبدأوا،الجاريةللصحفالروادالمحررينمنوآخرون،بنيت

.القرآءمنالمتنامىالحضرىالجمهوراهتماملاجتذابوالإثارةالترفيهموضوعات

باقدمقامالذى،بنيت.والسياسةالحكومةشئونعلىشديدبتركيزأيفئاقاموا

مميزةسمةوالسياسةالحكومةأخبارتغطيةجعل،واشنطنلمدينةصحفيةتغطية

.هيرالد"نيويورك!لجريدته

البنس")صحفمحررىمنوزملاؤهبنيت،آخرسببكاى،تجاريةلأسباب

حراسةكلبمثليعمل،حزبىغيرمستقلصوتإلىاليوميةالصحيفةطوروا

وبينالصحفبينالخصامعلاقةجذور.للحكومةخشتاناقذايكونماكثيرا

عشر-التاسعالقرنفىالتجاريةالصحف.الفترةهذهفىتجدهاأنيمكنالحكومة

،العامالقطاعبكثافةغطت-للسياسيينالأمريكيينمنالكيربعضتحاكىالتى

الحكومة.تجاهالجمهوربهايشعرالتىالبغضاءتفاقمعلى-غالئا-تساعدبطرق

التى،الصحفحملة،العشرينالقرنوأواثلعشرالتاسعالقرنأواخرفى

رسالةتعريفبدأ.الإثمارمرحلةإلىوصلت،عامبوجهالحكومةاستهدفت

لتعزيزوأيضتا،الترزيعزيادةأجلمن.العامالإنسانقضيةأنهاعلىالصحافة

وأيفتا،هيرستراندولفوويليام،بوليتزرجوزيفالناشرونقام،العامالصالح

جزءهوالصحيفةبهتقومالذىالتحقيقأن:الفكرةبتطويرسكريبسدابليو.إى

الجريمةعنالمثيرةالأخباروتغطية،المجتمعوثرثرة،الترفيهعلىتركزمجموعةمن

الإصلاحأحدثتالتى،والتقدميةالشعبيةالحركاتعززتهالتقليدهذا.والمحاكم

،قادرةحكومةعلىتأكيدهاخلالمن،وأيفئا،المحليةالجماعاتمنكثيرفى

كما،الصحفيينقيمعلى،تؤثرزالتوما،بقوةأثرتومميزةوشفافة،وأمينة

.جمانز)24(!ربرت،الإعلاموسائلاجتماععالمأوضح

الصحفيينخيالفىدائقاالعشرينالقرنأوائلفىالفضائحنشرفترةرسخت

قوةأيف!ئاوهو،الحكومةعلىحراسةكلبهوالمراسلأنمفهومالأمريكيين

العالميةالحربحوالىمثذماتت،كحركةالفضائحنثسرأنرغم.للإصلاح

يوجههمالذينالصحفيينحماسإثارةفىاستمرتمخلفاتهاأنلاإ،الأولى

تامل،.الظهورإلىتاثيرهايعودلآخروقتمن.العشرينالقرنطوالالإصلاح

فإأى،التحقيقاتأعمدةكاتبوبهاقامالتىالسيئةالحكومةأعمالفضح،مثلأ

مندوبوبهقامالذىوترجيتوتحقيق،أندرسونوجاك،بيرسوندرو،ستون
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القومىالأمنوتحقيقات،بيرنشتينوكارلوودواردبوببوستواشنطنأخبار

.هيرشسيموربهاقامالتىالحربيةوالشئون

الأمريكىالتاريخطوالوالسياسةالحكومةأخبارتغطيةمنالكثيرأنأيفئاصحيح

الحكومة.وبيروقراطيةالسياسيينلبرامجضثيلةتحدياتوتمثل،وساذجةهادئةكان

الحكومةقوىأصبحت،عشرالتاسعالقرنفىالعامةالعلاقاتصناعةظهورمنذ

أظهرت.لصالحهمالصحفيةالتغطيةلاستغلالوسائللإيجادحنكةأكثروالسياسة

صدرتالإذاعةتقاريروفىالأخبارأعمدةفىالأخبارمنكبيرةنسبةأنالدراسات

الحملاتعلىالتليفزيونتأثيرنمومع.)25(العامةالعلاقاتمصادرمنأصلا

اثالأحطوتقديمتجميعفىمهرةالسياسيونوالمرشحونالسياسيونأصبح،السياسية

تقاومها.أنالصحافةعلىيستحيلبوسائلالإعلاموسائلإلى

هيئاتبخفضالأخرىالإعلامومؤسسات،والتليفزيون،الصحفقياممع

الأعمالوكالات)وكذلكالحكومةإداراتقامت،الأخبارجمعفىالعاملين

هىتلك.العامةعلاقاتهابمكاتبالعاملينصفوفبزيادة(لأخرىاوالمؤسسات

هوكانكما،الأخبارمراقبو.العشرينالقرنأواخرفىالهادئةالرواياتإحدى

فىالعامةالعلاقاتبمكاتبالعاملينأعدادعليهمتفوقت،القرنطوالالحال

وسائلعلىالشركاتسيطرةتزايدمع.الأعمالمؤسساتوفى،الحكومة

العاملينمنكثيرقام،السوقصحافةإلىالمتزايدالإعلاموسائلوتوجه،الإعلام

إلىسلفاوالمعدةالمجمعةآرائهمبإرسالوبسهولةالعامةالعلاقاتبمكاتب

العامةالعلاقاتعندرالستهفىهيرتسجاردماركقالهاكما.الإعلاممؤسسات

معبالتعاملالآنتقومالإعلاموسائلمؤسسات،ريجانرونالدلإدارةالذكية

التى،المثيرةغيرالحكومةأخبار.")26(وتباعتشترى،سلعةباعتبارهاالأخبار

لاماكثيرا،التسويقصحافةجمهورشكلهاأو،العامةالعلاقاتمديروغزلها

.للأخبارالحديثةالتنفيذيةالأجهزةاهتمامتجتذب

الجم!ر؟حقايريدهالذىما

نأافتراضهمفىصوابعلىيكونونلاقدالأخبارمنفذىأن،السخريةيثيرما

تغطيةذلكفىبماوالسياسةالحكومةأخبارفىمثيرشىءأىيجدلاالجمهور

دائضاوجد،ليوبوجارت،الإعلاموسائلأبحاثمعلم،هثلأ.الروتينيةأخبا2رها
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كثيرأواشتكى،بالحكومةتتعلقالتىبالأخبارالجمهوراهتماممنعاليةمستويات

إلىيميلونالمحررينأنبوجارتيعتقد.قراءهميعرفونلاالأخبارمنفذىأن

بث!كل،الجديدةوالأزياء،والثقافة،والترفيه،بالرياضةيهتمالجمهورأنالاعتقاد

بخسإلىيميلونالأخبارفىيعملونالذينالمهنيينإنويقول،اللازممنأكثر

القوميةوبالأخبار،والسياسة،والحكومة،الدولةبأخبارالجمهوراهتمامتقدير

.()27الدوليةلأخباروا

الدراساتمنكثيرمثل،بوجارتدراسةكثيرأصعبت،نفسهالوقتفى

منحقاالجمهوريريدهعمادقيقبتفسيرالقيام،الجمهورامزجةفهممنالأخرى

كبيرااهتماتاأظهرواأنهممنبالرغم.الإعلاموسائلبهاتقومالتىالتغطية

الذينالقرآءانإلا،والدوليةالقوميةوالأخبار،الدولةوأخبار،المحليةبالأخبار

والروايات،الإثارةأعمدةبتمنيفأيفئاقاموابوجارتدراسةشملتهم

ومواضيعالتنجيموأعمدة،الهزليةوالمسلسلات،الموجزةوالأخبار،التصويرية

محررويعتقدمماكثيراأكبرأهميةلهاأنباعتبار،ومتعلقاتهاالمنازلديكورات

والتعليقاتالأخبارلتفسيركثيراأقلاهتماثاأيفئاالقراءهؤلاءوأظهر،الصحيفة

منالكثيرتعتبرالأخبارمؤسسات.)28(المحرروناعتقدهعماالمتنوعةالسياسية

الضغطيتمعندما،ولكن،خاصةملكيةجمهورهاعنبهاتقومالتىالدراسات

منمتناقضةإجاباتيتقون،أيفئاتأنهمغالتايعترفونسوف،المحررينعلى

بتقليلالأخبارمنفذىالقرآءيطالبمانادزا،الرأىباستطلاعالقيامعندقرآئهم

أصبحواالمحررينمنكثير،ذلكومع.والسياسةالحكومةلأخبارتغطيتهم

مطلعينكيرأنهميظهرواأنيريدونلالأنهمفقطهذايقولونالقرآءأنيعتقدون

.)93(المدنيةالعقليةإلىيفتقرونأنهمأو

ذاتية،أكثرنمطفىوالمعلوماتالأخبارإليهمتقدمأنيريدونالقراءأناستنتاج

لا(أمالاستنتاجهذاتؤيدالدراسةأكانت)سراءاستيعابهعليهميسهل،وملاءمة

وثمانينياتسبعينياتأواخرفى!القارئيقودها)صحافةحركةنغمةوضعالذىهو

صناعةكانتإذاعمايتساءلونالباحثونبدأ،حديثةسنواتمنذ،العشرينالقرن

مؤتمراتفىالدراساتهذهتقديم.أخفيفةصحافة9اتجاهفىبقوةتتحركالأخبار

جعلتالتسعينياتوأوائلالعشرينالقرنثمانينياتأواخرفىعقدتالتىالصحافة

ذهبواقديكونونربما.الشئرنهذهفىالتفكيريعيدونالصحفبعضفىالتنفيذيين
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وألاعيب،القصيرةوالروايات،الحياةأساليبعلىتركيزهمفىيجبمماأبعدإلى

جراءمنالتقليديينالقراءأبعدالذىهو،الآنيعتقدونكما،التحركهذا.التصميم

كانواوالذين،التليفزيونمشاهدىمنهامشىجمهوراجتذابفىالفاشلةالمحاولة

الصحف.قراءمنيكونواأن،حالأىعلى،المحتملغيرمن

الصحافةحركةإطلاقعلى،كلاركروثالباخةساعدتالمئالسبيلعلى

منلمزيددعىوالذىالثمانينياتفىأجرتهالذىببحثهاالقارئبرغباتالمدفوعة

ذلكوبعد،الصحففى"المعلوماتملاحقةعلىوإساعدنى،"الذات"مساعدة

،جادةأخبازايريدأيضاالجمهورأنالمحررينبتحذيرتنصحوهىنبرتهاهدأت

أخرىدراسة.3(0)الجادةوالعالميةالاجتماعيةللمشاكلوتغطية،حقيقيةوحقائق

القراءةواستراتيجيةالتصميمألاعيبترفضكانتالقيمةالصحفبعضأنأظهرت

منبدلأ،وكانت?USATODAY_اليومالأمريكيةالمتحدة!الولاياتلجريدةالسريعة

اطلاغاالأكثرالمواطنينبينقراءجمهوربناءخلالمنمستقبلهاتؤمن،ذلك

الشئونعنوموضوعيةعميقةتغطيةعنالصحففىيبحثونوالذين،وتعليفا

.(3))العامة

بجاسةلإعلاماوسائلباحثة،هاولىميليفداقامت،كاملينعامينلمدة

"ليدجار-جريدةفىاشتراكهمأوقفواممنفرداثلاثينعنبدراسةجورجيا

حولكثيرةشكوكاالعميقةدراستهاأبرزت.ب"جورجيا"تصدرالتىإنكوايرار!

الحكومةأخبارعلىتركيزهمبتخفيضقامواالذينالجريدةمحررىاستراتيجية

كانتالتىالصحيفةمحتوياتمنالكثيرالسابقونالمشتركونانتقد،والسياسة

،الموضوعاتأفقضيقمنالسابقونالقراءهؤلاءاشتكى.عنهاتخليهمسبب

غيرأخبارلمندوبىواستخدامها،التافهاللغوعلىالزائدواعتمادها،وسطحيتها

وصفتهاالتىالجريدةعنلابتعادهمأخرىأسبائاباعتبارهاصادقينوغيرمتمرسين

لجذبوالحواراتالتجميلاستراتيجياتمنالكثيرتبنت!وزاهية)حيةأنهاهاولى

كانت"الصحفإدارةلدراساتكوكس"معهدإلىقدمتهاالتى،هاولىتوصية.القراء

والدولية،القوصيةوالأخبار،الدولةأخبارتغطةبتوسيعالصحفقيامبوجوبتطالب

بوجهقالت.مغزىذاتمحليةبأخبارواستبدالها،التافهةالموضوعاتوتقليص

.)32(والسياسةالحكومةبأخبارضثيلاهتماملديهمالقرآءأنتفترضلا،خاص

عقود،أربعةلمدةاستمرالذىاليوميةالصحفتوزيعفىالجمودأنالواضحمن

التليفزيونشبكاتمنهعانتالذىوالمستمعينالمشاهدينجمهورفقدانوكذلك
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أجهزةفىالت!نفيذيينمنالكثيرتركا،المحليةالتليفزيونومحطات،الرئيسية

فىالسوقلأبحاثاستخدامهمحققهالذىالنجاحقدرعنحيرةفىالأخبار

الشكوكأضفتالتىالدراساترغم،ولكن.عليهمالحفاظأوالجمهوراكتساب

ناعليهاالصعبمنكان،السوقيوجههاالتىالاستراتيجيةهذهمثلفاعليةحول

الصحافة.مشاكلحلفىالنهجهذاقيمةحولالمحررينأفكاربتغييرتقوم

بينهم،الأساطيرتخليدإلىالسوقأبحاثأساسعلىللأخبارالتنفيذيونيميل

كما،الاتجاههذا.وانحيازاتهمافتراضاتهممعتكييافهافىينجحونعندماخاصة

الصحففىمحرزا671عندراستهفى،بيمراندال،الإعلاموسائلباحثيقول

ماعلىالتركيزإلىيميلونالمحررينيجعلالذىالسببشرحعلىيساعد،اليرمية

عندماالسوقيوجههاالتىالاستراتيجياتتطبيقد!الى،القرآءويحتاجهيريده

بيميشير،ذلكومع.عملهمومجالاتجمهورهمطبيعةحوليقينهمعدميزداد

المحررونيراهاالتىالحلولوبينالسوقإليهيهدفمابين(ضئيلرباط9وجودإلى

)المحررين،يقينعدمأنإلىبيمانتهى.القراءلاهتماماتاستجابتهممحاولةفى

المجتمعداخليدوربماتأثرهممنأكثر...مؤسساتهمداخليدوربماكثيرايتأثرقد

.)33(بخدمتهالجريدةتقومالذىالمحلى

المهنييقبيقلجدلا

اهتماماتيحاكونكانواالمهنةفىالصحفيينأفضلمنبعفئاأنهو،المثير

التغطيةتكونأنيخشونكانواأيف!تاهم.السوقيوجههمالذينمحرريهم

المجل!ى،لاجتماعاتالمألوفةالمجالاتتغطيةخاصة-الحكومةلأخبارالتقليدية

لقرآءملائمةغيرأصبحتقدالإقليميةالاستماعوجلسات،التشريعيةواللجان

،هذامنالصحفيينخوفإلىأدتالتىالأسباب،ولكن.الحديثالزمن

غالئا،القرآءلجمهورملاءمةأكئرالعامةالأخبارتغطيةتجعلأنهايرونالتىوالحلول

الأدنى.للحدالميالينرؤسائهملدىعماكثيراتختلفكانتما

فىيعملالذى،ستيلجيم،بوليتزر(جائزة"علىالحائزالأخبارمندوب

الحكرمة،عنممللةرواياتتوجدلا"أنهإلىأشار"إنكوايرر"فيلادلفياجريدة

آخرونصحفيون.34(ا)المملونهموالمحررينالأخبارمندوبىمنالكثيرولكن

واإلهامبدونلأخباراعالجتالتىالروتينيةالعامةالشثرنصحافةأنعلىوافقوا
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الحكومةأنشطةتضعتفسيريةوتحليلاتفحمئاأكثربتقاريراستبدالهايجبخيال

عميقةفكريةلصحافةممارستهاخلالمن.وأعمقأعرضمعنىلهإطارفى

ستيلاكتسب،لحياتهممهمةالحكومةجعلتالتىالأسبابللقراءأوضحت

ما:أمريكا"،أصدراهاالتىالسلسلة.واسغاعاقامديخا،بارليتدونالد،وزميله

فىوالضرائبالحكومةقراراتبهاقامتالتىالطريقةأظهرت!خاطئا؟كانالذى

السلسلةاكتسبت.الأمريكيينمنالوسطىالطبقةب!يذاءالعشرينالقرنثمانينيات

التىالوسائلعنالبحثفىيناضلونالذينالصحففىالتنفيذيينمنالاستحسان

.القراء)35(معتربطهم

إنكوايرر!!فيلادلفياجريدةفىوستيلبارليتبهقامالذىالعمل،الحقيقةفى

يكنلمإنهقالواالذينأولئكبهاستشهدماكثيرا،-ريدار"ب!نايتشركةتملكهاالتى

ضحلةتكونسوفبالضرورةأنهاالقارئ-تلائمالتىالصحافةتصنيفعدلا

جميععلىللتجاربمفتوحةكانتريدار"-"نايت!ثلشركةإنقالوا.وسطحية

بدعمقامتبينما.القراءمعالتواصلإلىتؤدىالتىالوسائلعنبحثاالمستويات

شركةأيفتاقامت،وستيلبارليتبهقامالذىالتكاليفباهظ،الطويلالبحث

عليهايطلقكان)كمافلامنجو""بينكبهاقامتتجربةبرعايةأيضئا"وستيل"بارليت

عنواسعةحملةب!طلاقأيضاوقامت،(بنوزراتونبوكافىالسخريةبابمن

فى،ريدار"-انايتشركةرئيس،باتينجيمسرعايةتحت"العميل-"هاجس

.)36(العشرينالقرنثمانينياتأواخر

لخفضهالاذغانقذاريدار"-"نايتواجهت،العشرينالقرنتسعينياتأوائلفى

أنتونى،التنفيذىالشركةمديرولكن،المحترمةصحفهامنكثيرفىالعاملينهيئة

موازنتهايمكنالأسهمحملةلإرضاءالأرباحزيادةمحاولاتأنمقتنغاكانريدار

المالىالأداءتحسينأحاولأننىفىشكأىيوجدألايجب09جيدةبصحافة

نأيعنىلاهذا!ولكن:ريفيو(جورناليزمأأمريكانلمجلةريدارقال،!للشركة

وأنتاللبانمضغتستطيعلاإنك،بسيطةفكرةإنها،هذامنالصحافةنوعيةتعانى

.")37(نفسهالوقتفىتسير
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الجدلفىأخرىمحوريةنقطةكانت!اليومالأمريكيةالمتحدة"الولاياتصحيفة

مقابلالسوقصحافةحول،الأخبارفىيعملونالذينالصحفيينبينالفلسفى

الكثيرإلىالجريدةترمز.العامةالشئونأخبارتغطيةعلىوعواقبهاالصحافةنوعية

العشرينالقرنثمانينياتطوالالصحافةسادتالتىوالحيرةالالتباستوجهاتمن

،الإعلاموسائلمنضخمتجمعهى،أجانيت5،الأم-شركتها.وتسعينياته

صحيفة.الماض!يةاللاثةالعقودعبر"ستريت)وولأرباحفىمذهلآنمؤاأظهرت

أبحاثمنبالكاملالئت،اليومالأمريكيةالمتحدةالولايات9،جديدةقومية

صحفطريقمهدتللصحافةالبهيجةمعالجتها.القرآءجمهورودراساتالتسويق

البراقة،والتصميمات،الكمبيوترورسوم،الملونةالطقس-خرائطعالمإلىأخرى

اللاحقالعقدأئناء.وإبداعاتهاالحياةأساليبوتغطية،الموجزةوالنصوص

بأنهافاتهموها،الصحفعيينمنكثيرسخريةموضعكانت،ماعاملتأسيسها

بقوةتتحركصناعةعلىكبيراتأثيرامارست،ذلكرغم.السوقىبالطعامشبيهة

.القراءوأبحاث،والرسومات،التصميماتمنجديدةأشكالإلى

)الولاياتصحيفةبدأت،العشرينالاقرنتسعينياتأوائلفى،ذلكومع

قصصهافى،واللصق)القصباسلوبغرفتالتى،(اليومالأمريكيةالمتحدة

الخفيفةموضوعاتهاوتقليل،جديةأكثرأخبارنحوبالاتجاه-الإخباريةوتحقيقاتها

راثدةالصحيفةأصبحت،الخصوصوجهعلى.كثيرانقذاعليهاجلبتالتى

بياناتأساصعلىالعامةالشئونلتغطيةكأدواتالكمبيوترأجهزةاستخداملشعبية

والدستور"أتلانتا.لجريدةالسابقالمحرر،كوفاذثربيلجعلهذا.إلكترونية

قد"اليرمالأمريكيةالمتحدة"الولاياتجريدةأنيصرحبأن،نيميانمؤسسةوأمين

يقلدونالمقلدونفيهبدأالذىنفسهالوقتفىالأهميةعظيمة"جريدةأصبحت

.ا)38(النجاحلهيكتبلمالذىنفسهالشىء

السوقىيحرصاصحافةالغرارمق

لجم!راصحافلا

مدنىضميرذاتصحافةإلىالعودةفىللجدلإثارةالتطوراتأكثركانتربما

بمجتمعاتهاالصحفارتباطإعادةحاولتفاقد.الجمهور""صحافةحركةهى

المحلى.المجتمعبرنامجوضععمليةفىالصحفيينارتباطتعزيزخلالمنالمحلية
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يعتقدالتىالصحافةمننوعإلىيدعوكان،الحركةقادةأحد،ميريت)بوز"

جريدةفى.العامةالحياةإنعاشوتعيدالجمهورمبالاةلامواجهةعلىتساعدقدأنها

أكاديمى،روزينجاىأفكارمنكثيربممارسةميريتقام،!إيجيل!ويشيتا

علاقاتتنميةعلىالصحفيينروزينشجع.نيويوركجامعةفىالاتصالات

المواطنينمعيعملواوأن،الحكومةمعالعداءعلاقاتمنبدلأ،تكافلىتعايش

عليها،والتعليقالجانبيةالخطوطعلىالوقوفمنبدلأ،الرسميينالمسئولينومع

فىالتدهورأنعرضياأمرايكنلمإنه".المجتمعمشاكلحلعلىالمساعدةدون

ميريتكتب،"نفسهالوقتفىحدثاقد،العامةالحياةفىوالتدهور،الصحافة

تحتاجالعامةالحياة:الآخرعلىمنهماكليعتمد،الحديثالمجتمعفى9،وأضاف

تحتاجوالصحافة،الصحافةتقدمهاأنيمكنالتىوالتوقعاتالمعلوماتإلى

.)93("صحافةلوجودضرورةتوجدلا،بدونهالأنه،نشيطةعامةحياةإلى

كثيراأنالحقيقةرغم،(السوقيوجهها)صحافةلأسلوبناقدهو،ميريت

وضعفىالمواطنينلإشراكجهودهامع،الجمهورصحافةحركةأنيرونالنقادمن

لنافعلردأأول.القارئيحركهاصحافةمعدقيقارتباطلها،الأخبارتغطيةبرامج

التدهوراتأسبابلتحليلتحصىلاودولاراتساعاتإنفاقكانالأعدادتآكلعلى

ميريت،كتب،"المتغيرةالمتنوعةمعيشتهمأماكنفىالقراءمطاردةأساليبوابتكار

محتملينكقراء،عنهمنبحثأنيجبكمستهلكينالناصنعاملنحن..."،وقال

.4(0جمهوزا!)كونهممنبدلأكسلعة؟(نفقدهمأن)خطرفىقراءأو

محرربالذكرأجدرهم-الإعلامووسائلالأخبارمؤسساتفىالمحللينبعض

ميريتدعوةعلىصادقوافالوز-جيمس،"ريبورتوولدنيوز.إس.ايو

لأنفالوزاشتكى،الأخبار،إاختراقكتابهفى.الجمهورصحافةإلىوروزين

الجمهورتشككجلبتالحكومةأخبارتغطيةفىالعداثىالإعلاموسائلأسلوب

أعلىمنالكئيرببروداستقبلها،ذلكمع،الجمهورصحافة.(04)وابتعاده

فغالنشاطلهميكونأنيجبالصحفيينأنفكرةقاومواالذينالمحررينمستويات

بوضوحتنتهكالجمهورصحافة،النقادنظروجهةمن.المجتمعمشاكلحلفى

والموضوعية.للتجردالتقليديةالصحافةمبادئ

على،ببساطة،إليهاينظرأنيجبالجمهورصحافةأنالمحررينمنكثيريعتقد
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الغرفةتوجههاكانتالتىالصحافة،،الجيدةالأخبار9منحنكةأكثرنوعأنها

الرثيسية"رسالتنا.الصحفبعضفىالرئيسيةالدعامةطويلةولفترةكانتالتجارية

وأتشكيلبدون،ونتائجهاالأحداثوتحليل،الأولوياتوتقرير،الأخبارنقلهى

جريدةفىالرأىصفحةمحررة،أيزنر.أرجينقالت.،ونتائجهاالأحداثتوجيه

الرئيسيةالرسالةهذهتقليصأوتلخيص9،تقولواستمرت،إنكوايررا"فيلادلفيا

وأمصالحجماعةأو،آخرسياسىأىمثل،المجتمعفىآخرلاعبأىمثليجعلنا

.()42الفريد،الدورهذاعنالتخلىفىأرغبلاأنا.لصأوخيرفاعل

لجديدةاالإعلاموسانل

القرنتسعينياتفىالمثيرةالسياسيةالرواياتإحدىالسياسيةالحملات

الجمهور،منوأفراد،السياسيرنبهيقومالذىالأسلوبحولتدورالعشرين

هوالإعلامتكنولوجياتمنجديدشكلباستخدامالبديلةالإعلامووسائل

فىيعتمدونالذينومحررىالعامةالعلاقاتا"سحرةلتفادىالشخص"شخص

تكنولوجياتمنالشخصيةوالأكالالسياسةوعلماءالصوتيةالمقاطععلىعملهم

وسائلتقنياتأنواع.الأمريكىالسياسىالحديثشكلتالتىالجديدةالإعلام

التليفزيونوشبكاتالمذياعفىوالحواراتلال!!3-صابينتتراوحالتىالإعلام

السياسية.الحملاتعلىضختانفوذاالآنتمارصالتى،البديلة

فىالخصوصوجهعلىالأنحاءمنكثيرفىكبيرأترحيتاالجديدالأسلوبلقى

أحاديثاستخدماكلينتونوبيلبيروروس،المرشحون.ماAqYالرئاسةسباق

ضاشاتعلىوالظهور،العميقةالتليفزيوندهاعلانات،المدنواجتماعات،الراديو

واسعةأنحاءرأت.الناخبينإلىمباشرةرسالتهملنقل،الشبكيةغيرالتليفزيون

والإعلاناتالمثيرةالتعبيراتأسلوبمنمنعشتغييرأنهاعلىالتطوراتهذه

الاستراتيجيونكذلكوالتليفزيونشبكاتتستخدمهاكانتالتىالهجومية

نأالافتراضالجديدةالإعلاموسائلبوضوحتحدت.النقاشلتشكيلالسياسيرن

-ومضاتمنأكثرشىءبأىيهتمونلاوأصبحواالسياسةسئمواقدالأمريكيين

السلبية.البالغةالإعلاناتوأنواعالموجزةالصوت

سببحولكثيرةتساؤلات،معامحملةتطوراتأبرزت،الحقيقةفى

237

o b e i k a n d l . c o m



الدراساتعلى-والسوقالرأىاستطلاعيحركهاالتى-الإعلامووسائلتركيز

استراتيجمىمثل.الحملاتلأخبارتغطيتهافىالسياسىوالإعلانالناخبحول

أصبحالجمهورأنيعتقدونالإعلاموسائلمنكثيرفىالتنفيذيونأصبح،الحملة

الأمدقصيرالاهتمامتناسبوسائلصاحبتهاإذاإلابالسياسةضئيلأاهتمافايعير

الرئاسةحملةفى،ولكن.العامةالقضايابتعقيداتكثيرايهتملاأصبحجمهورمن

جمهوزالهاوجدتالقضاياحولالتليفزيونية-بمروروسإعلانات،م2991عام

جزءاأنإدراكعلىأجبرواالأخبارلبرامجالتنفذيينهؤلاءنفسمنكثير.غفيرا

الأحداثعلىالإعلاملوسائلالثقيلالتركيزيزدرىأصبحالجمهورمنضخفا

حولوتعليقاتها،الخيلسباقفىكماالرأىاستطلاعات،أللحملات،المسرحية

الصحفجهود.الحملاتلقضاياالعميقةالتغطيةمنبدلأ،السياسيةالاستراتيجية

أحدمجردكان،أعمدتهافى"السياسيةالإعلاناتفىإالصدقلتحقيق

السلبيةالمظاهرمنالجمهورلمللالصحفيونبهاستجابالذىالأسلوبانعكاسات

الحديثة.التليفزيونحملاتفىالمشوهة

والاخبارالإنترنت

بهرحبالذى-الإنترنتعلىالمتبادلالأخبارنقليقوملاقد،الأسفمع

الواحد-الاتجاهذاتلإعلامالوسيلةالديموقراطىالشعبىالبديلأنهعلىالبعض

دخولهرغم.والسياسةللحكومةالجادةالأخبارتغطيةتدفقفىكبيربتحسين

علىالأكبرالمحلىتركيزهاتوجهميكروسوفتأنإلا،الأخبارعمليةإلىالكامل

إلىالوصولمنالمشتركينتمكنإلكترونيةتفاعلخدمة،!جانبىطريق9تطوير

التىالجهود،الآنحتى.والاستجمام،الترفيهووسائل،المطاعمحولالمعلومات

الصحفصناعةمحاولاتمنأبدايةالإنترنتشبكةعلىالأخبارلوضعبذلت

أخبارإدارةمعميكروسوفتشركةتحالفمثلتحالفاتإلىالخطعلىتصبحلكى

MSفى!سى.بى."إنتليفزيون - NBC]جمهوراهتمامإلىفقطأدت

سوف،الحكومةأخباروبالتأكيد،العامةالأخبارتغطيةأنيرىمنقليل.متواضع

الإنترنت،الحقيقةفى.المتشعبالمعلوماتخطنظامفىكبيردخلمصدرتصبح

المصالحجماعاتاجتذابفىطبيعته،المتبادلةالاتصالاتجانبإلىتحيزهمع

وسيلةأنهيثبتقدموقعهيطرقونمنلإعدادالفورىالقياسعلىوقدرته،المتفرقة
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يتوسعسوف.التقليديةالإعلاموسائلعليهكانتمماأكثرالسوقيحركها

لهذايمكن.أكثراتصالحركةتغرىأنلهايمكنالتىالمواقعحولالإنترنت

ولكن،،والسياسةالحكومةأخبارجذبقوةيختبرانأخيريمكن،الحالبطبيعة

أنهيبرهنلن-الخطعلى-العالمأنفقطيوضحقدالإنترنت،نفسهالوقتفى

العامة.الشئونلأخباربيئةأفضل

ولثمنطقولايلافىالإعلامتطوروساثل

وصناعاتميكروسوفتشركةفيهاتوجدالتىالولايةهىواشنطنولاية

مايبينجذامصغرأعالئاأصبحت،مهمتواجدلهاأصبحالتىالعاليةالتقنيات

وثقتهاكما.الحكومةأخباربتغطيةوالتقليديةالجديدةالإعلاموسائلتفعلهسوف

بهاتقومالتى،الولايةفىالتشريعيةالقضاياأخبارتغطيةتقلصت،بوجنيتىدراسة

تليفزيونمحطاتقامت،ذلكإلىبالإضافة؟التقليديةالصحفإعلاموسائل

أخبارتغطيةعنفعلأهجرت.والإثارةالجريمةأخبارعلىبتركيزها،سياتل

طليعةفىواشنطنولايةكانت،ذلكومع.()43الولايةلحكومةالروتينىالنشاط

الذىالكابلتليفزيونخدمة:المعلوماتحكومةحقبةفىالجديدالإعلامتطورات

الدولةلشثونتغطيةيرسلالذىدبليو(فىتىباسم)المعروفالحكومةتدعمه

لكىالولايةوكالاتبهقامتإيجابىجهدالمنازلفىللمشاهدينمباشرةالتشريعية

الراديولحواراتمثمرأوجهذا،الإنترنتشبكةعلىمباشرةمتاحةبياناتهاتجعل

.الولاياتحكومةنشاطعلىكبيرأاهتمائاركزتالتى

،"تريوننيوز"تاكومجريدةتمتلكالتى،ماكلاتشىشركة،نفسهالوقتفى

عنعميقةبياناتبتسويقتقومكانت،تفاعلىكمبيوترخدمةب!غلاقحديثاقامت

تنافس-أنتشطيعلاأنهاإلىالشركةانتهت.عملائهاإلىواشنطنولايةحكومة

مباشرةالمعلوماتمنالهائلالكمهذابوضعالولايةوكالاتقياممع-تربحأنأو

النوعيةومن،كاملةكيركانتالمعلوماتهذهمنالكثيرأنرغم،الإنترنتعلى

وتنشرهاتحقيقاتهاإليهاتفميفأنالصحافةإلىوتتوسل،الحكومةتخدمالتى

الرجوعيمكنهمأقلصحفيةتفسيرمصادرمع-الجمهورأفراد.بياناتهاوتوضح

المحليةالحكومةمعلوماتتعنيهعمابحثاانفسهممعيناضلونئركواماكثيرا-إليها

.الجديدةالإعلاموساثلبيئةفى
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عالمفىالأخبارتغطيةفىالجودةتواجهالجديدةالإعلاموسائلعلىالضغوط

الجماهيريةالإعلاموسائلأخباركمنافذ،متزايدةضغوطاالجديدةالإعلاموسائل

وتواجه،والسياسةالحكومةلأخباررصدهفىالجمهورعليهايعتمدالتى،التقليدية

الكمبيوترخدماتمنافسة.المنافسةالجديدةالإعلاموساثلمنأعظمتهديدات

وسائلدخللمصادرالتقليدىالأساستقليصإلىفقطتؤدلم،هذهالجديدة

بعضتحويلعلىالتقليديةالإعلاموسائلشركاتأجبرتأيضماهىبل؟الإعلام

.الجديدةلإعلاماوسائلفىأقسامهاإلىبهاالعاملين

.الجديدةالأقسامهذهلنمومجالأنهاالعامةالشئونعنالمعلوماتئثبتلم

المطاعم،ومعلومات،الترفيهحول-الخطعلى-صحافةتتوسع،ذلكمنبدلآ

وخدمات،الأراضىوتسويق،والسيارات،والشخصيةالتصنيفيةوالإعلانات

مهنةفىيعملونمنوجودعلىالمجتمعاعتاد.المستهلكإلىموجهةأخرى

.التليفزيونمحطات،أقلدرجةوإلى،اليوميةالصحفتستخدمهمالذينالأخبار

هؤلاءتحركمع.والسياسةالحكومةأخبارأكثروينشرونيجمعونالمهنيونهؤلاء

القادمةالأعوامفىتخبوقد،الجديدةالإعلاموسائلاتجاهفى،والمصادر،المهنيين

العامة.للشئونجيدةتغطيةإلىالتطلعات

ب!ملاءوحدهالسوقيقومعندمايحدثأنيمكنلمامهممثالالراديوإذاعة

فىالصناعةتنظيمب!عادةالفيدراليةالحكومةقيامبعد.العامةالشئونبرمجةطبيعة

كانتالتى-التجاريةالراديوإذاعةمحطاتأغلبقامت،العشرينالقرنثمانينيات

خدمةعنبالاستغناء-الأخباربرامجتقدملكىالحكومةمنكبيرلضغطتخضع

عددعلىالراديوبرامجقسمت.جانئاالأخبارتقاريرووضعتبالأخبارالعاملين

نأالراديوفىالتنفيذيونشعر،وأيفئا.الممستمعينمنالتنوعواسعقليل

المحطات.العامةوالشئونالأخباربرمجةتتحملتعدلمالعملاقتصاديات

العاملينتقليصاتولكن.للبعضتسمحقد،برزتالتىفقطللأخبارالمخصصة

التجاريةالراديومحطاتمعظممنالعامةوالشئونالأخبارتغطيةواختفاءبالأخبار

فىالسوقفىمكاتالهاتجدلكىتناضلكانتصناعةأنهذايعنى.بالخطرتنذر

-الجديدةالإعلاموسائلمؤسساتجميعفىفعلأالحالهو-كماالتجزئةبالغمجال

العامة.الشئونتغطيةبرامجهاتشمللكىضئيلأحافراتجد.سوف

ثقافتنافىوالسياسةالحكومةأخباريتابعأنيريدالذىالمواطن،ذلكومع

.إن.سى!:إليهايرجعالتىالأماكنمنالعديدلديهيجد،بالمعلوماتالمتشبعة
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والمواقع،العامالقومىوالراديو،العاموالتليفزيون،المتخصصةوالمجلات،أإن

معمباشرااتصالآتوفرالتىالكابليةوالبرامج،الانترنتعلىالموجودة

منأيفئاالمتاحةالصحفتتراوح.المحليةوالحكومةالولايةوبياناتإجراءات

الملاثمةالأشكالإلى،تايمزالنيويوركإلى،اليوميةالمحليةالفردصحيفة

للاحاديثالمخصصالراديودمالى،الجمهوربصحافةيهتمونالذينللمواطنين

السوقواقتصاديات،الجديدةالكمبيوترلتكنولوجياالمشتركةالقوى.والأخبار

مطالبةوصعرد،العالميةالإعلاملوسائلالمختلطوالتوسعالجديدةالإعلاملوسائل

للاخبارمسبوقغيروصولأأتاح،الحكومةفىمباشرةبمشاركةالجمهور

إلىالأيامهذهالمواطنونيصل.والسياسةبالحكومةتتعلقالتىوالمعلومات

التقليديةالقنراتخلالالمهنيةوالماريرالتعليقاتخلالمنأقلبنسبةالمعلومات

يقومواأنيجببحثعمليةخلالمنأكبروبنسبة،الجماهيريةالإعلاملرسائل

الإعلاموسائلاختياراتمنكوكبةوسطالعامالقطاعانشطةيتفهموالكى،بها

.لجديدةا

غيرمنأنهإلا،الجديدةالاتصالاتتقنياتتقدمهالذىالوعديكنمهما

بهايقومكانالتىالعامةبالحياةالاهتمامفقدخسارةبتعويضتقومأن.المحتمل

التجارية،،التقليديةالإعلاموساثلبمؤسساتيعملونالذينالصحفيون

فىالصحافةلرسالةالرئيسيةالعناصريعتبرونالذينالصحفييننسبة.الرئيسية

ومناقشة،المعقدةالمشاكلوتحليل،الحكو!ةادعاءاتفحص:الجمهورخدمة

وهذا.العث!رين)44(القرنسبعينياتأوائلمنذكئيراانخفضت،القوميةالسياسة

نشاطلرصدالباليةالمملةالعمليةمنللصحفييناكبرتحويلمعيتزايدقدالانحسار

الإعلاموسائلمؤسساتتلاحقهاجديدةوتفاعلية،جنسيةميادينإلى،الحكومة

يزدادبيئةفىوكذلك،لهاالسوقتحريكيتزايدإعلاموساثلبيئةفى.الجديدة

أخبارتغطيةمستقبلأصبح،الجديدةالإعلاموسائلقنواتتكاثرخلالمنتفتيتها

إشكالآ-للاخبارالجادةالذكيةالتغطيةحالةفىالأقلعلى-والسياسةالحكومة

،،الرأىذات5الراديوحديثوبرامج،أالمثتعلالإنترنت.تقديرأحسنعلى

للتغطيةبديلآتكونقد،الحكومةلإجراءات،والكابلىالخطعلىالمباشروالاتصال

بديلآتكونأنالمحتملغيرمنولكنها،الناسبعضفكرفىالجوهريةالصحفية

وتحليل،صليمةوتغطية،صلدةحقائقإلىتحتاجالديموقراطيةزالتما.حقيقيا

.الأحكاملإصدارأساصتاتكونلكى،بالأخبارملتزمونمهنيونبهيقومذكىصحفى
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لخاتمةا

مؤشراتتقدموالسياسةالحكومةأخبارتغطيةفىالحاليةالتجربةزالتما

يوجدالحكومةأخبارتغطيةأساليبوإبداعالكتابةبنوعيةالاهتمامزالما.للأمل

مؤشرات.البياناتأساصعلىالمبنيةوالصحافةالتحقيقاتبصحافةجديدالتزام

القنواتوازدياد،الجمهورصحافةحركةحولالجدلتشملأخرىإيجابية

الإعلاناتيخصفيماالأمرتصحيحإلىالراميةوالجهود،فقطللأنباءالمخصصة

صحافةقوىمعتوازئا-الأقلعلى-التطوراتهذهكلتقدم.السلبيةالسياسية

تلعبهالذىالحراسةكلبودورالعامةالخدمةتقاليدأساسبتآكلتهددالتىالسوق

الدائمةالمنتظمةالتغطيةأنالمحررونقررعندماولكن.الأمريكيةالإعلاموسائل

ثم،ومنالجمهورلدىالرئيسيةالأولويةلهاتعدلم،والسياسةالحكومةلأخبار

التوجيهاتبعكسيقومواأنعليهمالسهلمنيكونفلن-الأخبارمؤسساتلدى

العامة.الحياةأخبارتغطيةتقليصفىأسهمتالتى

تقوموجريئة،ومغامرة،خلاقةلصحافةسوقدائفايوجدسوف،ريبدون

وسائللمنظماتالرئيسىالتيارسينجحهلولكن.العامالقطاععلىبالتركيز

بالقيامالالتزامفىالجمهرر-مزاجفىالواضحةللتغيراتملاحقتهفى-لإعلاما

فىالرئيسىلدورهاحددتهاالتىوالسياسةالحكومةلأخبارجادةموضوعيةبتغطية

منفذأىقياسهفىيحتارالتىالعواملأحدهوالمشاهدينأوالقراءاحترام؟الماضى

ترضىأنجاهدةتحاولالأخبارمؤسساتأنرغم.جمهورهدراسةفىأخبار

الضحلة،المظاهرأبعدتهقدالجمهورأنمؤشراتذلكمعتوجد،جماهيرها

الواحدالقرنفى.!الخفيفةإالصحافةتقدمهاالتى،والحسية،والسطحية

لأخبارجادرصدفىالجمهوررغبةإرضاءالسوقصحافةتحاولقد،والعشرين

مؤسساتبعضأنمؤشراتالآنتوجد.العامةوالشئونوالسياسةالحكومة

يستطيعلا.الاتجاههذافىيكمنمستقبلهاأنترىبدأت-الأقلعلى-الأخبار

.أقوىجذوزاالاتجاههذاياخذأنيأملأنإلاالإنسان

"""
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الرابعالجزء

الجديدةالتقنيات
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العاشرالفصل

وتنظيماتهاواقتصادياتهاالإعلامتركيزوسائل

!مكاردجمههد5ررت،لقلم

أكثرفىالاجتماعيينالمراقبيننقاشموضوعالإعلاموسائلتركيزقضاياكانت

التركيزحدوثعلىالتأكيدوتسيد،العشرينالقرنمنالثانىالنصفأوقات

الإعلامووسائلالاتصالاتأنظمةفىحدثالذىالتغييرحولالنقاشأغلب

منالكثيرظهررأنبالافتراضالنقاشاتهذهبدأت.الأخيرةالسنواتخلال

قدراتيقيد،تركيرأينتيزالوما،أنتج،المختلفةالاتصالاتلأنظمةالتكتلات

.(وعالميا)1محلياوالأفكارالمعلوماتتلفىعلىالأفراد

وتأثيرتقييدقضيةإبرازفىدورالإعلاموسانلتركزمشاكللإدراككان

بهتؤثرالذىالقدربنف!الإعلاملوسائلوالاجتماعيةالاقتصاديةالضوابط

باعتبارهاالقضاياoJL-خاصةبصفة-برزت.)2(والسياسيةالحكوميةالضوابط

نهايةوضعتالتى،النامىالعالمأنحاءجميعفىالعامةالسياساتفىتغيرات

الشركات.لهامناظرةتجاريةإذاعةب!نشاءالتقليديةالعامةالخدمةإذاعةلاحتكارات

-مرئىإعلاموسائللإنشاءاللازمةالماليةالمصادرلديهاكانالتىهىفقطالكبيرة

المطبوعةالإعلاموساثلفىالاندماجاتإلىبالإضافة،الحقيقةهذه.جديدة

الضغوطحولكبيراقلفاأثارت،الكبيرةالإعلاموسائلتكتلاتوظهور

أعقابفىالتغيراتهذهجاءت.والآراء،والمعلومات،الأخبارعلىالاقتصادية

السياسىالتركزقلصتالتى،والثقافية،والاقتصادية،الاجتماعيةالتحولات

الاتجاهنحوالتب!نىازديادإلىوأدتالمطبوعةالإعلاموسائلمنلكثيروالاجتماعى

.الإعلاموسانللجميعالتجارى
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إلىإقليمومنأخرىإلىدولةمنيختلفالإعلاموسائلوتنافستركزأهمية

فىالإعلاموساثلتلعبهالذىالتقليدىوالدور،والسياسة،للثقافةطبفاآخر

مثلدولةفىالمعاصرةالإعلاموسائلمناختأثير.والاجتماعيةالسياسيةالعمليات

السائدالنموذجهوالتجاريةالإعلاموسائلنظامكان)حيثالمتحدةالولايات

كان)حيثالسويدمثلدولةفىعليههوعماإيذاءأقليكونقد(عاممائتىطوال

أيضاالمتوقعمن.السائد(التقليدهوالعامةالخدمةوإذاعةالسياسيةالصحفنظام

السياسية،التقاليدتفرضهاسوفالتى،التغييراتلهذهالفعلردودتختلفأن

.)3(الدوللهذهوالاقتصادية،والاجتماعية

استمرارشهيرةإعلاموسائلشملتالتىوالاندماجاتالاستيلاءحجممثل

كبيرااهتمافاالاندماجاتاجتذبت.الكبيرةالإعلاموسائلمؤسساتتطور

تايمأشركةقيام،المتحدةالولاياتفى.الأخيرةالأعوامفىمهفانقاشئاوأشعلت

أنشأ،م6991عامدولاربليون7!6بمبلغ"تيرنرإذاعةأنظمة"شركةبشراءوارنر"

وأقسام،وبرمجة،ضخمكابلىتوزيعمعالعالمفىإعلاموسائلمؤسسةأضخم

بمبلغ("سى.بى.)إيهسيتيز/كابتال"شركة1((ديزنىوالتإشركةشراء،طباعة

معالعالمفىإعلاموسائلتكتلأكبرثانىأنشأم5991عامدولاربليونا9

بشراء"فياكوم!شركةقيام.الكابلىوالتوزيع،والإذاعة،للبرمجةفاثقةقدرات

كابلاتشركةجمعم4991عامدولاربليون909بمبلع!بارامونتأفلام"شركة

السنةنفسفىوشرائها،والأفلامالتليفزيونأجهزةإنتاجشركةمعكبرىوفيديو

الفيديوأجهزةبيعمنافذإليهاجمعدولاربليون8!4بمبلغبلوكباسترلا)شركةد

.الأفلاملمكتباتومصادرالصوتيةوالأجهزة

وسائلبهاقامتمماثلةشراءعملياتحدثتالعالمفىآخرمكانكلفى

نظامأكبربشراءاستراليا"أخبار"شركةقامت،استراليافى.العملاقةالإعلام

الشماليةبأمريكامشروعاتفىودخلت،ستار".فى.تىp،آسيافىفضائيةإذاعة

فىفعلأالموجودةأعمالهاإلىبالإضافة،هناكخدماتهالتقديماللاتينيةوأمريكا

الكابلاتلخدماتقبضتهابزيادة"هافاسإشركةقامت،فرنسافى.أورولا

كيرتش""جماعة.!9Canal+فىأسهميحملمركزكأكبرمركزهابتقويةوإنتاجها

فىشركةأكبروأصبحتالعالمأنحاءكلمنالبرامجمكتباتبشراءقامتبألمانيا

أكثرحقوقالآنتمتلكهى.والتليفزيونيةالسينمائيةالأفلامحقوقتمتلكأوروبا
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شراء.ال!تليفزيونيةالبرامجمنساعة00،05.و،سينمائىفيلما50005من

،"إنكأهوليجر،شركتهأعطىم'699عامكندافى،"ساوثهاملبلاككونراد

الدولة.تلكفىالصحفثلثىعلىالسيطرة

للقلق.جادةأسبائاجميغالدينايثيرأنيجبالضخمةالشركاتهذهمثلإنشاء

وأنه،قائمالتركيزإنيقولالذىالجدلببساطةيقبلونالذينأولئك،ذلكومع

التركيزعنمشوهةفكرةيحتضنان،والترفيه،والآراء،أخبارمصادريثقصه

فىوأيضاالاتصالاتوأثظمةالإعلاموسائلفىحدثتالتىالتغييراتتتجاهل

فهميخطئون،المبسطةالنظرةهذه-تمحيصولانقدبدون-بقبولهم.العاملينعدد

اتصالاتوأنظمةإعلاموسائللإلاءنتيجةالعريضةوالآثار،القضيةتعقيدات

ضخمة.تجارية

الشراءعملياتمنالنابخالتركزطبيعةالفصلهذايستكشفسوف

التركز،توجهاتأيضتايناقشسوف.إليهاأدتالتىوالأسبابوالاندماجات

المعلوماتومحتوىنمطعلىوتأثيراتها،بتطورهاتحيطالتىالتنظيمومشاكل

والترفيه.

التركيزوقضاياطبيعة

التعبيرمعنىتمائانتفهمأنالضرورىمن،الإعلاموسائل)تركيزمناقثةعند

علىيساعدناالمفهومهذا.للقلقحقيقت!مصدزايكونأنيجبلماذادائفانتذكروأن

بلاغةبتهميشهاتقومأندونالحلولعلىوالتعرفالحقيقيةالمشاكلعلىالتركيز

واقعية.غيراقتراحاتأوتبسيطية

يمكنالتركزأنرغم.كبيرةشركاتإنثاءمجرديكنلمالإعلاموسائلتركز

نأيمكنكبيرةشركات.مترادفينليساالاث!نينأنإلا،كبيرةشركاتينشئأن

وشركات،ن!اتركيزلهاوليرالتنافسضديدةوأسواقصناعاتفىتوجد

تقلقناألايجب.ومركزةاحتكاريةوأسواقصناعاتفىتوجدأنيمكنصغيرة

أنهارغم.أكبرشركاتظهورنشاهدلأننافقط،الاتصالاتميدانفىالتطورات

أوحتىالحجمومتوسطةهىالإعلاموصائلتكتلاتأكبرنفع،الظهورشديدة

،م6991عامفى.الكبرىالمبيعاتأوالتصنيعبشركاتمقارنةالحجمصغيرة
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7081هودخلهاكان!فياكوم9و!ديزنىوالت9مثلكبيرةاتصالاتشركات،مثلآ

"جنرالددولاربليونا58معمقارنة،بالتتابع،دولاربليون21و،دولاربليون

.!مارت-والإلشركةدولاربليرن6،39وموتورز"

أنشطةأكبرفىبقوةشاركتالاتصالاتشركاتأن،ذلكمع،الواضحمن

الفترةفىالشركاتاندماجاتأكبرثالث.الماضيينالعفدينفىوالاندماجالشراء

شملتم(5991عامالدولارسعرإلى)معدلةم5991وم0891عامىبينما

وجودعدم،ذلكمع،نلاحظأنيجب.(ا-01الجدول)انظراتصالاتشركات

أكبر.الجدولفىالعليااندماجاتالعشرةفىالاتصالاتلشركاتاندماجاتأى

.الأخرىللشركاتاندماجأكبرحجمثلثبالتقريبهوللاتصالاتاندماج

يمكنالحجم0)4(الإعلاموسائلشركةوجودبالضرورةيكفللاالكبيرالحجم

القوةيقدمأنيمكنالحجم.المديرأعمال،يقيدأنأيضئاويمكن،يقوىأن

صعئا،أمراالشركاتإدارةيجعلأنأيفتايمكنهولكن،الجيدةوالاقتصاديات

يسببقدالحجم.التغييرإلىالأمريحتاجعندماالاستجابةبطءأوالجموديسبب

للتقلباتعرضةأكثريجعلهاأوالخارجىالمالرأسعلىللشركةأكبراعتمادا

القلق.يسببالذىهووحدهالحجمفليس،كلهلهذانتيجة.السريعةالاقتصادية

ولكن،.التركيزعلىبينةتعتبرماكثيراالاتصالاتشركاتملكيةفىالتغييرات

وأالنوعيةفىنقصعلىبينةبذاتهاولي!ستللتركيزمرادفةليستالملكيةتغييرات

لمحتوىفقيراأوراثغامستوىتنشئأنيمكنالملكيةمنمختلفةأشكال.التنوع

إدارتهابل،ملكيتهاليمسممتازةالشركةيجعلما.العاملينوأوضاعالإعلاموسائل

للقلق.رئيسياسبئاتكونأنيجبلا،إذن،وحدهاالملكيةتغييرات.وسلوكها

وأالحجممجردليستالإعلاموسائلتركيزحولللقلقالحقيقيةالأسباب

الضوابطأيضايؤذىوأن،المستهلكينيؤذىأنيمكنالتركيزلأنبل،الملكية

يجبهذهالتركيزمشاكلتسببهاالتىالأضرار،والثقافية،والاجتماعية،السياسية

وقلقنا.اهتمامنامحورتكونأن

فىالدقةعدممنالإعلاموساثلتركزموضوعنقاشفىالصعوبةمنجزءينتج

نقاشاتتقامعندماوالصعوباتالحيرةإلىهذايؤدىماكثيرا.التعبيراستخدام
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السنة

8491

IW

8191

9891

8291

8191

8891

8891

IAAf

8691

IAAC

91 8 C

8691

4991

ligc

9891

8891

9891

9891

I AM

IAAV

IAU

5991

1991

1991

4991

5991

4991

9891

4991

91 AA

5991

5991

5991

IgAc

5991

5991-؟هه.cowوشرمانجاانك*بمبرا-01جكول

الاندماجشركاتدسنةمعدلةالقيمة

بالبيرنم5991

6116Gulf oil & standard oil

3.64Getty oil & Texaco

7،44Conoco- Dupont

4،36RJR Nabisco- Kohlbeg Kravis Roberts

43Marathonر- Oil - Us Steel

03Texasر- Gulf - Elf Aquitaine

4192Farmers Group - .B .A .T Industries

9،82Sterling Drug - Eastman Kodak

1"62Superior Oil- Mobil Oil

5،42Beatrice- BCI Holdings

42Generalر- Foods- Philip Morris

42Shellر- Oil - Royal Dutch Shell

3112Safeway Stores- SSI Holdings

5191+&MeCaw Cllular- AT

8،81CC/ ABC - Disney

5,Pillsbury- Grand Metropolitan w
9،61Kraft - Philip Morris

8،61tions- Timeحأ،للا+لدأ*Warner Co

1,11Marion Labs- Dows Chemieal

4141Squibb- Bristol Meyers

1،41Standard Oil- British Petrolium

9،13US West Cullular - Air Touch Cellulur

Nynexء13ر- Cellular - Bell Adanti

7،01NCR- AT& T

01MCAر- - Matshushita

-9mountء9 Viacom!ل!ة+

919Chase Manhattan- Chemical Bank

9"9rican Cynamid- American Home Produets

4،9Smithkline Beckham- Beecham Group

2،8Blockbuster- Viacom

2،Federal Dept stores- Compeau A

-7Marion"ا Dow Chemieal

96Turner Broadcasting- Time Warner

8،6Scott Paper- Kimberly Clark

7،5MCA- Seagram

5CBSر- - Westinghouse Electric

لمرتبة

12

13

16

17

18

A%

21

22

23

24

25

26

27

VA

YA

03

31

32

+

34

35

36
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الملكية.تركيز(1):التعبيراستخداممننوعينبينالتمييزهوالمهم.التركزحول

السليم.الاقتصادىبمعناهالتركيز21(

وسائلوحداتعددنتأملعندما،نموذجىبشكل،الملكيةتركزاستكشافيتم

وأ،مقاطعةفىنفوذذاتشركاتحيازةفىالتىالملكيةمنالمئويةالنسبةأو،الإعلام

والثقافيةالاجتماعيةبالتأثيراتيهتمونالذينيميل.عالمياأو،إقليمئاأو،دولة

دولاربليونا،65ب!نفاق-ريدار"نايت"شركةقيام.التعبيرمنالنوعهذالاستخدام

منأخريينوجريدتينستار!سيتىوكانزاص،تليجرام-ستارورث.تى.!إفلشراء

نايت-تمتلكهاالتىاليوميةالصحفعددزاد،ام799عام"ديزنىوالت"شركة

يميلالملكيةتركز.الملكيةتركزعلىجيدمثالوذلكصحيفة42إلىريدار

فى3%.إلى25%حوالىإلىتصلعندمااقتصاديةآثارلهتكونأنإلىأيفئا

شركاتتطورأن،الحديثةالسنواتفى،المراقبينمنكثيرافترض.واحدةصناعة

تركيرابالضرورةتنتجوالاندماجللشراءالواسعوالنشاطالكبيرةالإعلاموسائل

للملكية.

جغرافيةسوفايحدد-السليمالاقتصادىبمعناهالتركيز-التركيزمنالثانىالنوع

هذافىشركاتمجموعةأوشركةأىلدىالتىالفوةقدرهوالبحثموضوع.واضحة

التىالسوقومنطقة،مدينةهو،نموذجيا،السوقهذاالإعلاملوسائلبالنسبة.السوق

ريدر-نايتقيام.أكبرجغرافيةسوفاالمحوريصبحأنيمكن،أحيائا،ولكن،بهانحيط

تكنلملأنها؟المنطقةفىالتسويقيةقوتهايزدلم"تليجرامستارورث.تى.إف!بشراء

المحلى.السوقبهذاعلاقةلهاأخرىإعلاموسائلممتلكاتأوأخرىصحفاتمتلك

توجهاتتحليلفىمفيدالأول.مترادفينغيرولكنهما،المفهومينبينعلاقةتوجد

قوانينلتطبيقمهمالثانى.النقاشعلىتأثيرهاوقوةالشركاتأعمالمجالوفهمالملكية

قوةتسببهاالتىالاقتصاديةالأضرارقدرعلىتعتمدالتى،الاحتكارمنالحد

.لاحتكارا

التركيزأسباب

للشراءالمنطقىالأساسهوالواضحالمالىالربحأنالمراقبينمنكثيريرى

رؤيةهذه.والرغبات،والقرارات،الداخليةالضغوطبذلكيتجاهلون:وللتركيز

تجاهها.العامةالسياسةفعلوردودالتركيزلمصدرالتشويهبالغة
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ينشدهقد.المالىالكسبمنوليسإداشيةلأسبابالشراءنشاطمنكثيرينشأ

اقتصادياتمميزاتيحققواولكى؟الضرائبقوانينمنيستفيدوالكى؟المديرون

علىيسيطرواولكى؟المخاطرةمنيقللواولكى؟والتوزيعالرؤيةفىالكبيرالحجم

ويحققواوالربحالدخلتقلباتتقليصيحاولواولكى؟لماديةااحتياجاتهممصادر

والأنانية،الخوفيدفعهقدالشراءنضاط،أخرفحالاتفى.ماليااستقرازا

والطمع.

إمبراطورياتإنشاءإلىالإعلاموسائلباروناتبعضوالطمعالأنانيةدفعت

مديروواجهعندما،الأخيرةالأعوامفىخاصة،دافغاأيفتاالخوفكان.اتصال

علىالقوىوتأثيرهاالتكنولوجيةالتطوراتبسببواضحغيرمستقبلآالشركات

.)5(التقليديةالاتصالاتوسائل

أنقص،اتمافةالإعلاموسائلعددفىوالتغير،التكنولوجيةالتغيرات

شركاتلتطورقوىحافزذلكوفى-والقراءالمشاهدينجمهورحجممتوسط

علىبعمقالتغييراتهذهأثرت.الإعلاموسائلمنعديدةوحداتتمتلك

،والقراءاثماهدينمنكبيرجمهورعلىاعتادتالتىالإعلاموسائلشركات

الأوقاتفىالشبكةبرامج،مثلأ،المتحدةالرلاياتفى.عاليةأرباحوعلى

الثلاثةالعقودفىالمشاهدينجمهورثلثإلىربعتتوقعأنيمكنهاكان،الرئيسية

%12إلى%01علىحصلتإذاالحظسعيدةتكونسوفالآنولكنها،الماضية

،المعلنون.الأخرىوالشبكاتالقنواتمنعشراتيراقبونالمشاهدينلأنمنهم

يتناقصشبكاتعروضتتخللإعلاناتعلىأموالهمتبديدفىيرغبونلاالذين

بسبباتساعاأكثربطريقةإعلانهاميزانياتمنأجزاءبتوزيعتقوم،مشاهدوها

تنتجالمنفردةالإعلاموسائلووحداتالبرامج،لهذانتيجة.المشاهدينتناقص

الماضية.الأعوامفىتنتجهكانتمماأقلأرباخاالآن

أنقصوا.شركاتهمأرباحولزيادةللمشاهدينتطلغاعديدةبأعمالالمديرونقام

المثاهدين،اهتماممنيزيدلكىصمممحتوىوأنتجوا،المحتوىتكاليف

مربحة،غيربرامجبطلباتهاأعمالهمتكاليفئزيدالتىالحكومةإجراءاتوهاجموا

متعددةوحداتتشغيلمنالاستفادةوحاولوا،أخرىمضامينأو،ربحيةأقلأو

،جديدةواتصالاتإعلاموسائلعملياتإلىوتحركوا،الإعلاموسائلنفسمن

.الاتجاهاتهذهتعيقالتىالحكومةإجراءاتوعارضوا
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ونموالشركاتحجمفىالنموالاستثماربيوتفىالشركاتمحللواستخدم

شركاتمديرواحتضنهاهذهأفكارهم.للنجاحرئيسيةكمقاييسوأرباحهادخلها

أنهمئظهروالكى.العامةالشركاتيديرونالذينأولئكخاصة،التجاريةالاتصال

وأالشركةحجممنيزيدواأنالأفرادهؤلاءعلىيجبكان،ناجحونمديرون

والعوائد.النقديةالسيولةتدفقمنيزيدوا

هوالعالمعبرالاتصالاتصناعةفىوالاستيلاءاتللاندماجاتآخرحافز

وابتكارات،والنظمالتقنياتأغلب.والتطويرالدراسةإلىالكبيرةالشركاتافتقار

شركاتمنجاءتالماضيةسنةالعشرينخلالالاتصالاتميدانفىالبرمجة

الصغيرةالشركاتهذهتشترىالكبيرةالشركاتكانت،كئيرةحالاتفى.صغيرة

.الابتكاراتهذهعلىتحصللكى

،الكبيرةوالاندماجاتالشركاتشراءعملياتعن،تقريئا،الدائمةالأخبار

بأنالتفكيرعلىتغرى،الماضيةالقليلةالأعوامخلالالمشتركةوالمشروعات

قطاعاتجميعإلىتصلمجساتولهاأنشئتالعملاقةالاتصالاتشركات

منكثيروضع،التطوراتهذهفهمعلىيساعدوالكى.العالمفىلاتصالاتا

الأخرىلاستثماراتوا،والفروع،الأقسامتوضح"!خرائطواستخدموا،النقاد

نأرغم.)6(الإعلاموسائلصناعةفىالملكيةتركيزعنكبينةالكبرىللشركات

تظهرالرئيسيةالإعلاموسائلشركاتلاستحوازاتالأخرىوالقوائمالخرائطهذه

ببساطة.قبولها،ذلكمع،يجبفلا،الشركاتأنشطةاتساع

نأبوضوحيلحظلا،التركيزتنشئالتىالأنشطةبدقةالمرءيفحصعندما

تحركاتالمرءيرى،ذلكمنبدلأ.مكانكلفىعملياتلهاالتىالمنفردةالشركات

الاستحوازاتأنرغم.للشركاتاستراتيجيامعنىتعطىقليلةمجالاتإلىمعينة

الاستراتيجيةالأهدافتؤيدلاالتىالفروعأنإلا،الملكيةبتوسيعتقومقدالمبدئية

لاحق.وقتفىتستبعدماكثيرا

بالغأمرهوالمختلفةالاتصالاتلشركاتالعملوقراراتاستراتيجياتتفهم

وسائلشركاتتميل.الصناعةفىوالاندماجاتالاستحوازاتلفهمالأهمية

الملكيةتؤكداستراتيجياتملاحقة،عملياتهافىمعينةأهدافمتابعةإلىالإعلام

فىأومثلأ(،الصحفملكيةعلى)التركيزالإعلاموساثلمؤسساتإحدىفى
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نفسفى.(ومطبوعةمذاعةإعلاموسانلاقلاك)ملاحقةالإعلاموسائلمنكثير

إلىالشركاتتحركأومحليةعملياتتؤكداستراتيجياتبملاحقةتقوم،الوقت

نفسبملاحفةالشركاتجميعتقوملا.)7(عالميةأوللحدودعابرةعمليات

الاختلافاتتفهم.الأسلوببنفسالث!ركاتجميعتتصرفولا،الاستراتيجية

وسائلاصتحوازاتمعنىتفسيرمحاولةعندبالغةأهميةلهالاستراتيجياتبين

ثارها.وآ،لإعلاما

تبدأحيث،الاتصالاتصناعاتعبرالاستراتيجياتبعضنتائجرؤيةيمكن

.الظهورفىالمثشركةوالمشروعات،والتوسعات،للاستحوازاتالعامةالأنماط

لكىعملياتهابعولمةوالتليفزيونيةالسينماثيةالأفلاملإنتاجالكبرىالشركاتتقوم

م7991عامتمدولاربليونا،5قيمتهاتفاقفىالأمثلةأحدتظهر.إنتاجهاتزيد

،إل.تى.اارالشهيرةالألمانيةالقناةوبين،إيه.سى.إم)تليفزيونمجموعةبين

مسلسلأ.42لانتاجالتليفزيونى(للبثجوازلوكسيمبورشركةتمتلكها)التى

زيادةإلىوالتليفزيونىالسينمائىالعرضحقوقمالكوعمد،ذلكإلىبالإضافة

أفلامهامكتبةبمضاعفةمايرجولدنمتروشركةقامت.المجالهذافىحيازتهم

ميتروميدياشركةعنفيلم002،2منأكثرلشراءدولارمليون573قدرهابصفقة

.م7991عام،إنترناشيونال

وشبكات،وتليفزيونيةسينمائيةأفلاممكتباتالكابلاتنظامشركاتتستحوذ

بشراءم4991عام")فياكرمشركةقياممنيتضحكما،إنتاجدىاستديوهات،كابلية

بتوسيعالتليفزيونومحطاتشبكاتمالكويقرم.بارامونتشركةاستديوهات

،"فوكسإذاعة)شركةفعلتكماكابليةضبكات!انشاءبثمراءعملياتهممجال

مليون05مقابلم6991عام"جولف)قناةملكيةثلثعلىاستولتعندما

والخدماتالكتبنشرنحوالصحفشركاتأساسيةبصفةتحركت.دولار

ميرور،تايمز"شركةقامت،مثلآ.الإعلامنحوتوجهاتهاتكملالتىالإلكترونية

راثدة،ضيبارد،5دارذلكفىبما،الأعمالوكتبالمهنيةالكتبلنشردوربشراء

.معام،القضائيةالخدماتفىالأمة

عملياتهاحصرمخاطرتقليلفىرغبتهاكانالكبيرةالشركاتنموأسباباحد

التنويعالشركاتمنكثيراستخدمت.الإعلاممجالاتمنفقطواحدقطاعفى
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علىبالتركيزقامواماإذاعماأسرعنمووتحفيز،والأرباحالمبيعاتتقلباتلتهدئة

دوراتعلىيعتمدلنالأداءأنيضمنواولكى،وحيدةخدمةأوواحدإنتاج

تجارة!فروعالمختلفةالعملدوراتأثناء.)8(وحيدةصناعةأوواحدلموقعاقتصادية

،للنشاطالرئيسيةالقطاعاتأنهاوجدت،الدولةمنمختلفةوقطاعات،مختلفة

فىبثقلاستثمرتكتل.9()"معاناةالأكثروالقطاعات،للتوترالرئيسيةوالمصادر

مبيعاتبتقلباتقليلأتتأثرالتىالكابلاتأنظمةفىالتنوعيختارقدالصحف

شمالفىرئيسيةبصفةالإعلاملوسائلملكيتهاتقعشركةتقومقد.الإعلانات

اقتصاديةقاعدةلهالذى،الشرقىالجنوبفىمنافذبشراءالمتحدةالولاياتشرق

مختلفة.بطريقةالعملبدوراتوتتأثرمختلفة

تتحولماكثيرا،الإعلاموساثلأعمالبأحدبدأتالتىالشركات،باختصار

تراجعأوبكسادكثيراتتأثرلاأوالإعلاناتعلىكثيراتعتمدلاأخرىأعمالإلى

.الأولعملها

لتركيزقدرا

والتركيزالاتصالاتصناعةفىالملكيةتركيزالمتحدةالولاياتفىكثيراتزددلم

المبدئىالفعلرديكونقد.العشرينالقرنتسعينياتأثناء،الاقتصادى

والاندماجات،المتقاطعةالملكياتمنالقدرهذاوجوديمكن!كيف:للمرتابين

نأهىالإجابةأكبر؟"تركيزإنشاءبدون،المشتركةوالمشروعات،والرأسيةالأفقية

الصناعاتوأنلهاصارالذىالحجمنفسلهايكنلمالاتصالاتصناعات

عماتركيراوأقلتنافسئاأكثرالآنأصبحت،خاصةبصفة،والترفيهيةالإلكترونية

ماضية.سنةوعشرينخمسمنذعليهكانت

منيقربماعلىالرئيسيةالثلاثالتليفزيونشبكاتتسيطركانت،الماضىفى

كابلية،شبكاتصلكيةضمواأنبعدحتى،الآن.ليلةكلالمشاهدينمن09%

كلالمشاهدينمن6%0الى%05بينماتتراوحنسبةعلىفقطتسيطرأصبحت

مستقلةمحطاتوالى،الكابليةالشبكاتوإلى،الإذاعةإلىالباقونتحول.ليلة

.أخرىشركاتتديرها
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الفيلمواستخدامإنتاجعلىتمائاسيطرالذى،السينمائيةالأفلامإستديونظامانهار

التىالمستقلةالإنتاجشركاتلصعودالطريقوأفسح،العشرينالقرنمتصفمنذ

اقلككلالترفيهصناعةأصبحت،أيفئا.وودهولىسيطرةمنبعفئاخففت

خاصة-الاستيرادتزايدمع،ذلكقبلكانتكماأمريكيةصناعةتكونأنمنكثيرا

الإنتاجمنكبيروعدد؟واستراليا،وأورويا،كندامن-الكابليةالتليفزيونيةللأفلام

المؤسساتسيطرةبدأت،التغيراتهذهبسبب.الأجانبالمنتجينمعالمشترك

.(01)التآكلفىوالعالميةالمحليةالإعلاموسائلأسواقعلىالكبيرةالأمريكية

تمائاواضخافيهاالملكيةتركيزأصبحاقالمجالاتأحدهىالصحفصناعة

هذانتائج.الجماعةملكيةازديادبسبب؟الماضيةسنةوعشرينالخمسخلال

الملكية،تركيزأدى.(11)بالصحفضارة-عالميا-تكنولم،متنوعةكانتالتركيز

المحلى.الأفكارسوقفىاحتكاراتإلى،ذلكمع

التوزيعصناعاتفىقيلأ(السوققوة)إنشاءالاقتصادىالتركيزتزايد

فى.الكابلية(والأنظمة،الراديوومحطات،التليفزيون)محطاتالإلكترونى

ومجلات،الكتبنشرفىانخفض.التركيزتضاءل،التغليفوصناعةالإنتاج

.(الكابلية)12والشبكاتالتليفزيونوفى،الأفلامدهانتاج،المستهلك

مناقليكونلأنالمتحدةالولاياتفىالاتصالاتصناعةفىالملكيةتركيزينمو

%01فقطلديهاالمتحدةالولاياتفىصحفمجموعةأكبر.الغربىالعالمبقية

%3منيقربمافقطلديهالراديولمحطاتمالكأكبر،التوزيعإجمالىمنتقريبا

من2%0منأقلمنهاكلتجذبتليفزيرنيةشبكاتأكبر،التجاريةالمحطاتمن

سكانمن2%0حوالىتخدمكابليةضبكةوأكبر،محددوقتأىفىالمشاهدين

ترزيعإجمالىمن%52حوالىلديهاصحفمجموعةاكبرفرنسافى.المنازل

فى.التجاريةالمحطاتمن8%لديهالراديولمحطاتمالكأكبركندافى.الصحف

وقتفىالمشاهدينمن%54حوالىتجذبخاصةتليفزيونشبكةأكبرالسويد

.المنازلسكانمن75%حرالىتخدمكابليةشبكةأكبرفنلندافى.محدد

جغرافية،عواملإلىالمتحدةالولاياتفىنسبياالضئيلالتركيزمستوىيرجع

الإذاعة.وقانونيةتنظيميةعواملإلىوكذلك،وتكنولوجية،واقتصادية

عامة،خدمةاحتكاراتأو،حكرميةإما،تقليدتا،كانتبعدعنوالاتصالات
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جددمنتجون.تمزيقهاتمالاحتكاراتهذه-الأقلعلىالناميةالدولفى-ولكن

.متزايدةمنافسةقدموا،والترفيه،والمعلومات،للأخبار

الشركاتمنلكثيرفرصئاالتكنولوجياوفىالتنظيميةالقواعدفىالتغييرخلق

الشركاتاستمرت،التغييرهذارغم.جديدةاتصالاتأنظمةتنتجلكىالجديدة

السيطرةهذهأنغير،الإعلاموسائلصناعاتعلىالسيطرةفىواللاعبونالكبيرة

نأنفترضأنالخطأمن.مايوفاعليهكانتالتىالدرجةنفسعلىتكنلم

فى،فلديهم.مختلفةأوجديدةمناهجالصناعاتإلىأدخلواقدالجدداللاعبين

.التجارىوالتوجهالربحأساسعلىالمبنيةوالممارساتالحوافزنفس،الحفيقة

الكبيرالتجارىالتحولانإلا،سابفاعليهكانمماأقلكانذاتهالتركيزأنرغم

إلىتوجهاتهاعن-مطردبتزايد-ابتعدت.خطيرةمشاكلأنتجالاتصالاتلأنظمة

الإعلاملوسائلالمختلفةالقطاعاتفىلعملياتهاالمتعمدالاندماج.العامةالخدمات

ضوابطالتجارىالنظاموضع.والمجتمع،والسياسة،الثقافةعلىكبيرتأثيرله

الاحتكار.سببهاالتىلتلكمماثلةإشكالاتسبب،الاتصالاتعلىوضغوطا

خارجالنظروجهاتوتقييد،الإعلاموسائلمعالتواصلشملتصعوباتخلق

لتلبيةصممتالتىالأخرىوالمحتوياتالبرمجةوقلصت،الرئيسىالتيار

التجارية.الضغوطمنبدلآ،المجتمعاحتياجات

التركيزتثطيم

الإعلاموسائل،المطبوعةالاعلاموسائلالمتحدةالولاياتحكومةتنظم

الحكومةتنظيمالمتحدةالولاياتدستورقيد.مختلفتينبطريقتينالإلكترونية

كلعلىطبقتالتىوالتنظيماتبالقوانينفقطوسمح،المطبوعةالإعلاملوسائل

قوانينتصدرأنالحكومةتستطعلموهكذا.الأفرادوعلىالأعمالمؤسسات

مع،استطاعتولكنها.وتركيزها،المطبوعةالإعلاموسائلبملكيةتتعلقخاصة

ذلكوفعلت،الإلكترونيةالإعلاملوسائلخاصةوسياساتقوانينتضعأن،ذلك

العقدينأثناء.العشرينالقرنبدايةمعالإذاعةبتنظيمبدأتمنذ،متفاوتةبدرجات

التنظيممجالاتسياسةفىالمتحدةالولاياتفىمهمةتحولاتحدثت،الماضيين

ئعد.عنالاتصالوتنظيم،الإلكترونى
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الكونجرصيقررهاالتىالقوميةالاتصالاتسياسات،المتحدةالولاياتفى

الجنةوأيفتا"الفيدراليةالاتصالات"لجنةشهرةوأكثرها،التنظيميةووكالاته

التنظيمية،وكالاتهوبينالكونجرصبيننزاعاتتحدثوعندما.(الفيدراليةالتجارة

تنتهكأوأخرىقوانينتنتهكالصناعاتتطوراتأوسياساتأنادعاءاتأو

.الاتهاماتأوالنزاعاتهذهتجاهقراراتهاالمحاكمتصدر،الدستور

عنالمتحدةالولاياتفىالإلكترونيةالإعلامووسائلالاتصالاتتطوريختلف

المتحدةالولاياتفىالإعلاموسائلكانت:الأخرىالغربيةالدولفىنظائرها

حكومةغيابوبسبب؟وديموجرافيةجغرافيةعواملبسبب؟نشأتهامنذتجارية

والسياسةالإعلاملوسائلالمبكرالتطورأثناءقوىضرائبونظامقويةفيدرالية

لدىكان،وفرنسا،وألمانيا،المتحدةالمملكةمثلأخرىدولمعبالتباين.الحديثة

العثرين.القرنمنالأولالنصففىضعيفةفيدراليةحكومةالمتحدةالولايات

الضرائبفرضعنعجزهابسبب؟الماديةالمصادرإلىالمتحدةالولاياتافتقرت

وتشغيلتمويلعلىقدرتهاأضعفماوهو،م1391عامحلولحتىالمواطنينعلى

قامت،وهكذا.ذلكتفعلانأرادتإذاحتى،عامةإذاعةنظامأوتليفوناتشبكة

أقليةاحتكاراتأوخاصةاحتكاراتب!نشاء،نموذجيا،المتحدةالولاياتحكومة

هذهفىللاستثماراتكحافز،والإذاعةالاتصالاتقطاعاتفى()امتيازات

.لاتالمجا

الملكية،تركيز،الحالاتبعضوفى،الاقتصادىالتركيزجاء،لهذانتيجة

مضت،سنةعشرينمنذ،الحكومةبدأت.بدايتهانذالصناعاتهذهفىواضخا

التركيزهذاشدةلتقليصجهودهاتبذل،الرئيسيينالسياسيينالحزبينمنبتأييد

فىالتقليديةالاحتكاراتانتهت،العمليةهذهخلالمن.أكثرتنافسوتقديم

الاذاعةتنظيمفىكبيراتغييرأئجرىالحكومةوبدأتئعد،عنالاتصالات

الكابلية.والخدمات

حماية(1):الإلكترونيةالإعلاموسائلتنظيمتقليديةمبادئأربعةوجهت

حماية)2(،الإلكترونيةالاتصالاتفىالمخابراتجهازومصالحالحربيةالمصالح

ممكنعددأكثرفىالاعلاموسانلنشر)3(،القائمةللشركاتالماليةالاستثمارات

تهددلابدرجةالأسواقجميعفىالإعلاموسائلوحداتزيادة(4)،المدنمن

القائمة.الشركاتوجوداستمرار
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وقام،البحرىالأسطوليخدملكىالإذاعةاتصالتطويرمنالأولالمبدأبرز

منالثانىالمبدأبرز.المتحدةالولاياتفىلهتنظيمأولبوضعالأسطولمسئولو

فىاستثمارهامخاطريقللتنظيملوضعالمبكرةالاتصالشركاتبينحوارخلال

وسائلإنشاءفىالرغبةمنالثالثالمبدأبرز.التليفزيونفىذلكبعدثم،الراديو

القوميةالمصالحوليس،المحليةالمصالحبخدمةالقيامتكفلحتىالمحليةالإعلام

السوقمنلكلمفيدأمرالتنافسأنعقيدةأساسعلىايأخيرالمبدأبنى.فقط

.الأفكاروسوق،الاقتصادى

القرنسنواتلمعظمالإلكترونىالاتصالتنظيمأساسالمبادئهذهكؤنت

عندما،الماضيينالعقدينأثناءكثيراالمبادئهذهتغيرت،ذلكمع.العشرين

حماية(1):معاصرةأخرىمبادئأربعة،الآنتوجد،التنظيممداخلتغيرت

التنافستعزير2()،الإلكترونيةالاتصالاتفىالمخابراتومصالحالحربيةالمصالح

التىالخدماتوطبيعةأينيفررأنللسوقالسماح)3(،الموجودةالشركاتبين

منأىفىالمتاحةالإعلاموسائلوحداتعدديقررأنللسوقالسماح(4)،تقدم

.الأسواقهذه

فوزايتضح،المعاصرةالتنظيمبقوائمالتقليديةالتنظيممبادئقوائممقارنةعند

بفرضالحكومةتحكمورفضالاختياراتلتقريرالسوقعلىالاعتمادتزايد

الحكومةسيطرةالسياسةتغيراتخففت.تقدموأينتقدمأنيجبالتىالخدمات

أنقصالذىالإعلاموسائلمنافذتزايدوحفزت،الموجودةالشركاتوحماية

التركيز.مستويات

الذىالاتصالاتقانونفىضخمةسياسيةتغييراتإلىالتطوراتهذهأدت

تقدمبأنالعاملةالمحليةالتليفونلشركاتالجديدالقانونسمح.م6991عامصدر

وسمح،المحلىالسوقفىمنافسةتواجهعندماالمدىبعيدخارجىاتصالخدمة

المتنافسة،الأسواقفىمحليةخدماتبتقديمالمدىالبعيدالاتصاللشركات

أنظمةشراءعليهاحرمولكنهفيديوخدماتتقدمبأنالتليفونلشركاتوسمح

محلية،تليفونيةخدماتتقدمأنالكابلاتلشركاتوسمح،أسواقهافىكابلية

)بدلأالمشاهدينمن35%إلىتصلتليفزيونمحطاتبامتلاكللإذاعاتوسمح

سوقفىراديومحطاتخمسعنيزيدلامايمتلكأنلحزبوسمح،(25%من
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أكثر.أومحطة45بهسوقفىمحطاتثمانىقليلأأقلأومحطةعشرةأربعبه

علىإليهاينظركابلاتنظام-صحيفة-محلىلتليفزيرنالمشتركةالملكيةتحريم

.()13بحالةحالةأساص

مجالاتفىأكبرتنافستقديمإلىأساستايهدفالاتصالاتقانونكان

الهئاتتقررهاالتىالمختلفةالتنظيماتوتسويغ،والكابليةالتليفونيةالخدمات

والاستحوازاتالاندماجاتببعضسمحلقد.والمحاكمالكونجرسمثلالمختلفة

بموازنةالتنافسزيادةبهاسيوازنالتىالدرجةولكن،قبلمنمحظورةكانتالتى

.حينذاكواضحةتكنلمالركيزفىالزيادة

تستثنلمأنهاإلا،أقلحكوميةسيطرةنحوتتجهكانتالسياسةأنرغم

فىالاحتكارمغقمم.الاحتكاربمنعالعنايةمنوالاستحوازاتالاندماجات

فىالراديوإعلاناتصوقمن%53وصنع،اندماجضدفعلأتحركالقضائيةالإدارة

،أخرىاندماجاتعدةضدأيفئاويتحرك،واحدمالكأيدىفىالمدنإحدى

أيادىبينأورلاتدوفىراديرمحطةعشرةسبعمليهةيضعسوفاندماجشاملة

التىالراديومحطاتتجريدتفرضسوفالتحركاتهذه.فقطشركاتثلاث

المنافسة.خارجالاستيلاءيجعلها

ذلكفىبما،الاندماجاتبفحصالفيدراليةالاتصالاتلجنةدائفاتقوم"

ضركةبغ.السوقوقيود-الملكيةتجاهسياستهابسبب؟الإذاعةمحطاتمبيعات

نأبعدفقطبهاسمح،مثلآ،ديزنىوالتإلى"سى.بى.إيهسيتيز/"كابيتال

المدنفىالشركتينمنلأىالتابعةالتليفزيونمحطاتتبغانعلىالشركةأجبرت

لكلتاتليفزيونمحطاتعلىالاستيلاءبعدفيهاالشركةتمتلكسوفالتى

الشركتين.

بالرلاياتالاتصالاتصناعاتفىوالاستحوازاتالاندماجاتأكثرحجملأن

لمراجعةيخضعاكثرهااصبح،الفحصيتطلبالذىالحجمعنيزيدالآنالمتحدة

يمكنهم،القانونانتهكتأنهااعتقدواإذا.المالرأستضخممعارضةعنالمسئولين

.الاحتكارتلغىإجراءاتباتخاذالمطالبةأوالاندماجأوالبيعإلغاء

بتاخيرقامتوقد.الاحتكارلمنعواجباتأيفئاعليها"الفيدراليةالتجارة"لجنة
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إلىالتحركمنتيرنارأإذاعاتأنظمة9معوارنر"إتايمشركةباندماجاقتراح

ملكية)ذات!الاتصالات!شركةنفوذمنئحداتفاقإلىوصلواحتىمساهمين

الرئيسيين.منافسيهاأحد،وارنر""تايمشركةعلىتيرنار(إذاعاتلأنظمةصغرى

منتنتجالكبيرةالإعلاموسائلشركاتتنظيمفىالمشاكلأكبرمنواحدة

ومصالح،أغراضمعتتوافقلكىوالمصالحالعامةالسياساتوتغيرالطفيفالتآكل

والكابل،،والتليفزيون،الراديوشركاتإنالقوليعنىلاهذا.التكتلات

حدثت،التىبالتنظيماتسعيدةداثفأكانت،الأخرىوالاتصالات،والفضائية

منأكثرالصناعةمصالحيؤيدونعامةالمنظمونكان،البعيدالمدىعلىلأنهفقط

.الجمهورلمصالحتأييدهم

الإلكترونيةالإعلاموسائلصناعاتتنظيملأنمدهشتاهذايكونأنيجبلا

أوائلفىووششنجهاوسأإيه.سى.أر9مثل،الكبرىالشركاتنتاجمنكان

منذ.استثماراتهممصالحلحمايةالتنظيمعنبحثواعندما،العشرينالقرن

تقوممنبمصالح،بقوةوتتأثر،تؤيدالتنظيماتأغلبأصبحتالحينذاك

بتنظيمهم.

جميعتتشاركلا.التنظيممعمتماثلةمداخللديهاليسالاتصالاتشركات

تكوينهااختلافبسبب.الوقتنفسفىالمصالحنفسإعلامهاووسائلالشركات

يعمل"تكتل،مثلآ.مهمةسياساتتعتبرهلمابالنسبة،أحيائا،تتباعد،وخواصها

يعملتكتلمثلالتعريفةتجاهالنظرةنفسلديهتوجدلاالتصديرصناعاتفىبقوة

مصالحتتصادم،نفسهاالتكتلاتداخلوحتى.المحلىالتصنيعفىرئيسيةبصفة

مختلفةفروعلديهاالرئيسيةالاتصالاتشركاتلأن.(1أ)4المختلفةمكوناتها

سياساتهامصالحتختلفماكثيراالتى،والإلكترونيةالمطبوعةالإعلاملوسائل

فعلأ،موجودوهو،صداميوجدأنيمكن،كبيرأاختلافاوالعامةالاقتصادية

الشركةتمتلكعندماكثيراتتفاقمقدالانقساماتهذه.نفسهاالشركاتداخل

.الاتصالاتوسائل

استخدامالشركةإدارةتحاولسوف،الخلافاتهذهمثلوجودعندحتى

فىصناعةأىنجاح.للشركةعاموضعأفضلتحققباساليبسياساتهاوتوفيق

الجيد،التمويلذاتالصناعةشركاتقيامعلىكثيرايعتمدتعاونىنظامتحقيق
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وجلسات،وتنظيميةلريعيةعملياتفىباثماركة،القانونيةوأجهزتها،وقادتها

مصالحجماعاتتمثلهاكانت،اتساغاالأكثر،المجتمعمصالح،بالتباين.استماع

النشيطين.والمنظمينالتشريعيينمنوقليل،التمويلنقصتعانىصغيرةعامة

علاقاتعلىبالحفاظالإعلاموسائلشركاتبعضقامت،مصالحهالتعزيز

شركاتإحدىرئيس.مادياوساندوهمسياسيةشخصياتمعحميمةشخصية

التنظيم،عقباتليتجاوز،بمهارةالسياسيةعلاقتهاستخدمالذىالإعلاموسائل

رئيسةمعوثيقةعلاقةعلىحافظ.ميردوخروبرت،("نيوزكوربرئيسكان

،ريجانرونالدالمتحدةالولاياترثيسومع،تاتشرمارجريت،بريطانياوزراء

تقديمهخلالمن،جينجريثىنيوت،النوابمجلسرئيسمععلاقاتهبتوثيقوقام

نأرغم.السياسيةأفكارهيوضحكتاتاليضعلجينجريسمقدتادولارملايينأربعة

.استمرتبينهماالعلاقةأنلاإ،عامغضبانفجاربعدإليهأعيدالمبلغهذا

مثللأهدافهمللترويجالسياسيةالعلاقاتوبجرأةاستخدمواآخرونمنهم

معالوثيقةعلاقته،،)فينيفستضركةإدارةمجلسرئيسبيرلوسكونىسيلفيو

الإيطاليةالإذاعةتنظيماتتجنبمنمكنته،كراكسىبتيو،إيطالياوزراءرئيص

معبالعملالفوزعلىالنهايةفىصاعدتهالإعلاملوساثلإمبراطوريةوءانشاء

يمثلهم،ومنبيرلوسكرنىمثلالصفوةرجال،أخرىدولفى.كراكسى

مصالحهممعالدولعيهاتسيطرالتىالإعلاموسائليمزجواأناستطاعوا

الآخرين،أفكارتقليصأوواستبعادأفكارهمبنشرلهميسمحبأسلوبالسياسية

.(،)15الإعلاموسائل"طلينةبيلشالعليهأطلقفيما

الأفلاموصناعةالتليفزيونداخلكلينتونبيلالرئيسمؤيدىإنقيل

القويةعلاقاته.الاتصالاتبسياسةالخاصةقراراتهعلىبالتأثيرقاموا،السينمائية

وهارى،توماسون-بلادوورثوليندا،فيرناروتوم،كارسىمارسىمع

،الأموالجمعفىعليهماعتمدممنوآخرين،سبيلبيرجوستيفين،توماسون

الأبيض.البيتإلىمباشرةوأفكارهمحججهمأوصلوا

إلىتهدفالتىالتنظيماتباسهدافالاتصالومؤسساتشركاتدائقاقامت

الإذاعة،صناعاتنجاحبعد.الإعلاموساثلتركيز،علىالسيطرةأو،إيقاف

فىنجاحهاخلالمنالتنظيماتقيودتخفيففىوالاتصالات،الكابلاتوأنظمة
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للصحفالأمريكى"الاتحادقام،ام699عامبعدعنالاتصالاتقانونإصدار

يحذو،كبيرةإعلامووسائلصحفشركاتمصالحيمثلالذى،("إيه.إيه.)إن

ب!لغاءتقوملكىم7991عام،الفيدراليةالاتصالات!لجنةعلىألح.حذوها

،السوقنفسفىالإذاعةولمحطاتللصحفالمتزامنةالملكيةتحرمالتىالتنظيمات

غيرأمرإنه".الإعلاموسائلتنافسازديادبسبب!تاريخية"مفارقاتباعتبارها

منللصحفانتقائىتقييدفرضفىالاستمرار،مبرروغير،وتمييزى،ضرورى

!)16(.المشتركةالملكيةهذه

وكيانات،ثقافاتتوجدحيث،العالميةالأسواقإلىالشركاتدخلتعندما

تستجيبكيف.المحتوىحولصراعاتنشبت،مختلفةوتنظيمات،سياسية

المختلفة.الدولبتنظيماتالالتزامفىورغبتهاالشركاتبصيرةقدحالشركات

فىالشركاتبدأت،بالمصلحةتعودوسياسات،التملقثمارجنىأملعلى

التىأوبهاتعملالتىالدولفىسياسيةشخصياتمعوصداقاتعلاقاتتنمية

فىالشركاتبعضترغب،المحتوىحولالصداميبدأعندما.بهاتعملأنتريد

وتحمى،علاقاتهاعلىتحافظلكىأخلاقىلاأوأخلاقىباسلوبالتصرف

مصالحها.

الصين.فىعليهكانتمماوضوخاأكثرمكانأىفىالمشاكلهذهتكنلمربما

نأبعد.الصينحكومةوبينالاتصالاتشركاتبينحدثتالصداماتمنكثير

،نورث.فى.تى"ستارإذاعةقامت،!"نيوزكورببشراءمردوخروبرتقام

قدمتهاشكاوىبسبب؟وورلد".سى.بى.بى!تليفزيونعنبالتخلىالفضائية

علىغاضبةكانتأيضئاالصين.تونجماوتسىعنوثائقىبرنامجبخصوصالصين

القضاياوبعض،كونجهونجعنبهاقامتالتىالتغطيةبسبب؟"سى.بى.ابى

بعضأيفتاواجهت،ديزنىإوالتشركة.بالصينتتعلقالتىالأخرى

إذاالصينفىديزنىأعمالبتهديدالصينحكومةقامتم1991عام.الصعوبات

."لاما!الدالاىعنسكورسيسمارتينأنتجهالذى!كاندن9فيلمبتوزيعسمحت

نأوتوضحالفيلمفىلهادورأىتنفى،تصالحيةبنبرةذلكعلىالشركةأجابت

الفيلم.توزيعفىالاستمرارعليهاتحتمالقانونيةالتزاماتها
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معارضة.مختلفةمواقعفىمختلفةشاساتالشركاتتتبع،أخرىحالاتفى.

ئهملقد،المناطقأوالدولإحدىفىالأداءسياسةاو،والمحتوى،للتركيزقوية

.هناكعملياتهامنتستفيدلكىآخرموضعفى

الإنتاجمنأغلبيةالمحليةالأورد!يحةوالقوانينالأوردالاتحادقوانينتتطلب

شركاتمنالمتحدةالولاياتفىغاضئاصياخاالقوافينهذهأثارت.الأورد!ى

تحققلكى،ذلكومع.الكابليةوالصناعات،والتليفزيون،السينماثيةالأفلام

أعمالها.تغييرفىالآنالأمريكيةالشركاتبدأت،الأس!اقهذهإلىدخولها

لتلبيةالعامةوالشئونالأخبارلبرامجأورو-شاإنتاتجابدأت،مثلأ،اسى.بى."إن

فىوجوذاوحققت،التليفزيونيةسوبر(إقناةبشراءقامتعندماالمحتوىمتطلبات

المثير،فرنساصوقإلىالدخولفىرغبتالتى،ديزنىقناة.الغنىأورولاسوق

فرنسىإنتاجعلىبموافقتهاالأورو!الاتحادقوانينعلىاعتراضاتهاعنتخلت

.معامالدولةهذهفىالتوزيعبدأتعندماالمحتوىمنالمائةفىلأربعين

التىالتنظيماتبتطبيقإقناعهايمكنالكبيرةالشركاتأنالتطوراتهذهتوضح

تصميمعلىالقدرةولكن.تنفيذهاوفرضواعليهاالمنظمونأصرإذا،تحبهالا

وسائلعلىوالحفاظالإعلاموسائلاندماجمنععلىللعملصالحةسياسات

الخلافاتقيدتها،أورهـلافىحتىومتنوعةمتعددةأصوائاتقدمالتىالإعلام

1)للتنظيمالمعارضةوالقوىالداخلية V).الدخولعوائق،ذلكإلىبالإضافة

(.?8)الصحفأسواقإلىجددداخلينفرصضيقت

لمحتوىلتركيزواا

تقوم،الدولةمصالحبترويجالدولةتملكهاالتىالإعلاموسائلتقومكما،تماقا

الإعلاموسائلمصالحاويملكونهامنمصالحبترويجالخاصةلإعلاماوسائل

لمصالح،ودائئا،العالمكلفى،الخاصةالإعلاموسائلمحتوىينحاز.ذاتها

فىتعمل،المتقدمةالدولفىهذهالإعلاموسائلأنعلمناإذا.التنظيمضدالعمل

عليهارأسماليةأو،شئونهافىالتدخلمنخاليةرأسماليةتعزررأسماليةبيئات

تجاهالخاصةالشركاتهذهتحيزاتنتوقعألاالصعبمنيصبح،ضئيلةقيود

الذاتية.مصالحها
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تفضلالتىالتحيزاتتصبح،والاجتماعيةالسياسيةبالقضاياالأمريتعلقعندما

وسائلفىتمائاالواضحةهى،الجريمةعلىوسيطرة،أقلوضرائب،أقلبطالة

القضايا،أكثرفى.ككلالمتقدمةالمجتمعاتفىوضوحهابقدر،الخاصةالإعلام

ومعلنيها-جماهيرهامعاداةعدمعلىعادةتحرصالتى-التجاريةالإعلاموسائل

تكونلأنتميلإنها.أخرىأومعينةيى،سةقوئاتأييذاتظهرأن،نموذجيا،تتحاشى

التحيزاتبإظهارتقومماكثيراولكنها،وتصويراتهاتغطياتهافىوأخلاقية،وسالا

والعدالة.،انفرديةوالحرية،النظيفةالبيئةتفضلالتىالتقدمية

يتعلقعندمامبهمةالإعلاموسائلشركاتوتغطيةتصويراتتكونماكثيرا

ومنافعومرتبات،طيبةعملأوضاعتجاهتحيزهارغم.العمالبقضاياالأمر

قضاياتواجهعندماتتحركالذاتيةالمصالحأنإلا،العمالوحقوق،ملاثمة

معارضةتجاهتتميزماكثيرا،لذلكنتيجة.الاتحادونشاط،والأرباح،العمالة

والمنافع،،للمرتباتبالنسبةالحكومةسياساتنحووالارتياب،التغطيةفىالاتحاد

العمل.وأوضاع

استخدامهناك،التجاريةوالتوجهاتالتركيزتصاحبالتىالرئيسيةالمشاكلبين

الأخبار،وتجانس،الشركةيملكونلمنالسياسيةالأغراضفىالإعلاموسائل

الاتصالاتلإنتاجالمشتركوالتعزير،الرئيسىالتيارأصواتعلىوالتأكيد

والشئونالأخبارتغطيةفىالمرموقةالشخصياتعلىالمتزايدوالاعتماد،وخدماتها

العامة.

للشركاتالسياسيةتعزيزاكأوضاعفىالإعلاموساثلىاماستخد

وسائلتنظيماتلفرضمصارعتهافىمضنيةجهودببذلالحكومةقامتعندما

شركاتتمولهاالتىوالائتلافاتالاتحاداتقامت،الأخيرةالأعوامفىالإعلام

اتحادات.الخاصةالتجاريةالشركاتمصالحلتعزيزحماسىبحوارالإعلاموسائل

"الاتحادوكذلك"الكابلاتلتليفزيونالقومىإالاتحادخاصة-الإعلاموسائل

تم،السياسيةمصالحهاتؤيدأيضاإعلانات،شركاتأنتجت-"للإذاعاتالقومى

وأنظمتها.محطاتهاشبكاتعلىكابلئاوبثهالإذاعتهاأعضائهاعلىقومياتوزيعها

يتصلواأنالمشاهدينمنوتطلب،الاتحاداتأوضاعتأييدإلىالإعلاناتتدعو

التأييد.هذاأجلمن"الفيدراليةلاتصالاتاؤلجنةبوأيضئا،بالكوثحرس
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وسائلتجدلم،معارضةأومصلحةإنشاءتتحاشىلكى،الأوقاتبعضفى

والتشريع.العامةالسياصةلاقتراحاتونشرهاالواسعةتغطيتهافىفائدةالإعلام

6Aعامالاتصالاتقانونمعالوضعهوهذاكان Aفىالتغطيةمعظمدفنت،ام

المصالحوعناصرالسياسيةالعناصروأعتمت،الاقتصاديةالأخبارعسفحات

،م0791عام(الصحفوقاية"قانونصدورعندأيضئاهذاحدث.()91العامة

.2(0الاحتكار)صحفلصالحإصلاحهوجهود

والأفكارالمعلوماتتجانس

وكيفالأخبارتعريففىالساثدةالأيديولوجياتتتحكم،للأخباربالنسبة

جمعخلالمنقريةاقتصادياتلإنشاءفرصخلقإلىتغطيتهاتؤدىأنيجب

الأخبارتجمعلكىتجاريةشركاتصممت،لهذانتيجة.الأخبارونشر

وكالاتالآنتقدم.ضرائهافىترغبإعلاموسيلةلأىتبيعهاثم،والمعلومات

القرآءمنكيرأأنرغم،والمجلاتالصحففىتنشرالتىالموادمعظمالأنباء

ولنفسها.بنفسهاموضوعاتهاتنتجالمفضلةصحفهمأنيعتقدون

فىالمذاعةبالصحافةالمطبوعةالصحافةتربطالتىالشركاتأعدادأيفتاتتزايد

والرواياتالمعلوماتبتبادلتقومالعملبهذاقيامهافى.المعلوماتبرامجإنتاج

عدديقللهذانتيجة.العملازدواجيةلتتفادىبتنسيقهاتقومأوالتغطيةفىوقتعاون

تغطيةأصبحت،الأحداثعلىنظرةيلقونالذينالآخرينالمراقبينأوالصحفيين

والمذاعة.المطبوعةالصحافةفىمتماثلةالأخبار

ب!نشاءأولأبدأت.اندماجهامنذبليكاضنزواربرفلاتايممنمادةCNNمزجت

وصحيفتى،NNعملشاركتالتىكتإمبذلكوبعد،الرياضيةCNNأخبار

61عامفىمجازينتايم q Aأعدتم*Nالعامرجلاختيارعنمسبفامعدتقريراهش

هذاكشفوبالتالىالعامرجلعنتايمأعلنتالأسبوععطلةوفى،تايممجلةفى

وارنر.تايملشركة**شأملكية

سوف،والدوليةالمحليةالأحداثنرىلكىأقلمستقلةأعينإلىنحتاجعندما

شراءعملية،تبلغعندما.المكاتبب!غلاثوس!ناقوم،أقلصحفيينإلىنحتاج

وشخصياتالصحفيينتجعلسوف،ذروتهانثرهاإعادةأووالمعلوماتالأخبار
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للأخباركمصادرالآخرعلىأحدهماويعتمدالآخرأحدهمايحاورالإعلاموسائل

الإعلاموسائلتقومسوف،النهايةفى.ومعلوماتأخباركمنذوبىالعملمنبدلآ

أولأ.نشرتهاالأصغرالإعلاموسائللأن؟والثرثرةالشائعاتبنشرالكبرى

يأتى:سيئةنتائجالإعلاموسائلبينالمتبادلالتفاعلمنالأنواعهذهأفرزت

وسائلوتعيد،فقطتجمعإنها.نفسهاالمصادرمنوالمعلوماتالأخبارمنكبيرجزء

وسائلتقومعندماحتى.للمادةتجانسئابذلكوتنشئ،استخدامهاالمختلفةالإعلام

أيديولوجياتلنفسطبفابذلكتقومفإنها،بهاخاصةمادةبإنشاءالتجاريةالإعلام

.محدوذاالتغطيةواتساعمنظورأصبحوهكذا.والمعلوماتالأخبار

.المتناقضاتتخشىالقوىالتمويلذاتالتجاريةالإعلاموسائلشركاتحتى

أكثررواياتلصالحتهمل،والقراءالمشاهدينجماهيرتغضبقدالتىالروايات

عندما.عادةتهملالتكاليفباهظةتغطيتهاتكونالتىالروايات.وترفيقاقبولأ

تتراجعقد،الكبيرةالشركاتحتى،تغطيتهاالجارىالرواياتمنماليةمخاطرتنشأ

أخبارشركةقامت،!مورشى!فيليبرفعتهاقانونيةقضيةتسويةفىرغبة.عنها

موريس!فيليب9أنفيهاذعتأذاعتهتقريرعنتبغلمصنعبالاعتذار!بى.بى.!إيه

كتبواالذينالصحفيينأنرغم.السجائرفىالنيكوتينمستوياتفىتلاعبت

التى-الشبكةأنإلا،الاذعاءأيدواالتبغناقدىوأن،جانبهاإلىوقفواالرواية

فىالدفاعأنقررت-!ديزنى)والتصعالاندماجتنشدالوقتنفسفىكانت

تخاطربذلكوأنها،التكاليفباهظأصبحمورش!"فيليب9رفعتهاالتىالقضية

.)21(الروايةعنتراجعتولهذا،عليهاكبيرةوغرامةحكمبصدور

الآراءمجالفىكثيراأفضلتكنلمالتجاريةالرئيسىالتيارإعلاموسائل

المواقفتتحاشى،نموذجيا،كانت،جماعاتتمتلكهاالتىالصحف.والأفكار

التيارخارجالنظروجهاتكانتإذاخاصة،والمعلنينالقراءإغضابخشيةالحزبية

وأ،الإعداموعقوبة،الإجهاضمثلالتنازعشديدةبموضوعاتتتعلقأوالرئيسى

الأعمدةلكاتبىالمقبولةالنظروجهاتنشرإلىتميلكانتلذلكنتيجة.الهجرة

المفترضمن(اليبرالىراسبيرىويليام،وهكذا.الأوروبيةالصحفتقدمهاالتى

نأالمفترضمن()يسارىكوبرنألكساندرأيضا،()يمينىتوماسكاليوازنهأن

.()محافظويلجورجلواجهه
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الكبيرةالتجاريةالإعلاموصائلشركاتتقدمهاالتىالآراءنطاق،الحقيقةفى

)اليسارى،مثللتعبيراتالدقيقغيرالاستخدامبسبب؟محدوذايكونقد

على،الرئيسىالتيارإعلاموسائلمعظمفىيمثلهالآنا"اليسارى.!و)اليمينى

.الجمهورىالحزبمنمحافظفرعيمثله"و"اليمينى،ليبرالىفرع،الأفضل

منمقبولةأوسائدةقطاعاتبتعزيزالإعلاموسائلمجموعاتتقوم،وهكذا

سياسية،شخصياتبينالسياسيةالنقاشاتعلىبتركيزها،والسياسةالمجتمع

الاهتماماتتجاهلعادةتقومبينما،سائدةومؤسسات،معهاالتواصليسهل

،النقاشمجالهذهالرأىفهرستئحد.المألوفةالأبعادهذهخارجالسياسية

.)22(المجتمععبرالموجودةالآراءمعمقارنة

ماوأكثر،الإعلاماتصالاتتنشئهماهوللمواطنينبالنسبةالسياسىالواقع

الذينالمصالحوجماعاتالسياسيونيتدعهااتخيلات5هوالإعلاموسائلتثقله

إلىتهدفبأساليبالخيالاتهذهالإعلاموسائلتنقل.الرأىاستغلاليريدون

الاهتماممنبدلأبالصياغةيهتمأسلوببتقديموالاستغلال،والإقناع،الترفيه

.بالجوهرإ23(

والمذاعة.المطوعةللاخبارالسوقيحركهاالتىالأساليبمنالمشكلةهذهتنشأ

القضايا،تحللأنمنبدلآ،تبعدوالتى،بالترفيهتقومالتىالمعلوماتاختياريتم

وتبذل،بالغاقلقاأصبحت"اللبيعالصالحةالأخبار.المجتمعومشاكلالعامة

الماليةالأهدافتساندباساليب،الأخبارونقل،علىللعثورمضنيةجهوذا

.(42)للشركات

مدمرةصحافةأسلوبإلىالتصنيفعلىالتركيزهذاأدى،السياسةأخبارفى

الحققى،حجمهامنكثيراأكبرهولماالقضاياتضخيمفيهايتم،الفضائحتحركها

السياسةأخبارتقوم،وهكذا.أقلوإثارة،أكثرمعنىلهاقضاياتغطيةحسابعلى

الوحل،فىوالغارقة،والصدامات،والفضائح،المثيرةالسياسةعلىبالتركيز

ضئيلة.نتائجتبرزالتىوالتحقيقات،والادعاءات

،التليفزيونشاشاتعلىالسياسىالحديثبرامجفىأيفئانفسهاالمشكلةتظهر

بلاغيةأحاديثمجردإلىالسياسىالقاشأكثرتقليصفىمهقادوزالعبتالتى

منكثيرتقوم،للتصنيفملاحقتهافى.والفظاظةالصراعأجلمنوحزبية
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Mclaughlinمثلالتليفزيونيةالعروض Group, Cross Fireالأحزاببتحريض

الكلماتتبادلساد.صياحمبارياتإلىتنحدرماكثيراوهى،الآخرضدأحدها

التىهذهوالحوارالأخبارأساليبأدت،والآراءالحوارتبادلمنبدلأاللفظية

ووسائلالسياسةمنلكلوبغضهمالجمهورثقةعدمإلىالنهايةفىالذاتتخدم

.الإعلام

الإعلاموسائلوخدماتلإنتاجالعابرالتعزيز-

للارتياحالعابرتعزيزهاهو-وضوحهيزدادالذى-التكتلاتتأثيراتأحد

معالخطعلىوخدمتها"سى.بى.إن.إس.إملمقناةإنشاءمنذ.والخدمات

برنامجهافىالقناةبتعزيزبانتظام"سى.بى.!إنقامت،مثلا،الميكروسوفت

ب!نهاءبانتظامراذردانقام.الأخرىالعامةوالشئونالأخباروبرامج"الليلأخبار9

(!ساعة!48لبرنامجحىبتعزيز"إس.بى."سىتقدمهالذىالمساء"أخبارابرنامج

سنويا.البرمجةمنساعةستيعادلسوفالتعزيزهذا،يومياأذيعإذا.المقبل

لشركة(TgiTriday)عرضديزنىوالتشركةاستخدمت،م6991عامفى

BC151الجديدفيلمهالتغزيز Dalmation.

حولالاهتماماتب!ثارة،بوضوح،تقومالترفيهعلىالتكتلاتتأثيراتأنرغم

يدورالكتابهذالأن.هنالتركيزناموضوغاتكونلنأنهاإلا.الثقافةسيطرة

والشئون،الأخبارعلىالتكتلاتتأثيريبحثسوفالفصلهذا،السياسةحول

والدولة،،العالممفاهيمعلىتؤثرالتىالأخرىالمعلوماتومحتوى،العامة

والاجتماعية.السياسيةالقضاياونقاشات

الصحفيينباستخدامالشركاتتقومعندمايحدثالعابرالتعزيزمنآخرنوع

تذهبالتىالكاميرات،مثلأ.أخرىإعلاموسيلةفى،الإعلاموسائلإحدىمن

وأرئيسيةروايةعنتقريرعلىلتحصلالصحفإحدىأخبارغرفةإلىحية

علىكمعلقيناستخدامهميزدادالتليفزيونمراسلو،بالمثل.الصحيفةمنروايات

مثلأ،،"سى.بى.إيه!تقدمهالذى"لأسبوعا"هذابرنامج.التليفزيونعروض
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يقدمونوهم،"سى.بى.إيه9منآخرينومراسلين،دونالدسونسامئظهر

.ايأخبارنشراتفىأذاعوهاالتىالأخبارعلىوتعليقاتتفسيرات

i المثيرةالشخصياتع!لىلأعتماد

والمجلات،الأخبارومجلات،الصحفمنوالنقادالصحفييناستخدام

والمائدةالسياسىالحديثبرامجفىالتليفزيونشاشةعلىللظهور،السياسية

أغرتشهيرةتليفزيونيةشخصيةتصبحأنفرصة.شيوغاأكثرأصبح،المستديرة

الحصولإلىيؤدىلأنه؟المراقبينلبعضطبقا،واشنطنفىوالمعلقينالصحفيين

تسويقهايمكنبصورةاهتمامهميصبحماعادة.الأحاديثلإجراءكبيرأجرعلى

.)25(جادةصحفيةتغطيةبتقديماهتمامهممن

إلىترىلاشخصياتمنأنفسهمتحويلفىنجحواالذينالصحفيون

لالطيفةأوضاعفىالحديثبرامجفىبالظهوربدأوا،معروفةشهيرةشخصيات

:000،01بينمايتراوححديثأجريحققواأنذلكبعدأمكنهم.الجدلتثير

التجاريةوالغرف،العالميةالشئونمجالسفىبظهورهمدولار000،05إلى

الصحفيينفرصة.الصناعاتأنواعجميعتمثلالتىالتجارةواتحادات،الرئيسية

وأرواياتهمتكونالذينأو،حادةخلافيةرواياتبتغطيةيقومونالذينوالناقدين

هذا،أجلمن.قليلةالظهورهذالمثل،المشاهدينأوالقرآءلبعضمثيرةآراؤهم

فىالخوضيتحاشواأنوالمعلقينالصحفيينلبعضالأهميةبالغأمراكان

.المالكسبعلىقدراتهمتعيقأنيمكنومواقفموضوعات

يموقراطيةلدالتركيزوالمشاركلاا

حكملقيامالمسبقةالشروطالإعلاموسائلوعلماءالسياسيونالمنظرونيدرك

رؤىعنوالجماعاتللافرادالتعبيرحريةهى،عليهوالحفاظ،ديموقراطى

الأفضل،يختارواأنالمواطنونيستطيع،الرؤىهذهمثلإذاعةخلالمن.متباينة

للديموقراطية.الأساصيةالعقاثدإحدىهىهذه.المجتمعبذلكويتقدم

تعدديةفكرةفىواضخاالمفهومهذاكان،والسياسةالإعلاموسائلعالمفى
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متباينةأصواتلسماعالفرصةيقدمالإعلاموسائلمنابرتعدد.الإعلاموسائل

التىالمعلوماتوقدر،معينحدثحولالنظروجهاتعدد.مختلفةأفكارونشر

بدون.والمكانالزمنقيودفعلأحددتها،إعلاموسيلةأىوحداتتبثهاأنيمكن

منابروجودأنمنبالرغم.تقييذاأكثرالمسموعةالأصواتعدديصبح،تعددية

أكثر،وآراءنظروجهاتنقل،نظرئا،الممكنمنيجعلالإعلاملوسائلمتعددة

بمعنى،-الرسالةتعدديةوحدهيكفللاالإعلاموسائلتعدديةمجردأنإلا

نأالإعلاموسائلمحتوىحولالدراساتمعظمأظهرت.المختلفةالنظروجهات

تقديمإلىتميل،مختلفةإعلامولوسائل،معينةإعلاملوسيلةالمختلفةالوحدات

التجارية،للاهتماماتنتيجةنسبئامتماثلة،نظرووجهات،وبرمجة،محتوى

منقليلعلىاعتمادهابسببوأيفتا،تقليديةعملوممارساتصناعةمعاييروتبنى

المتماثلة.لآراءوالأخبارامصادر

بامتلاكوانر""تايممثلكبيرتكتليقومأنكثيرايهملا،المشاكلهذهبسبب

مماثلة-حوافزلها-أصغرإعلاموسائلشركةبامتلاكهاتقومأو،تليفزيونيةمحطة

وبرامجها،،المحطةعمليات،الحالتينكلتافى."بيلوكوربإتش."إيهمئل

لهذهالحل.متماثلةعامةلأسسطبفاتقريرهايتمسوف،أخبارهاواختبارات

طi،المستهلكأعلىالاتحادتعارضوتنظيماتقوانينمجرديكونلنالمشاكل

cartel lawsإعلاموسائلقيامتشجعوتنظيماتسياساتبل،الملكيةوتقيد

خارجلأصواتتواصلأتقدم(المشاكلتجانس)بسببوأيضا،إضافيةمتنافسة

والسياسية.الاجتماعيةالقضايالتغطيةبديلةووسائل،الرئيسىالتيار

وسائلقياممنالأولالهدف،المتقدمةالدولومعظمالمتحكةالولاياتفى

لاتصالاتتاريخلهالعالممعظم.يتحققيزالوما،تحقققدإضافيةمتنافسةإعلام

وسيلةالمجلاتكانت.وحزبيةتجاريةصحافةتكملهاوب!ذاعة،بالدولةترتبط

المتفدمةالدولمنوكثيرأوروبافىالدولمنكثيرفىالأوليةالتجاريةالإعلام

القرنثمانينياتفىوالاتصالاتللإذاعةالحكومةاحتكاراتانثهت،الأخرى

لنفستخضعتجاريةأنظمةوالاتصالاتالإذاعةوتدعم،وتسعينياتهالعشرين

.المتحدةالولاياتفىموجودةكانتالتىالضغوط

الحكومةولكن،أبذاالمتحدةالولاياتفىحكوميةاحتكاراتأىتوجدلم
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شركاتفىالاستثمارلحمايةالمنافسةوقيدتالاتصالاتفىالاحتكاراتساندت

انحسرتوالحماياتلاحتكاراتاهذه،الأوروبيةالدولفىحدثكما.الإذاعة

وتسعينياته.العشرينالقرنثمانينياتفى

منجديدةأشكالظهورإلىإضافيةمنافسةإعلاموسائلظهورأدى،ذلكمع

قيدتالتىنفسهاالممارساتاتباعإلىمالتالتى،التجارىوالعملالخاصةالملكية

التوجهاتوتزايدالتنظيماففراطأدىحيثتمافاصحيخاهذاكان.الأفكارسوق

تخدمالتىالكبيرةالشركاتنموإلىالاتصالاتوأنظمةالإعلاملوسائلالتجارية

بشراءالشركاتهذهقامت،نموهاأثناء.العالمعبروالأجنبيةالمحليةالأسواق

منها.أصغرأخرىومشروعات،أسرتملكهاإعلاموسائل

شجبهايمكنلاالاتصالاتوأنظمةالإعلاموسائلملكيةفىالتغيراتهذه

والعملللنقاضأقلوفرصئاأكثرفرصتا-الوقتنفسفى-أنثاتلأنها؟عامةبصفة

محطاتأعدادفىتزايذاالتظيموعدمالتكنولوجيةالتغيراتأنتجت.السياسى

والضبكاتالإذاعةوشبكات،والففائيةالكابليةالتوزيعوأنظمة،الاذاعة

الماضى.العقدخلالالعالمأنحاءكلوفىالمتحدةالولاياتفىالفضائيةالكابلية/

بعد،الاتصالاتتطوراتمعسويا،هذهالإعلاموسائلتغيراتسهلت

أكثر،فرصتاوانشأتالإلكترونىوالبريدالفاكسلخدماتواسعببثالقيام

وأفرادأصغرلجماهيراتصالاتأنجزت-نفسهالوقتفى-أكثراتصالووساثل

ازدياد.التقليديةالجماهيريةالإعلاموصائلخلالمنإليهمتصلكانتممناقل

.والقرأءالمشاهدينجماهيرفتت،الرسائلوتخصيصالإعلاموسائلقنوات

واحد.وقتفىقناةكليستخدمونأقلأفراد،لذلكنتيجة

معالتركيزخلطإلىيميلونالإعلاموسائلمراقبىأن،الفصلهذاأوضحكما

السبب.الإعلاموسائللشركاتالخاصةالمصالحومع،تجارةإلىالإعلامتحويل

إعلاملوصائلاقلمالكينلوجودنتيجةيكنلمالإعلامحولالشكاوىمنكثيرفى

وساثلفى.الأرباحتحقيقأجلمنتعملأكثرتجاريةشركاتوجودبل،أقل

التجارىالض!غوطتتحكم،والقرأءالمشاهدينمنجمهورأكبرتجذبالتىالإعلام

مطردلتناقضتتعرضهذهالتنظيموسائل،نفسهالوقتفى.القراراتاتخاذفى

الذاتيةمصالحهاأجلمنعلناتعملهى،لهذانتيجة.والإشرافالتنظيملمتطلبات
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ىأدونوالقراءالمشاهدينمنأكبرجماهيرجذبإلىتهدفبأساليبوتتصرف

والثقافية.الاجتماعيةللتأئيراتاعتبار

وتوجهاتهاالإعلاموسائلتركيزلمواجهةكاملةآليةدولةأىلدىتوجدلا

لمواجهتهامختلفةوقدراتلأوضاعامنفريدةمجموعةتواجهمنهاكل.التجارية

تكونعندمابجديةمواجهتهيمكنالتركينر.والسياسيةالقانونيةالقنواتخلالمن

والقومية.،والإقليمية،المحليةالاتصالاتلأسواقواضحةرؤيةالحكومةلدى

وتقييد،التركيزوتقليصلإيقافجهودهافىحذرةتكونأنالدولعلىيجب

هذهتلاحقأنالدولتستطيع.التجاريةالإعلاموسائللكياناتالضارةالآثار

ومبادرات،(antitrust)الأموالرءوستضخمتقيدمبادراتب!صدارلأهدافا

ظهورتعيقالتىالعوائقبتقليصالتركيزمسارتعكسأوتقيدأخرىسياسية

فقط.التجاريةالاحتياجاتتقررهلاالذىالمحتوىبتعزيزوأيضا،جددمنافسين

علىالسيطرةمبادرات-الوقتنفسفى-تعملأنيجب،الآثارأفضللتحقيق

التجارية.التوجهاتومقاومة،الجديدالتنافسوتعزيز،التركيز

أساسئاتنشأ،الأخرىالشركاتجميعمثل،الخاصةالإعلاموسائلشركات

المصالحهذهتصبحعندما.يملكونهالمنالاقتصاديةالذاتيةالمصالحتخدملكى

المجتمع.مصالحعلىحريصةالشركاتهذهتظلأنيمكنلا،خطرفىالذاتية

يسببهاالتىالأضرارأنواعمننفسهيحمىأن،الحكومةخلالمنالمجتمععلى

التجارية.وتوجهاتهاالإعلاموسائلتركيز

لكى؟لشركاتهمضرورىالتركيزبأنالاتصالشركةفىالتنفيذيينبعضيجادل

خصخصةتتمعندماكثيرائسمعولكنه،سفسطةالجدلهذا.ودوليامحلياتنافس

لسببينمغالطةالجدل.العالمأنحاءجميعفىوالاتصالالإعلاموسائلخدمات

الأهمية:غايةفى

وتكوينإدارةتنتجهابل،فقطالحجمينتجهالاالتنافسعلىالقدرة:الأول

بمصادرالشركةيزودلأنه؟مهمغيرالحجمإنالقوليعنىلاهذا.ككلالشركة

منتحقيقهايمكنوالاقتصادياتالمصادرهذهولكن.مفيدةضخمةواقتصاديات

التركيز.وبدون،التنوعخلال
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قيوديتجاهلونللمنافسةضرورىالتركيزأنيجادلونالذينالتنفيذيون:الثانى

والتى،منافستهايريدونالتىالشركاتجميع،تقريئا،تواجههاالتىالتركيز

ف!يها.يعملونالتىالأخرىالدولوفى،أوطانهمفىيواجهونهايزالونلا

وفىالمتحدةالولاياتفىالاتصالاتسياسةمناقشاتفىتسمعالتىالأصوات

متزايدةأهميةيمثلما،الاتصالاتشركاتأصراتغالئاهى،آخرمكانكل

رصدفىمثاركةتظلأنهو،الأخرىالاجتماعيةوالمؤسساتالدفاعلجماعات

سلوكعلىتسيطرالتىالتنظيماتعنالبحثوفى،التجاريةوالتوجهاتالتركيز

استخدام.والثقافيةالاجتماعيةبالمصالحالإضرارعدمتؤكدبأساليبالشركات

الضرر،مواجهةأو،ضدللحمايةالمالرأستضخممنعوقوانينالعامةالسياسات

المناسبالمكانفىالسياساتتضعلمالدولمعظمللأسف،يتزايدأنيجب

إيجابية.ب!جراءاتالمثاكلهذهتواجهولم،الاستخداماتسوءمنلحمايتها

التجاريةالملكيةتسب!بهاالتى،البالغةالإساءاتأوالعملاقىالنموإيقات

انواعتخاطبسياساتتخطيطيجب.لأوضاعالتحسينكافئايكنلم،والتركيز

دهايجاد،والأصواتالمنتجينمنعريضقطاعامامالطريقلفتح،المقدمالمحترى

.إعلاموسائلوتديرتمتلكأنالصغيرةوالشركاتللجماعاتتسمحالتىالوسائل

وسائلنظامحولالشكوىتستمرصوف،واقغاأمراالتغيراتهذهتصبحأنل!الى

.المعاصرةالإعلام

08.
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عشرالحادىالفصل

العامةوالسياسةالإعلاموسائل

ياليتز.إلدا!لد4بقلم

ئرىلماالسياسةمعالجات:عامةسياسةإلىتهبطالسياساتأكثر،النهايةفى

يناقشسوفاستجابة،السياصةلصنعمختصرةعامةنظرةبعد.عامةمشاكلأنها

سوف.السياسةمعتلاؤقالأكثراالإعلاموساثلمحتوياتانماطالفصلهذا

مراحلجميعفىالإعلاموسائلشاركت،نتائجوباى،كيفذلكبعديوضح

الإعلاملوساثلمتباينتينحالتينعندرا!ساتذلكبعدتأتى.السياسيةالعملية

.القروضانهياروفىالمدخراتفىلإعلاماوساثلإسهامالأولىتتأمل.والسياسة

.الكيماوياتصناعةتنظيمقرارىفالإعلاموسائلشاركتكيفتوضحوالثانية

والخلاصة.بالنتائجالفصلينتهى

هى.العامةالمشاكل،تخفيفالأقلعلىأو،حلإلىعادةالسياساتتهدف

ووضعالقوانينإصدارمثلالحكومةوأعمالقراراتمن،رئيسيةبصفة،تتكون

تكونقدالحكومةاستجابات.حربىبعملوالقيام،الأموالواعتماد،التنظيمات

إلىفقطتشيربل،الأرضاعأحدبتغيير،الواقعفى،تقوملاأنهابمعنى،رمزية

مدينةإلىالرئيسبهايقومزيارةفىذلكيتمثلكما،بهالاهتمامأوحولهالقلق

هى،معينةمثكلةتجاهعملبأىالقيامعدمقرارات.الكوارثإحدىأصابتها

العامة.السياسةأنماطاحدأيفئا

بذلك.التامالانفرادعنبعيدةولكها،العامةالسياساتمعظمتصنعالحكومة

القومى،المستوىعلى،وجوهرها،المطلوبةالسياسات،الأمريكىالنظامفى

التنفيذية،والإدارات،الرئاسةوبينمنتتقرر،لتحقيقهاالوسائلوأحسن

والمحاكم.،والكونجرس،التنظيمووكالات
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الجماعاتهذهتشمل.الخارجوفىالداخلفىالمصالحجماعات.تشاركماكثيرا

(.))لهاوتروجالسياساتإلىتدعوكانتالتىالأفكار"بنوك9اسمعليهاأطلقما

منأكثرهاأنإلا،الأيديولوجياتمنواسغانطافاتغطىالأفكار!أبنوكأنرغم

و"مركز،!العامةالسياسةلأبحاثالأمريكىالمعهد!مؤسسةوالنفوذالمصادرناحية

تقوم.محافظةوهى-(التراثوإمؤسسة،"والدوليةالاستراتيجيةالدراسات

خلالمن،الجمهوردالىالسياسةصناعإلىلأبحاثهاضاغطنشيطبتسويق

السياسيةالخبرةمجموع.الإعلاملوسائلالمدىبعيدةواستراتيجياتعامةعلاقات

،الأحيانمنكثيرفى،الصحفوفشل،المرئيةالإعلاموسائلمع،تدعيهاالتى

يداوملمولكنه،الأفكارأ"بنوكشرعيةعزز،الأيديولوجيةتوجهاتهاتحديدفى

.مصداقيتها)2(تبريرعلى

تنشرهالذىالعامالرأىمنواتساعلشدة،أيفتا،السياسةصانعويستجيب

بتأملشاسروبرتiii،جاكوبسلورانسبالفعلوجدوقد،كثيراالصحف

أن"سنواتعشرلمدةدامتأبحاثخلالمن،والسياسةالعامالرأىبينالعلاقة

.إ)3(العامالرأىمعبقوةترتبطكانتالحكومةلمؤسساتالجماعيةالقرارات

والتفييرالأستقرارالسياسه

تشمل،جماعاتأوفرعيةسياسيةأنظمةتوجد،الموضوعاتلبعضبالنسبة

منوبيروقراطيين،الفرعيةلجانهأوالكونجرسلجانمنعملهيئاتأوأعضاء

كثير.متخصصينمراقبينوأيضتا،سياسيينوخبراء،مصالحوجماعات،الإدارة

يميزهم.(للتحدى)4مقاومةولديهاأيديولوجىتجانسلهاالمجموعاتهذهمن

وعدم،الكواليسوراءمنوالعمل،المعلوماتعلىوالسيطرة،الرأىاتفاق

عليهم.أولهمالجمهوربتعبئةضئيلواحتمال،بتحركاتهمالإعلاموسائلاهتمام

ازدياداو،الاتفاقعدمأو،الصراع،فقطيزعجها،الفرعيةالسياسيةالأنظمةهذه

أعضائها.بينالاختلاف

تغييراتيحدثأو،القائمةالسياسة،السياسةصناعمنكثيريواصللذلك

ضئيلة.اهتماماتتسترعى،طويلةلفتراتالسياساتهذهمثل.هامشية

هوالأسبابأحد.العريضةالسياسيةوالتغييراتالتجديداتتأتى،ولكن
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الأفكارهوالآخرالسبب.والجمهوريينالديموقراطيينبينالحزبىالصراع

تقييمإعادةيمكن.اعتبارهمالهماوالتشاورالحوار.التقدميةوالمناقشات

افكارهممعالجديدةالسياسةصانعو.)-(الجوهريةميزاتهاأساسعلىالسياسات

المناصب.يتولونالمختلفة

علىوالسيطرةالقضيةتعريف،جونزوبريان،بومجارتنرارلفرانكبالنسبة

أصحاب.الأساسهىالتعبئة0)6(السياسىالتغييرفىمحوريانالسياسىالبرنامج

علىشرطأو،اجتماعىموقفصغيريدون،ومنظماتكأفراد،السياسيةالمشاريع

تحديدفرصباستغلاليقومونوهكذا.الاستجابةليستحقالسياسىالبرنامج

السياسة.صانعىإلىالمدخلعلىويحصلون،الجمهوروتنشيط،القضية

بوسيلتين:يتم،قبلمناستبعدتالتىوالمصالح،الجديدةالأصواتتعبئة

سياسةتجاهحماسموجةأثناءتماتاجديدفرعىسياسىنظامإنشاءهى:الأولى

وأيفتاالمنذر""الاكتشافدائرةاسمهذاعلىأطلقاوجونزبومجارتنرار.معينة

)مثل:الإعلاموسائللهاتروجإيجابيةسياسةصورة.سياسىحلحول4"النشاط

الحكومةوكالاتابتكارإلىتؤدىماكثيراأ(النوويةللقوةالسلمية)الاستخدامات

."(الذريةالطاقةلجنة":)مثلالفرعىالسياسىالنظامسيطرةتدعيمفىترغبالتى

قد.موجودفرعىسياسىلنظامالمعارضيننقدمنتأتى:للتعبثةالثانيةالوسيلة

يركزهجومهم.الفرعىالسياصىالنظامداخلمنالمعارضينهؤلاءبعضيأتى

الإعلاموسائلفىفعلآالموجودة،السلبيةال!اسةصور،إلىويضيف،على

)مثلللمؤسساتالسياسىالدوروتزيد(الصحةعلىالنوويةالطاقةأخطار:)مثل

للنظاممشروطةغيرمساندةتقدم،أقلوباحتمال(الكونجرسفىالإشرافلجان

تدميرإلىهذهالتعبئةوسيلةتؤدىقد،ناجحةكانتإذا.الموجودالفرعىالسياسى

الفرعى.النظام

خباركأا

الفرعيةالسياسيةالأنظمةتقوضأوتدعمأنيمكنالإعلاموسائلمحتويات

عليهم،التأثيريحاولونومن،المسئولونيجاهد،ولهذا.السياساتعلىوتؤثر

(.v)الإعلاموسائلخلالمنوأفضلياتهمالسياسيةرؤاهمتقديمعلىبالعمل
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هيللززبيفرلىبرنامجتأمل.بالسياسةالإعلاموسائلمحتوياتأكثرتتعلق

بالقضايامتخمةقائمةقدمواصانعوه.وتاففاوقخاالكثيروناعتبرهعرض،"01259

وحمل،العنصريةشاملة،المسلسلفىوعرضوها،سياساتهامقتضياتمعالاجتماعية

،والإيدز،والاغتصاب،والكحولياتالمخدراتوإدمان،والإجهاضالقاصرات

.)8!الجنسىوالتحرش،المدارسفىوالعنف،المخموروقيادة

قيودرغم.الإعلاموسائلسياساتمقتضياتعنالكثيريكتبأنيمكن

للأخبار،السياسىالمحتوىيركز.الأخبارعلى،ذلكمع،الفصلهذا،المساحة

بينماتتراوح.الزمنعبروالتغيراتالموضوعاتمنمحدودعددعلى،عادة

التىو،(إيرانفىالأمريكيينالرهائن)احتجازعديدةلشهوروالمستمرةالبارزة

كانإذامامثلعواملعلىالتغطيةقدريعتمد.مدكشقر(فى)الثورةلهاوجودلا

وعما؟عاطفياأوتكنيكيامشتوئا،أجنبيةأومحلية،صمتمعمتواصلأالموضوع

جماعىسياسىاتفاقيوجدكانإذاوعما؟بهمهتمةالمصالحجماعاتكانتإذا

كبيراالجمهوراهتمامكانإذاوعما؟السياسىالنقاشوحجماتفاقعدمأوللصفوة

.(صغيرا)9أو

.الموضوعبخصوصإجراءاتخذتالحكومةكانتماإذاهو،آخرمهمعامل

إجراءبسببجزئتا،الأطفالاستغلاللسوءالإعلاموسائلتغطيةطويلأاستمرت

قوانينالدولجميعأأصدرت،نلسونبرباراتشيركما.معهالتعاملفىالحكومة

1واAID'عامىبينالفترةفىالأطفالاستغلالسوءضد 69 Vعدلتوجميعها،م

اهتمامبتجديدقانونىإجراءكلوقام،عديدةمراتقوانينهاتعديلوأعادت

.(01)بالمشكلةالصحف

داونزأنطونىأسماهماالإعلاموسائلسياسةمحتوىيتبع،ذلكمع،طبيعيا

الموضوعاتبأحدالإعلاموسائلاهتمامفيهيتردىالذى!بالقضيةالاهتماملادائرة

الزمن.عبريخبوالأقلعلىأو،والأفولالشيوعبين

مصدران.(1)1التغطيةيملدائفاالقلقالجمهورأنهوهذاحدوثأسبابأحد

.والتحقيقات،الأخبارأيقوناتهماالتغطيةهذهلمثلمهمان
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الاخبارأيقونات

والخزايا،الفضائحخاصة،معينةأحداثعلىالأضواءالإعلاموسائلتسلط

أسموهاورفقاؤهبنيتلانس.وإخفاقاتهاالسياسةشططوتمثلتجسدماكثيراالتى

العامة،المخاوفوتثيرللأخباردراميةمادةتقدمأنها5وجادلواالأخبار!أيقونات"

النتيجة...الأخباررواياتفىالهامش!يةالسياصيةالأفكارأو،الثقافيةوالتوترات

الوضعتحديدوتعيد،المشكلةتحدد،ثقافتاوسيطاتصبحقدالأخبارأنهى

الواسعةالإعلاموسائلتغطية.(،)12مذهلةتكونماكثيرابأساليب،السياسى

تفرغميناءعن،جدوىدون،أشهرثلاثةلفترةبحئتالتى،النفاياتنقللباخرة

النصوصفىالتفكيرلإعادةومصادرهمللصحفيينفرصةقدمت9شحنتهافيه

.(دورانهاا)13هـاعادةالنفاياتحولالثقافية

خبارtIلخقيقات

هىالصحفيةوالتحقيقات،والفسادالفضائحوكث!ف،بعمقالأوضاعتحرى

النظروجهةمن.الإعلاموساثلتتبعهاالتىالتغطيةلسياسةالمهمالثانىالمصدر

التىوالمؤسسات،الجمهورغضبإثارةإلىالصحافةهذهمثلتؤدى،التقليدية

حكومى.إجراءب!ثارةبدورهاتقوموالتى،بالإصلاحالمناداةإلى،المحكعلى

هوالصحفيةللتحقيقاتمفهومأفضل،المؤلافينوزملائهبروتيسلدافيدطبفا

قامواالتىالتحقيقاتموضوعاتأكثر.السياسةوصناعالصحفيينبينتعاملأنها

علىاثرت،نسبيةبسرعةالسياسةصناع،منووجهت،منأخذت،بدراستها

)جلساتالمثالىالتغيير:السياسيةأهدافهاوحققت،سياسيةمبادرةمحتوى

الجوهرتغيير،الحالاتأكثرفى،أو،)بالطرد(الأفرادتغييرأو،(لاستماعا

حدثت...السياسيةالتطورات"هذه.(أوالإدارى،والتنظيمى،)التشريعى

جماعاتضغوطعنأو،العامالرأىفىالظاهرةالتغيراتعنتمافامستقلة

نأقبلالسياسةصناعيعلنهاكانكثيراالإصلاحعروضأنصحيح.(!)14المصالح

ولامتفاعلينالحكومةمسئولويكنلم.التحقيقاتصحفبالكاملتنشرها

تبرزسياسيةفرصئاكانتلوكمايعالجونها،المفاسدحولماتالافعنمدافعين

معهم.المتعاونةالإعلاموسائلاستراتيجياتخلالمن
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السياسةمراحل

البرنامج،وضع،المشكلةنشوء:مراحلستعبرالسياسيةالعمليةتتم،نظرتا

مع،الواقع.السياسةوتقييم،والإدارةالتنفيذ،والتبىالتشريع،السياسةصياغة

المذكور،للنظامطبفاداثفاتسيرلا،تتداخلالمراحل،عملئا.اضطرائاأكثر،ذلك

تأثيرلملاحظةوسيلةالمراحلتعطينا،ذلكرغم.سياسةكلفىاستكمالهايتمولا

.()15السياسيةالعمليةعلىالإعلاموسائلمحتوى

المشكللاتصنيف

بتغطيتها.المشكلةنشوءمرحلةفىقوىتأثيرلهايكونأنيمكنالإعلاموساثل

الب،سةوصانعىالجمهوراهتمامب!ثارةتقوم،عليهاوتعليقاتهاللأحداثالروتينية

كثيرة:متشنجةالتغطيةتكون،الموضوعاتلأكثربالنسبة.حدوثهاأثناءبالقضايا

عدميقررونأواهتمامهمالصحفيونيفقدعندماآخروقتفىوقليلة،ماوقتفى

لهاالتى،والقضاياالأحداثمنكثير،لذلكنتيجة.أكثرتغطيةيستحقماوجود

أصبحتإذاإلا،الصحفخلالمنالسياسةصناعإلىتصللاقد،واضحةأهمية

صحفية.لتحقيقاتموضوعاتأصبحتأو،وأيقوناترموزا

والظروف،المحزنةوالأوضاع،المؤلمةالأحداثمنكثير،ذلكعلىعلاوة

الحكومةعلىيجبمشاكلتعتبرلا،بتغطيتهاالإعلاموسائلتقومالتىالمؤسفة

واجهتهاالتىالصعوباتمنكثير،عديدةفلسنوات.معهاتتعاملأنالأمريكية

منجزءاوليست،خاصةشئوئاالحكومةاعتبرتهاالعملوفىالبيتفىالمرأة

الأكبر.الاجتماعيةالمشاكل

تصويرخلالمنالمشكلةنشوءمرحلةفىالإعلاموسائلتؤثر،وهكذا

معالجةطلبحتىأوواستحقاق،توقعمثل،صناسبسياسىبأسلوبالأحداث

النساءمعالتعاملعلىالزوجةمعاملةإساءةأوالجنسىالتحرشإطلاق.حكومية

أدقفى.العامةللسياسةإخفاقاتإلىالخاصةالشخصيةالمحنتحويلإلىأدى

أسبابتشملأنيمكن،الإعلاموسائلبهاتقومالتىالتغطيةهذهمثل،تفصيلاتها

الشعب،قطاعاتشتىمعوعلاقتها،ومداهازمنهاوطولوشدتها،المشاكل

.()16أيضاالمحتملةوحلولها،واللومالمسئولية

وسائلوتوسعتمقاومتهاالصحفتستطعلمالتىالموضوعاتجميعليست
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البياناتفحصأساصعلى.المهمةالاجتماعيةالمشاكلمن،تغطيتهافىالإعلام

تعاطىوباءعنبينةأفليفينوهارى،رمانريناكويجيجدلم،الرسمية

قبلشواتأربعذروتهوصلللكوكايينالشباب"استخدامأنصحيح.الكوكايين

ول!ت.(،)17الحينذاكمنذيتضاءلأخذوالذى،(م1)989الحالىالذعريبدأأن

بلاغتهمفىالقضيةلهذهالسياسييناستخداممع،الإعلاموسائلرواياتنتائج

فى"الدولةتواجهمشكلةأهم"إلىالمخدراتقضيةرفعت،وحملاتهم

.()8!العامالرأىاستطلاعات

البرامحوضمع

أنهاالعموميونالموظفونماعادةيرىالتىالاقضاياالسياسيةالبرامجتشمل

.()91بالعملقيامهمضرورةيرونالذينأولئكواهتمامالحكومةاهتمامتستحق

فكيصعب،ولكن.البرامجهذهينتجوالصحفالسياسيينبينالمشتركالعمل

النيويوركأولتهالذفالاهتمامقدربارتيلزلارىدرس.والتأثيرالسبببينالترابط

سياسيةقضايالأربع،محليةصحفوثلاث،"سى.بى.إيه"وأخبار،تايمز

علىالتنفيذيةالإدارةركزت،كلينتونلإدارةالأولىالثلاثةالأعوامأثناء.رئيسية

شمالحلف...اتافاق5وبالبوسنةالخاصةالخارجيةالسياسةموضوعات

الخاصةالمحليةالقضاياعلىالكونجرسوركز،)نافتا("الحرةللتجارةالأطلنطى

بتوجيهتايمزالنيوركتغطيةقامت،ذلك"مع.ووترهوايتوبقضيةالطبيةبالرعاية

عنقوىإخبارىبرنامجإعدادوضعمعخاصة،متابعتهمنأكثرالسياسىالنشاط

سى،.بى.إيه5أخبار)قوة.بارتلزأشاركما،"ووتروهوايتالنافتا!"اتفاقيةآثار

ذاتظلتولكنها،التايمزفىنظيرتهامنكثيراأقل،كانت،مستقلبرنامجلوضع

وسائلوأخبارالسياسيينملاحقةإلى...المحليةالصحفمالتبينما،شأن

فىمهئادوزاتلعبكانتجانبكل)أنشطةأنإلىوانتهى.2(0")القرميةالإعلام

.21(")الآخرللجانبالسياسىالبرنامجوضع

حقوقتقدممعالمتحدةالولاياتمعونةبربطكارترجيمىالرئيسسياسة

كارترزاد.المشتركالتفاعللهذانموذتجاكانت،الجنوبيةأمريكافىخاصة،الإنسان
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يتحدثأنوالمباح،القضيةهذهمعيتعاملونالذينالحكوميينالموظفينعدد

لدى"أصبح،كاساراكاترينأشارت،وهكذا.المراقبون،عنهموينقل،معهم

تكونأنتستحقالرواياتهذهأنالمحررونواعتقد،لرواياتهممصادرالصحفيين

.لا)22(روتينيةالحكومةوخارجداخلالإنسانحقوقمصادروأصبحت،أخبازا

،عادة،ذلكتفعلهى،للمسئولينبرامجبوضعالإعلاموسائلتقومعندما

عبرالأخبارإذاعة.!)23(نهائيةحدوذا"وتفرضأزمةباعتبارهحدثبتصوير

السياسةوصناعالجمهورأنيعنى،الآنيحدثكما،والكمبيوترالصناعيةالأقمار

السياسىالبرنامجعلىهذايفرضأنيمكن.التوقيتنفسفىيعلمونهاسوف

أمامتضعإنها.يتجاهلوهاأن،ذلكدون،السياسةصناعيفضلقدموضوعات

لكىالانتظارهىميولهمتكونعندماالسريعللردتحتاجمتطلباتالسياسةصناع

اتخاذعمليةبتسريعالإعلاموسائلتغطيةتقوم،وهكذا.الموقفيتطوركيفيروا

.(42)القرار

السياسىالبرنامجخارجبعيذاالقضاياتحريكأيضئايمكنهاالإعلاموسائل

مشاكلتمثللاأنها،خاطئاأوصحيخا،انطباعبماعطاءأو،تغطيتهاعنبالتوقف

السياسية.العمليةخلالمنحلولأتتطلبلاأنهاإلىبالإشارةأو،جادةاجتماعية

.)25(السنكبارضدالجريمةهوالقضيةهذهلمثلنموذج

غلاالصيا

الذىمايقررواأنالسياسةصناععلىيجب،البرنامجفىقضيةتدخلعندما

السياسةصناععلىقوىتأثيرلهالإعلاماوسائل،جدليا.حيالهايفعلوهأنيجب

صياغةمنأسهل،عادة،يكونالردودتلكونشرصياغة.رمزيةردودتقديمفى

وتقوم،المجتمعمنقطاعاتتغضبأوتفيدقدجوهريةسياسيةقراراتونشر

منوالمطلوبالمتوقع.كافيةغيرالرمزيةتكونماكثيرا،ولكن.المصادر)26(بتغيير

جوهرية.حلولباقتراحيقومواأنالسياسةصناع

انخفاضهىالمشكلةكانتإذا.عديدةبدائلالسياسةلصانعىيكونماعادة

ومتح،قوميةمعاييروضعاقتراحيمكنهم،العامةالمدارسفىالتعليممستو-ى
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ذلك.غيروكثيرا،المدرسينوتدريب،المدارستمويل;ICL_.و،للمحليات

القرنمنالخمسينيات)حلأكثرعامةطرق"ببناءتسهيلهايمكنالمواصلاتسلامة

السائقينوضعأو،(الستينيات)حلأمناأكثربسياراتوالمطالبة،(العشرين

(")27(.العشرينالاقرنوتسعيياتثمانينيات)حلالسجونداخلالسكارى

وتشديد،الرادارمكتفاتوتحريم،السرعةقيودتغييرتشملأخرىاختيارات

القوانين.تطبيق

معقدةتكونقدالتىالسياسةصياغةلتغطيةوالمصادرالوقتلديهمالصحفيون

الألغازخاصةبصفةيتجنبونوهم.الرئيسيةالقضايامنفقطالقليلفى،ومطولة

الشخصيةالأسلحةبغفىالتحكممثلالخاصةوالموضوعات،والتكنيكية،المعقدة

أعينعنبعيدا،كثيراالسياسةصناعيقوم،لذلك.(المتحدةالولاياتأفى

السياسية.العمليةمنالمرحلةهذهفىالتصرفبحريةبالاستمتاع،الصحف

الأختيارتقييد

مناصبهم،لتولىالجمهورانتخبهمالذينأولثكخاصة،القراراتصانعو

ماكثيرأهم،لهذا.الجمهور)28(تعجببأساليبالقضايامواجهةعادةيحاولون

صفحاتعلىاقتراحاتهمبهائعرضسرفالتىالكيفيةعنب!حساسهم،يأثرون

الصحف.

لوسائليكونأنيمكن،الدفاعلسياسةالسرىالعالمفىحتى،ذلكبجانب

للدفاعنظاملإقامةريجانرونالدالرئيساقتراحبتصويرها:سياسىتاثيرالإعلام

وأكثرللهجومتعرضتاأكثرالصحفجعلته"النجومحرب9باعتبارهالفضائى

يمكن،الوويةالتجاربمثلالدفاعقضايابعض،وبالتأكيد.للتحقيقصعوبة

عليها.اولهابماتبسيطها

تكونأنالسياصيةللعمليةالمختلفةالمراحلفىقضيةأىتعريفلأساليبيمكن

رواياتمحتوياتوتنظيملبناءتستخدمالتىالإطاراتتقومماكثيرأ.حاسمة

البدائلمنأكثر،السياسيةالمواقفأحدبتأييدبالسياسةتتعلقالتىايأخبار

الأداء"مزدوججديدحشرات"مبيدعنوانهالحشراتمبيداتحولمقال.الأخرى

فىالأعصاب"غازعنوانهمقالعنتمائامختلفاومفهوقاانطباغايعطى
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اجتماعيةمشكلةباعتبارهاتشكلأنيمكنالسكنعديمىمشكلة.")92(الحدائق

.عامأمنمشكلةباعتبارهاأو

هوالإطاراتأحدكانإذاماهو،الإعلاموسائلتغطيةفىقصوىأهميةلهما

كلينتونبيلالرئيس.هذاالسياسةصناعيعلم.لهعديدةبدائلتقدمأنأو،الساثد

خدموالمنيجب!هل:مسألةإطارداخلالجيشفىالجنسىالشذوذقضيةوضع

ىأيواجهوالموالذين-القتالميدانأوشحةيحملونمنهمكثير-بتميزالدولة

الحظر.رفعاقترحكلينتون.03(؟")الجيشمنيطردواأن،سلوكهمحولتساؤل

وتقويض!،الجيشوأخلاقياتلنظامتشويهباعتبارهاالقضيةشكلواخصومهلكن

اللاأخلاقىالجنسىالشذوذلسلوكياتأخرىسلبيةوصوزا،للقتالاستعداده

جانب،منالجيشبينمصالحصدامأنهعلىالإعلاموسائلشكلته.الضار)31(

.آخر)32(جانبمنجنسئاوالشاذين

والتبنىلتشريعا

التشريعية،الهيئةفى،رئيسيةبصفة،تحدثالتى،والتبنىالتشريعمرحلةفى

ونمطقدرعلىذلكيتوقفماكثيرا،مصيرها،شكلتالتىالسياسةعروضتلقى

مختلفة.احتمالاتعدةهناك.الصحفمنبهاحظيتالتىالتغطية

فىللزيتهائلتسربكارثةأعقابفى.وتموتتختفىالاقتراحاتمنكثير

شديدةب!ثارةوالمحليةالقوميةالإعلاموساثلتغطيةقامت،كاليفورنيا،برباراسانتا

بسببجزئئا،ولكن.تشريعدىاصداراستماعجلساتعقدإلىأدت،للشعب

ذلكأعقابفىتحدثلم،والتبنىالتشريعمرحلةفىالإعلاموسائلاهتمامعدم

.الشواطى)33(مياهحولالفيدراليةالسياساتفىجوهريةتغييراتأى

للجدلمنبراتصبحأنالإعلاملوسائليمكن،بارزةسياسيةلقضايابالنسبة

أمريكاشمال"اتفاقية.نظرهاوجهاتعنمتعددةأطراففيهتدافع،والنقاش

سياسةعلىتؤثرأنالصحفتستطيعحيث.بارزامثالأكانت"الحرةللتجارة

أحد.المحتملبمصيرهاوبالتنبؤ،منهاوالمأمولالقانونىوضعهابتقييممقترحة

عنالكونجرصأعضاءرأىاستطلاعهوذلكفىالأخبارمنظماتأساليب
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اتجاهاتفىالبياناتتعملأنيمكن.الشريعفىالمهمةالفقراتحولأفضلياتهم

.)34(المؤيدينتحفزأيفئاولكنها،المعارضينتشجع،متعارضة

بتعزيزتقوم،مؤيدةتكونعندما.الجانبأحاديةتكون،أحيأنا،التغطيةولكن

تؤدىأنيمكنأو.معارضةكانتإذاصحيحوالعكس،تبيهاالمحتملالسياسة

السياسة.عروضتشكيلهـاعادةمراجعةإلىالتغطية

تقومعندماشاثعأمرهذا.مقترحةسياسةيقتلأنللإعلاميمكن،الواقعفى

كما،السياسةهذهضدالعاموالرأىالصحفبتعبثةالمعاديةالمصالحجماعات

علىأنفقتطاثلةأموال.)35(الصحيةللرعايةكلينتونالرئشىاقتراحاتمعحدث

ذلك،مع،الحملاتهذهمثل.الصحففىجيدةبتغطيةتمتعتمتميزةإعلانات

.)36(مألوفةتكنلم

،العمومعلى،الأمريكيةالصحف9،الصحيةالرعايةمثل،معقدموضوعفى

وأن،محتملةحلولأوتستكف،تشرحهاوأن،قضيةتواجهأنثقافياتستطيعلا

وجونمارمور،وتيد،هامبورجرتومشرح،،الخيالعنالحقيقةتفصل

جماعاتإعادتهافىواستمرتنشرتهاالإعلاناتمنسلسلةسجلوا.)37(ميشام

حقيحرمهمالذىكليتونمشروعمنالجمهوربمخاوتوتاجرتشوهتهاالمصالح

دونالصحفأذاعهاالىوتكاليفه،ونوعية،بيروقراطيتهومن،الاختيار

لتركيزهابقسوةالإعلاموسائلانتقدوا،ومام،ومارمور،هامبورجر.تمحيص

الإعلاموسائلأيفتاالمؤلفونانتقد.اثمروعاتشرححسابعلىالمنازعاتعلى

.الأخرىالدولفىالصحيةالرعايةتغط!يةبرامجمعالاقتراحاتمقارنةفىلفشلها

لفقرةب!برازهممقترحةسياصةيقتلواأنيمكنهمأجائاالصحفيون،بالتباين

الفقرةبتمريريقومأنيحاولقدالمشرع،معينة"مصلحةتفضيلإلىتؤدىمريبة

.الجمهورأنظارعنبعيذاالتشريعةالعمليةخلالبهدوء

ارةوالإدلتنفيذا

بتغطيةقيامها.معقذايكونأنيمكنالقانونتنفيذعلىالإعلاموسائلتأثير

البندقية،شجيلضرورةيفرضالذى"برادى"قانونبتوقيعالرئيسلقيامواسعة

كثيراأنصحفياتقريرألاحفابنث!رها،ولكن.شرعيتهبتعزيزقامواقديكونونقد
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كبيراتحدئاشجعتقدالإعلاموسائلتكون،بنادقهمبتسجيليقوموالمالناسمن

.القانونلهذا

التنفيذتتطلببل؟بذاتهاتنفيذيةليست،ذلكمع،السياسيةالقراراتمعظم

صعئا،العمليجعلأنيمكنالمضطربالواقع.عادةالبيروقراطيينمن،والإدارة

ولا،معروفةغيرليستالقدرةعدم.ونزاهةإخلاصئاالأكثرالبيروقراطىأمامحتى

61عام.السياسةتنفيذورفضالمقاومة 9 Aىأأنتوجيهاريجانالرئيسأصدر،م

عملأىمنتحرمأنيجبحكومىبرنامجأىفىمالآتغتصبأنهايتضحشركة

فىالرسميينكباراستمر،الزراعةلإدارةالعامالمفتشمطالبرغم.الحكومةمع

الكبيرةالألبانمزارعمععقودخلالمنالدولاراتملايينمنالكثيربمنحالإدارة

الفيدرالية.البرامجعلىاحتالتالتىالأخرىالزراعيةوالشركات

السياسيةالعمليةمنالمرحلةهذهفىمهفاعاملآتكونأنيمكنالإعلاموسائل

قصور،هناكبالتأكيد.وتنفذالسياساتتدار،وكيف،كانإذامابنشرها

يوجدكان،ولكن.بكشفهاالصحفيونيقوملكىكافيةوفضائح،وحماقات

،الإعلاموسائلأنظارعنبعيذا،عادة،يتمالذى،والإدارةالتنفيذمنالكثير

مشتتة،الصحفتغطيةتكونأنيتحتم،وهكذا.طويلأوقئاعرضهاوششهلك

.السياساتمنقليلوعلى،التركيزومتقطعة

قامتأنبعد.تأثيرلهايكونأنيمكن،السياسةد!ادارةتنفيذتغطيةتتمعندما

حرية"قانونظلفىعليهاحصلتالتىالوثائقمستخدمة،تايمزالنيويورك

أعلنت،ريجانالرئيسلتوجيهالزراعةإدارةمقاومةعنبالكشف،"المعلومات

عدةامتدالموقفولكن.الرئاسةبسياسةالآنتلتزمسوفأنهاسريغاالإدارة

للعقودبالنسبةفقطبالسياسةالتزمتالإدارةأنالأرجحوعلى،سنوات

.)38(لجديدةا

لمراجعةالكونجرسأعضاءبتحفيزتقومأنيمكنالإعلاموسائلتحقيقات

بها.نفذتالتىالكيفيةعيوبعنبالكشفالبيروقراطيةإلىأحالوهاالتىالبرامج

.الإدارةأداءحولالجماعاتأوالناسشكاوىمنالرواياتهذهتنشأ
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التقييم

وسائلوابتكار،السياسةهذهأهدافتعريفسياسةأىتقييميشمل،نظرئا

وكفاءتها،،حققتهاالتىالأهدافوتقييم،فعلهردلمعرفةالجمهوراستهدفقياسها

وأ،إلغائهاأو،الشاسةهذهعلىبالحفاظالقراراتاتخاذذلكيلىثم.وفاعليتها

للعمليةالأخرىالمراحلفىجهودهميبذلونالمسئولينلأنولكن.تعديلها

إلا،سياسةأىلتقييمحوافزتوجدلا.نسبئامألوفغيرالتقييمأصبح،السياسية

يرادفضائحأواضطراباتهناككانتإذاأو،حزبيةسياسيةلأسبابكانتإذا

كشفها.

يؤدىأنالمفترضمنكان،م6991عام.السياساتتفشلماكثيراولكن

الكابلى،الاتصالأجوروتقليص،التنافسقوىتحريرإلىالاتصالات"قانون

احد.عكسىتأثيرلهكان،الأولعامهنهايةمع.التكنولوجىالتطوروتحفيز

كاملةتصبحسوفالكابلىالاتصالصناعةأنالخاطىالافتراضكانالأسباب

.أ)93(التليفونىالاتصاللصناعةقومتاومنافستا،النضوج

قرضبرنامج.متوقعةغيربغيضةعواقبمعمضادإنتاجللسياساتيكونقد

الربحتستهدفالتىالليليةالتجاريةبالمدارسالالتحاقمنالطلبةمكنالطالب

بعد.بالمرةمفيدغيريكنلمإن،ملائمغيركانالمعاهدهذهفىالتدريب.السريع

عملأيجدواأنالطلبةهؤلاءاغلبيستطعلم-منهاالتخرجبعدحتىأو،التسرب

فىمصداقيتهمبذلكودمروا،قروضهمسدادعلىالقدرةعدمإلىانتهوا.لهم

قانونرفضواالضرائبدافعو.الفقرمنالخلاصفىأملهموقلصوا،الاستقراض

.القروضلهذهالفيدراليةالكفالة

مسئوليةالحكرمةتحمللكىالمرحلةهذهفىأهميةلهاتكونأنيمكنالصحف

خلالمن،أخرىوسيلة.الجاريةالأحداثإظهارهىالرساثلإحدى.تصرفاتها

والنتاثج،المتذمرينشكاوىهـاذاعة،الدراساتبنشر،وأيفئا.الصحفيينأبحاث

أيفتا،الصحفتنر.(04شابهها)وماالمصالحجماعاتإليهاوصلتالتى

جلساتبتغطيةمثلآ،ذاتهاالحكومةبهقامتالذىالتقييمبعض،تذيعوبذلك

.الحملاتأموالاستخدامإساءةحولالكونجرساستماع

،السياساتتقييمإعادةإلىتؤدىقدالإعلاموسائلبهاتقومالتىالتغطية

الأبيضالبيتفىيعملكانالذى،جيرجينلدافيدطبفا.استبعادهاأو،وتغيير
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سحبنا.لبنانفىسياستناعلىضخمتأثيرللتليفزيون)كانوقتفىريجانأيام

توقفأنإسرائيلمنطلبنا.التليفزيونبسببجزئتا،لبنانمنالحربيةبوارجنا

بالمثل،.(إ)41بيروتمنتأتىكانتالتىالتليفزيونصوربسببجزئئا،قصفها

حكمنظامتجاهريجانإدارةسياسةعلىأثرتمانيللافىالتليفزيونكاميرات

قمعفشلأظهرتالدباباتتوقفوهىالحشودصور.ماركوسفيرديناندالرئيس

وإسهامهاتأييدهاتسحبلكىالإدارةعلىالضغوطوعززتماركوسحكمنظام

الفيليبين.رئيسخلعفى

وأ،الجانبأحادىأو،محايذايكونقدالإعلاموسائلمحتوى،الحالبطبيعة

إيجابيةسياسيةلنتاثجبنشرهوالجماهيرالسياسةصئاعتضليليمكنه.دقيقغير

قدماسياسةأنبافتراضأواحتمالأ،الأكثرهىالمشجعةغيرالنتائجتكونعندما

.)42(تعملزالتما،تقريئا،هىتكونعندمافشلت

والقروضهالمدخراتقضيلا

صناعةتشملوالأخرى،والقروضالمدخراتصناعةتشمل)إحداهماقضيتان

الأولى،فى.والسياسةالإعلاموسائلبينالعلاقاتتباينتوضحان(الكيماويات

أعمالنشرتمانادزا.والقروضالمدخراتفضيحةالإعلاموسائلأخبارأهملت

أثناءوالقروضالمدخراتمؤسساتمنكثيرإفلاسإلىأدتالتىالنهب

لديهاكانالشركاتهذهمنالكثيرلأن،ذلكمع.العشرينالقرنمنالثمانينيات

منالبلايينمئاتإلىالضرائبدافعىعلىتكاليفهاوصلت،فيدرالىتأمين

لإصدارملائمةغيرتغطية:جزئينمنتتكونالمهملةالقصةهذه.الدولارات

ذلكبعدأهملتوأيفتا،التنظيمقيودمنوالقروضالمدخراتحررالذىالقانون

.(عنه)43النابخالانهيار

والقروضهخراتالمدقاذدق

،م0891عامصدرالذىالمالىوالنظامالادخارمؤسساتتنظيمإعادةقانون

شركاتعلىالحكومةوسيطرةإشراتتخفيف،الأقلعلىأو،تنظيمبإعادةقام

تدفعهاأنيمكنالتىالفوائدقيمةعلىالقيودأزيلت.والقروضالمدخرات
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مخصصةكانتالتىالمناطقفىالقروضتقدمأنلهاسمح.والقروضالمدخرات

الحساباتفىالمردعةالمبالغحجمارتفع،هذامنأكثر.التجاريةللبنوكتقليدئا

.دولار000،001إلى000104منالفيدشاليةالحكومةعليهاتؤمنالتىالجارية

منالقدرهذاإلىيصلمامودعأىإلىتعيدسوفالفيدراليةالحكومةأنيعنىهذا

ذلك.فعلعنالمالفيهاأودعالتىوالقروضالمدخراتشركةعجزتماإذاالمال

جذبعلىالبعضبعضهامعوبتنافسهاالمنظمةالقيودمنالشركاتبتحرر

والإقراضالادخارشركاتفىالتنفيذيينوالمدراءالملاكمنالعديدقامالإيداعات

قانونيةوغيرقانونيةمخالفاتارتكبواثمببذخأنفقواثمالاقتراضفىبمخاطرات

أواخرفىالاقتصادىالكساداستحثهااقتصاديةكارثةالنتيجةفكانت.أخرى

تطلبمماوالإقراضالادخارشركاتمنالعديدلهذانتيجةأفلست.الثمانينيات

عليهم.المؤمنللمودعينتسددأنالفيدراليةالحكومة

لدىكان،ذلكومعلا؟أممتوقغاأمراكانكلهالسيناريوهذاهلالسؤال

مريبةوالقروضالمدخراتقانونبنودبعضأنإحساسالأذكياءوالمحللينالمراقبين

كلبعد.أيفئاوللحكومة،للشركاتماليةمشاكلإلىتؤدىأنيمكنهاوكان

إصداره.فترةمنذالكونجرسفىطريقهيثقبالبنوكالخاصالتشريعكان،ذلك

الوقتالصحفيينلدىكان.متوقعغيرأمرأيكنلمالرئاسةوتصديقالنهائى

قامتكيفنتأملدعنا،الاعتبارفىذلكبوضع.القانونبنودلدراسةالكافى

قانوئا.جعلهالذىاللاحقالرثيسوتوقيع،إصدارهبتغطيةالصحف

الإعلاموسائلتغطية

عددهامنالثانيةبالصفحةواحدعمودفىالرواية،جورنالستريت"وولنشر

كان.،المؤتمرونأقرهالبنوك"قانونعنوانتحت،م0891،مارص6يومالصادر

المؤتمرلجنةبأنأولهاوبدأالجريدةمحررىأحدهووكاتبهاواشنطنالرسالةمصدر

الفقرة.سنواتستخلالالإيداعاتعلىالفائدةمعدلإزاحةتطويرعلىوافقت

المصرفىالنظامفىرئيسيةتغييراتيحدثسوفالتشريعإنبحذرقالتالتالية

بينالمثافسةويرفعالإيداعاتعلىالفاثدةمعدلات"زيادة:المتحدةبالولايات

الفيدراليةالحكومةقدرةبقوةوعززت،المصرفيةالمؤسساتمنالمختلفةالأنواع

.االماليةالسياسةإدارةعلى
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سلطةالقانونبهايقوىالتىالأساليبعلىالروايةمنالأكبرالجزءركز

الاحتياطالروايةنشرت،فقطلأخيرةاالفقرةفى."الفيدرالىالاحتياطىإمجلس

الإيداعاتتأمين"مؤسسةعليهاتؤمنالتىالإيداعاتقيمةبزيادةالخاص

.دولار000،501مبلغإلى"الفيدرالية

علىواحدعمودفىرواية،مارسمن6يومفى،تايمز!!النيويوركنشرت

علىالفائدةبزيادةللسماحالمؤتمرونتحرك9عنوانتحتالأماميةصفحتها

للرهنالأعلىالحديتجاوزسوفأيفتاإالقانون:الفرعىالعنوالطقال."المدخرات

.،الولايةفى

أحدمنبدلأالأسوشيتدبريسأنباءلوكالةالسلكيةالخدمةمنالتقريرأتى

مكتبهامنصحفىبانتدابرسمئاتقملمالصحيفةأنموضخا،التايمزمحررى

.القانونأخبارلتغطيةبواشنطن

معدلقرارعلى-العنوانأشاركما-أكد"إكاسحأنهالإجراءالروايةوصفت

إعملأنهعلىالكونجرسمجلساتخذهالذىالوسطالحلالروايةوصفت.الفائدة

واتحادات،التجاريةوالمصارف،المزدهرةالمؤسساتمصالحيثير،"حساستوازنى

كبارومؤسسات،المستهلكينوجماعات،العمالاتحاداتمصالحضد،الائتمان

الفوائد.معدلفىالتمييزمنتشكوالتى،المواطنين

.الأعمالبقطاعالخاصة(1)5رقمالداخليةالصفحةإلىالروايةبقيةأحيلت

بنوكرقيبة.االفيدرالىالاحتياطبنكالمسلطةازديادرئيسيةبصفةالروايةأوضحت

تأثيرمعفقطتتعاملوهى.التشريععنسئلتالتىالوحيدةهىنيويوركولاية

ولايتها.علىالرهنمعدل

بتوقيعكارترالرئيسقامأنبعدأبريلأولالموضوعإلىالتايمزجريدةعادت

وقع!الرئيسعنوانهاالأولىبالصفحةرواية.الأبيضبالبيتحفلفىالقانون

ثانية،.فارنسورث.إتشكلايدالتايمزمحرركتبها"المدىالبعيدالمصارفقانون

صغارإلىتدفعالتىللفائدةالأعلىالحدبرفعالرئيسيةالاحتياطاتالروايةحددت

الذىالأعلىالحدوتجاوز،الفيدرالىالاحتياطسلطةوبزيادة،تدريجئاالمدخرين

القانونإنقالأنهكارترالرئيسعننقل.الرهنمعدلاتعلىالولايةتفرضه

صغارويساعد،الماليةمؤسساتناويعزز،التضخمعلىالسيطرةعلى"يساعدسوف

."المدخرين
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خصصت،،م0891،أبريلمن7فى،ريورتوورلدنيوز.إس.يو"مجلة

جيدةأخبارمعالمصارف"قانونعنوانتحتالجديدللقانونصفحاتثلاث

7الصافحةعلىالمقالاذعى!للمدخرين vبهايؤثر)سوفالتىالكيفيةيوضحأنه

لتأثيرهاطبقاالتغييراتبؤب.،الاقادمةوالأعوامالثهررخلالالأفرادعلىالتشريع

ومعدلات،الاثتمانواتحادات،الإيداعوتامين،الجاريةوالحسابات،المدخراتعلى

على.الفيدرالىالاحتياطومجلس،والقروضالمدخراتومؤسسات،الرهن

المؤسعاتوضعهىالتغييراتهذهخلف"الفكرةأنالمجلةشرحت7Aالصفحة

الإيداعاتاجتذابتستطيعلكى؟البنوكمعالمساواةمنأعلىمستوىفىالاقتصادية

.،الحاليةالعلياالأصقفإزالةمنتنتجسوفالتىالفوائدمعدلاتأعلىودفع

التغطيةمقارنات

.إس.واليو،جورفالستريتوالوول،تايمزالنيويوركبهاقامتالتىالتغطية

البنود،مختلفبقدر،جميعهانشرت.تقريئامتماثلةكانت،ردورتوورلدنيوز

لسانأىعلىتصريخاتنقلأومصادرباىمنهاأىتستشهدلم.للتشريعالرئيسية

نيويوركولايةفىالبنوكرقيبةوتصريح،كارترالرئيسقالهالذىالمديحسوى

وأصراحةإما.الرثييةالتغييراتإطارفىالقصةدخلتالتايمزنشرتهالذى

أحد.طيبةكانتالتغييراتهذهأنالأسبوعيةوالمجلةالصحفرأت،ضمنيا

هذامنأكثر.ماضيةفترةمنذمطلوبةكانتالبنوكقوانينمراجعةأنهوالأسباب

كوسيلةالتنظيمقيودتخفيفصياسةتفضيلفيهيتزايدكانوقتفىجاءتأنها

القانونفىكان،هذاجانبإلى.اتمحدةالولاياتاقتصادفىالتنافسلتحفيز

تحصرهمماليتهمكانتالذينالأمريكيينأولئكيساعدقدإنه:ديموقراطياعنصرأ

كانواوالذين،والإقراضالادخارصناديقفىنسبياالمنخفضةالفائدةمعدلاتفى

معدلاتلهمتدفعالتىوالشهاداتالتعاونيةالقروضعلىالحصوليستطيعونلا

.مؤيدةأومحايدةكانتالقانونبنودوصففىاستخدمتالتىاللغة.أعلى

بهاقامتالتىالراسعةللمشاركةدقيقفحصبأىالمجلةولاالصحفتقملم

القوميةالكارثةعنإشارةباقلتلمحلمأنهاذلكمنالأهم.المصالحجماعات

الثشونفىالمتخصصةالجريدةضاملة-جميعهاانهاهوالأسبابأحد.الوشيكة

هىكانتهذه.وبنودهالقانونمسارعلىرواياتهاركزت-والتجاريةالاقتصادية

بفحصيقومواأنقبلالقانونصدورينتظرونكانواالمراسلينأنيبدو.الأخبار
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وقئالأنفسهمتركواأنهمالواضحمن.ذلكقبلبدراستهيقوموالم.محتوياته

المحتملة.آثارهلدراسةأوفضائلهلتقييمضئيلأ

يحدثهاقدالتىالآثارحولوتنبؤاتأحكامإصدارتجنبإلىالمراسلونيميل

مجالإلىالدخولمنبدلآالمحتوياتبحقائقالالتزاموفضلواتؤاصدرقانون

فع.وجوههوتعددالتشريعتعقيدزيادةمعحرصهميتدعم.مؤكدةغيرافتراضات

البحث،محلالموضوعشئونفىعميقةخبرةالتحليليتطلب،الحالاتهذهمثل

.الكونجرسأخباريغطونالصحفيينمعظمإليهيفتقرماوهو

التشريعتاثيرحولالرواياتإلىاليقينعدمبهايتسللقدأخرىوسيلةهناك

لهمممنوالأفرادالمؤسساتبعضكانتإذا:والقروضالمدخراتصناعةعلى

المدخراتلشركاتمعروفون)تنفيذيونبالصحفيينللاتصالتؤهلهممزلة

علاقةلهامصالحجماعاتوقادة،بارزونوسياسيون،مصرفيونأو،والقروض

عنعبرواأومتوقعةبكارثةتنبأواقد"(للمصرفيينالأمريكىإالاتحادمثلبالموضوع

.يحدثلمهذاأنيبدو.التشريعحولقلقهم

التغطيةالافتقارإلى

فىمنهاالقليلوضع-ضئيلةأخبارتغطيةمعالعشرينالقرنثمانينياتانقضت

أصبحتالتى،والقروضالمدخراتشركاتإفلاساتفضيحةعن-بارزمكان

عدةقدماشوودافيدهيومإلين.المتحدةالولاياتتاريخفىعامةماليةكارثةأكبر

وأالقصةضخامةإدراكفىالإعلاملوسائلالرئيسىللتيارالساحقللفشلأسباب

.(4)4تستحقكماروايتها

لاالأرقامعنتتحدثقصة.ومملأ،تكتيكيا،معقداالموضوعالصحفيونرأى

.الجماعاتمنكثيرفىحدوثهارغم،التليفزيونمشاهدىتناسبلا،الناسعن

الجادةالصحفيةالتحقيقات،ذلكبجانب.قوميةوليستمحليةقصةكانتأنهالاإ

الإعلاموسائللشركاتبالنسبةترفاوأكثر،للوقتمستهلكة،التكاليفكئيرة

التكاليف.علىالحريصةالمعاصرة

وموظفى،والمنظمين،السياسيينتشملللمراسلينالمحتملةالمعلوماتمصادر

السياسيينالحزبينكلاأعضاءبتورط.الناسوعامة،والقروضالمدخراتشركات
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هذاملاحقةأو،لدفعحقيقيةمصلحةمنهماحزبأىلدىيكنلم،الموضوعفى

تكنلم.خمودهعلىللحفاظالأسبابجميعلديهماكانتبل،المحرجالموضوع

بدونالكارثةيعالجكيفيعرفسياسىوجودلعدم،حملةكقضيةمغريةالقصة

منالانسحاباتإثارةخشيةالحقائقتوضيحفىترددواالمنظمون.الضرائبزيادة

بالموضوعتتعلقالتىالوثاثقمنكثير.ماليا)45(المترنحةالاقتصاديةالمؤسسات

.القانونبموجبسريةبقيت

جاهدين،والقروضالادخارشركاتكارثةفىوالمتورطونالمسئولونحاول

مؤسساتأسوأعنالمسئولينبعضوقام.الإعلاموسائلتغطيةيتجنبواأن

فىبالتلاعب،ومحاسبيهممحاميهممنوبتحريض،أحيائاوالقروضالمدخرات

منالرغمعلىيشتكوافلم،الناسلعامةبالنسبةأما.الخسائرلإخفاءسجلاتهم

)دافعوأما،إيداعاتهمعلىتؤمنالفيدراليةالحكومةلأن؟المباشرونالضحاياأنهم

.بشىءيشعروافلمالنهائيونالضحاياوهم،(الضرائب

أخذت،بوستالواشنطنتحريرمدير،كايزارلروبرتطبفا،لذلكنتيجة

شديدة،المحليةالأمريكيةالمؤسسة)هذهأنتفهملكى"الطولبالغ"وقئاالصحف

والتطاير،الخطورةبالغ،المضاربةفىمستغرقعملإلىتحولتقدالتحفظ

مساعد،زاتثينونارداأشاركما،يثارأنيمكنكانالجمهوراهتمام0إ)46(والمجازفة

أضيفأناوقالالتليفزيونإلىذهبقدبوضكانماIC"!،تايمزأنجلوسلوسمحرر

فضيحةتكاليفسدادأجلمنأسرةكلضرائبفاتورةإلىدولار001

ذلك.يفعللمولكنه.(قليلاه)47أكثربقوةايناسيتفاعلأنيمكنكان،المدخرات

مجلسأعضاءبعضوشملت،الرئيسابنمتتفضيحةأثيرتعندمافقط

القضيةبدأت-بتوسعنشرتالتى-المجلسلجاناستماعجلساتوأثارت،الشيوخ

.الجمهوروعىإلىتتسلل

وت!شيطإعلامإلىيؤدىقدظهورأىتحقيقفىاكثيرالروايةفشلت،وهكذا.

ومؤسساتالعامةللسياسةمحتومةعواقبمع،متاخروقتحتى،الجمهور

شملت"فضائح-مجيدةليستولكنها،مهمةأخرىموضوعات.الماليةدولةال

للاثتمانالدولىوالبنك،ريجانرونالدالرئيسأيامالحضروتطورالإسكانإدارة

أنهابدا-،الخليجحربقبلحسينصداممعبوشإدارةومعاملات،والتجارة

.(أ48والقروضالمدخراتصناديقفضيحةمصيرنفسلقت
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الكيماويةالصناعةقضية

روايةمعتباين،الكيماوياتصناعةتنظيمقيودازديادعنموجزتقرير

وسائلبهاقامتالتىالواسعةالتغطية.الصحفأهملتهاالتىوالقروضالمدخرات

فىأسهمتقدتكونأنيمكنالتى،الكثيرةالعواملإحدىكانتوان،الإعلام

بالسياسة.تغييراتإحداث

سامةأدخنةغمرتها،!"بهوبالالهنديةالمدينة،م8491عام،ديسمبرفى

كثيرون:المئاتمات.الحشريةالمبيداتلإنتاجكاربايد""يونيونمصنعمنتسربت

بأمر.مكثفةكانتالإعلاموسائلتغطية.()94بالمستشفياتالعلاجتلقواآخرون

أربعةتايمزالنيويوركاستخدمت،روزينثال.إم.إيه،التنفيذىمحررهاأصدره

أسبوعينخلالمقالأستينمنأكثرونشرت،علومأخصائىبينهممراسلين

أسبوعين.لمدةالأولىالصفحةتتصدرفيهماالقصةتطوراتوكانت

الجمهورتوجهاتتغييرفىللحدثالجادةالشاملةالتغطيةهذهأسهمت

مصانعمنكوارثوقوعاحتمالوأوضحت،الكيماوياتصناعةتجاهوالحكومة

)وقدونبهت،السياسىالبرنامجعلىالقضيةوضعت،المتحدةالولاياتفىمماثلة

جلساتالكونجرسعقد.إجراءيتخذوالكىالقرارصناع(شجعتقدتكون

الولاياتفى""بهوبالكارثةتكرارلمنع."البيئة"حركةقادةفيهاشهداستماع

،والأداء،الجغرافىوالموضع،الفنىالتصميم:باعتبارهاالقضيةشكلوا،المتحدة

شهادةشديدبتوسعالإعلاموسائلأذاعت.العشوائيةالتسهيلاتورصد

.هؤلاءالبيئةقادةوتوقعات

سانجرىكتبكما.السياسةوتطبيق،وتشريع،تشكيلكانالكونجرسمجال

مرحلة:كلفىوالمعوقاتبالعقباتمليئاكانالكونجرسعبرإالطريق،هازاريكا

فىفنيةعقباتومن،الوظائفحمايةأو،الصناعةيؤيدونالذينالقانونصناعمن

ومن،غيركافيةالقواعدأنرأواالذينالبيئةعلماءومن،التشريعصياغةأسلوب

التغطية،ولكن.05()!يجبمماأبعدإلىذهبتالقواعدأنرأتدهادارةعشاعة

هىفقطوالتجاريةالمتخصصةالصحف.ضئيلةكانتالكبرىالصحففىحتى

التشريع.تعقيداتنشرتالتى

كاربايد!يونيون9مصنعمنالغازتسرب،م8591عامأغسطسفى،ذلكبعد
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إلىنقلوافرذا135أنإلا،وفياتحدوثعدمرغم.أفيرجينيا!ويستمعهدإلى

امانوحدةوجودرغمهذاكل.المنطاقةعنالمئاتدهابعاد،للعلاجالمستشفيات

الصحىالمديرادعاهاالتىالأمانإجراءاتالحادثكذب.دولارملايين5كلفتهم

والحرائقال!رباتمنعدذاالتايمزنشرت،اللاحقةالقليلةالأيامفى.بالمصنع

لمتكريروحدة000105منيقرب!ماأناذعت،مفصلتقريروفى،الصغيرة

(.°1للغاز")العشوائيةالتسرباتيمنعبأسلوبتصميمهايتم

عامةعلاقاتحركةالدولةأنحاءجميعفىنظمتالسامةالمخلفاتحملة

مختلفةمناطقمن،شاحناتتحركت.اضخمةلاعتماداتضخمتحركةعنوانها

وقدمتهاالسامةللمخلفاتتشريعإصدارتؤيدتوقغمليونىجمعت،الدولةفى

.للكونجرس

الأنشطةمع،بتوصعالإعلاموسائلتغطيهاالتىالقويةالعاطافيةالأحداثتوافق

إنها،.التشريعإصدارتأيهدعلىتساعد،الجمهورمصالحجماعاتتثيرهاالتى

قلقلتهدئةوالحساسينالمتعاطفينالقانونصناعإحساسدعمت،شكدون

المترددينالمشرعينإقناععلىوساعدت.أنظارهجذبفىوالراغبينالجمهور

درائرهمضغوطيحسونالذين،أهميةوأكثر،والنقاشالدليلتملكهمالذين

صناعةبهاتقومالتى،المعارضةجعلتأنها،أيفئاالمحتملمن.الانتخابية

صعوبة.أكثر،يؤيدونهاومنالكيماويات

النتاثح

دراصدار،القوانينسنمثلوأعمالهاالحكومةقراراتالعامةالسياسةتشمل

الدولضدالعسكريةالمبادراتواتخاذ،الاعتماداتوتخصيص،التنظيمات

يحدثأو،الموجودةالسياسةاس!تمراريةإلىالسياسةصنعيؤدىماغالئا.الأخرى

اهتماقاتجذبالسياساتهذهمثل،الزمنمنطويلةلفترات.هامشيةتغييرات

مجراها.تأخذوالابتكاراتالكبيرةالسياسيةالتغييرات،ولكن.ضئيلأ

القضية،لنوعطبفاالشاساتومحتوىعميةعلىالإعلاموسائلتأثيريختلف

ظروففى.والإعلاميةالسياسيةوالأنظمة،التشكيلوزمن،العمليةومرحلة

ماطبيعةعلىذلكيوقف.حاسقالاعتاالإعلاموسائلتكونأنيمكن،معينة
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وتقاريرالأخبارأيقونات.تأطيرهاوكيفية،التغطيةتكرارومدى،بتغطيتهتقوم

يحاولونومن،الرسميونيجاهد،هذاب!دراك.خاصةأهميةلهماالتحقيقات

الاستجابةالأقلعلىأوالإعلامخلالمننظرهموجهاتبثفى،عليهمالتأثير

وتصوراتها.الصحفلروايات

تشكيل:السياسةصنعمراحلجميعفىماحدإلىالإعلاموسائلتشارك،عمليا

والتقييم.والإدارةالتنفيذ،والتبنىالتشريع،السياسةصياغة،البرنامجوضع،المشكلة

الكيماوياتصناعةلتنظيمقانونوإصدار،والقروضالمدخراتصناديقانهيار

الأولى،الحالةفى.السياسةمعالإعلاموسائلمشاركةمننمطينيوضحان

تحذرولم،والقروضالمدخراتتشريععواقبفحصفىالإعلاموسائلأخفقت

جذاومتأخرةجذاقليلةبتغطيةوقامت،الكارثةوقوعفوروالجمهورالسياسةصناع

المثيرةللأحداثفوريةواسعةبتغطيةالإعلاموسائلقامتالثانيةالحالةفى.للوضع

.الكيماوياتصناعةتنظيمبزيادةالمتحدةالولاياتسياسةصناعقرارفىفأسهمت

!ل!!*
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عشرالثانىالفصل

الجديدةللتقنياتالتأثيرالعالمى

نويماقرسلدبليوه8بقلم

سوفالصناعيةالأقمارتليفزيون.كظلهاالحديثةالتقنياتالمثيرةالتنبؤاتتتابع

الصحفيون.ضيقبثإلىلإذاعةايحولسرفالإنترنت.العالميةبالقريةيبشر

الإنترنت،مواقععلىوربحيةبحريةالاتصاليمكنهمسوفالمرموقرنوالكتاب

جمهورإلىرؤاهملنقلالكبرىالإعلاموسائلوعلىيعتمدونلاوأصبحوا

مهتم.غيرمشاهدين

فهمأساصعلىمب!نيةوهى،الفرائدعديمةليستالتكهناتهذهأنرأ!فى

واستراتيجيات،الإعلاموسائلواقتصاديات،التكنولوجيالتطورمحنك

بسبب؟الهدفتخطئقدأيفئاولكنها.المشاهدينجمهوروتوقعات،المؤسسات

السليم.الفهممنبدلأخاطئةبطريقةتفهملكىكثيرةطرقوجود،رئيسيةبصفة

علىالأضواءتسليطإلىالمستقبلعنالسيناريوهاتمعظمتميل،ذلكعلىعلاوة

الانحدارأوالعالمأنحاءجميعفىالإنترنتمواقعنموانفجار)مثلواضحتغيير

ساكئا-يظلسوفآخرشىءكلأنوافتراض(العالميةالاتصالاتلتكاليفالدرامى

الخاطئة.الاستراتيجيةالقولبةيصورمما

ماوكثيرا،الجهدمنوشمخرونالمألوفةالتنبؤأخطاءسريغاالمتشككونيلتقط

تشجيعإلىأميلضخصياأنا.()1التكنولوجيةالحتميةسذاجةيرونهماينتقدون

التغييرمعدل.التكنولوجيةالحتميةفىأضكلالأننىبالتحديد،ذلكمع،التكهن
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وإنشاءبتصميمالآننقومنحن.خاصةبصفة،الآنسريعالإنسانيةالاتصالاتفى

الإلكترونيةالشبكةهذهإنشاءوتكاليفهندسة.عالميةرقميةلاتصالاتتحتيةبنية

نفسها.التكنولوجيةالطبيعةفقطتقررهاولاالإنسانلسيطرةتخضعالعالمية

ومؤسسات،الأخبارعلىالتكنولوجيالاإآثارحولالتكهنيصبح،وهكذا

واحتمال،الأخباروتدفق،الصحافةواقتصاديات،الصحفيينودور،الأخبار

تصميمكيفيةحولللتفكيرمرادفا،السياسىالعالمعنالجمهورمفاهيمتغير

.)2(بالاستحقاقجديرةعملية،الإنسانأهدافتخدملكىالتكنولوجيا

كثيراالجديدةالتقنيات.اختلافاتحدثأنيمكنولكنها،تحددلاالتكنولوجيا

قليلأ،أفضلبأسلوبالسابقةالتقنياتتفعلهكانتماتفعللكىصممتما

التصورىللتفكيرقريبةبتغييراتتتكهنلاهى،لهذانتيجة.أرخصأو،وأسرع

بديلة،كياناتظهورإمكانيةحولالنقاشوتعيق،جديدةوفرصمهامحول

الناشئة.للمؤسساتالاجتماعيةالقيمةحولالجدلوتقلص

الذاتيةالمصالحاقتصادوهو،التكنولوجىالتغييريتابعآخرظلهناك

ظهورالصحفتراقب.الموجودةالتقنياتمنتتربحالتىالكبرىللمؤسسات

التليفزيونشبكةلأخبارالتثفيذيون.مؤلمبماعجابالإنترنتمواقععلىالأخبار

حلبةمنالأخبارالمقامرونيراقبكما،والكابلية،الصناعيةالأقماربرامجيتابعون

.خطر)3(فىالمؤسساتأسهمأنيدركونوهممقامرونأيضتاإنهمالخيلسباق

علىالجديدةالإعلاموسائلتأثيرعنكتبتالتىالمتخصصيندرالسات

نيكولاسمثلمتحمسونيمثله،متفائلتقليديوجد.التباينشديدة،الجمهور

تعظيمأنهاوجدواالذين؟ديرتوزوسومايكيل،جيلداروجورج،نيجروبونتى

ناقدتقليدأيفئاويوجد.)4(الأرقامعالمفىوالتفويضوالديموقراطية،للفردية

موسكو،وفينسيت،ماكتشيسنىوروبرت،الينىمارك،آخرينبينمن،يمثله

سوفالنصوهذا.(فعلاأهالواضحهوفقطالعكسأنمقتنعونأنهمبداالذين

نأعليناتملىالاستراتيجيةوهذه،القطبينهذينبينوسطاطريقايشقأنيحاول

علىوالتالى،التكنولوجياطبيعةعلىالأوليركز،الرؤيتينهاتينمنجزءانتأمل

التفاعلعلىأركزسوف.التكنولوجيايولدالذىوالاقتصادىالسياسىالنظامبناء

بينهما.
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ميوليلاحقلنالفصلهذا،الكتابهذافىالأخرىالفصولمعبالتباين

بينالسيطرةتوازنوتحليل،السياسيةالبلاغةنصوصوفحص،الانتخابات

ذلك،منبدلآ.السياسيةالأفكاروتشكيلتدفقتحديدفىوالرسميينالمراسلين

جمهرربواسطةالنهائىواستهلاكها،هـاذاعتها،الأخباربناءوأسلوبتقنيةيفحص

اللاتاريخى.فىتحومالرئيسيةفكرتىأنرغم،عريضةتاريخيةرؤيتى.متطلع

المؤسسى،والتعديل،التكنولوجىالتقدممنداثرةمتواليةلاحقت،فوكيامافرانك

.)6(متفردةكانتالدائرةهذهأنوأجادل

وتوزءالاخبارتقنيلاصناعة

للتافرتقليديرجدكان.الإعلاملوسائلجديدةتقياتقبلمنهناككانت

نأالمحللوناذعىلماذا،الصناعيةالمجتمعاتمعظمفىالأخبارإعلاموسائلبين

الناشئةالتجاريةالشركاتمنمبالغةمجردهذاكانهلشىء؟كليغيرالإنترنت

الأساسىالنقاشأنإلا،المبالغةفىقصوروجودعدمرغمسلعها؟بيعتحاولالتى

الأساسىالمفهوم.تمائاصحيحهو،الساباتةنظاثرهعنجذرتايختلفالإنترنتأن

الرقمى)7(.التجميعهو

النظائرتكنولوجياتمنفريدةمجموعة-وجهأكملعلى-توظيفتم،تاريخيا

التقنيات.مختلفةأشكالفىالرفيهوبرامجالأخباروتوصيلعلىللحصول

والطبعةالواحدالبنسصحفمكانهاحلتالحائطوإعلانالمديةلمنادىالبدائية

منالفوريةالأخبارالبحريةوالكابلاتالتلغراف.السريعةللأخبارالإضافية

الصورإنتاجإعادةسهلتالحجريةالطباعةوصورالتصوير.البعيدةالمواقع

وأأسبوعيةدوريةإصدارات،راقيةطباعةنوعيةمعمجلاتنشأت.الساكنة

بالصوت،السينمادورفىالأخبارأفلام.تخصمتاأكثرقرآءوجماهير،شهرية

التىالمثيرةوالموسيقى،الدراميةعناوينهامع،الواقعيةالأحداثلأخباروالحركة

المسرحىالعرضهذامعمتوافقةكانتجميعها،اللاهثوالمذيع،تصاحبها

والطبعاتالأخبارأفلاممكانالنهايةفىوالتليفزيونالراديواحتل..للأخبار

الديموقراطياتمعظمفىالنتيجةكانت.والمجلاتالصحفدون،الإضافية

تعتمد،ومتنافسة،بالحياةونابضة،صعيدةمربحةإعلاموسائلظهورالصناعية
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التكنولوجية.لمصلحتهدوزامنهاكلويلعبالإعلاندخلمصادرعلىبقوة

أفسحتالمساءصحف.القيادةفترةطوالالسياراتراديوأخبارسادت،وهكذا

إلىازدهرتالأخبارومجلاتالصباحصحف.الشبكةعلىالمساءلأخبارالطريق

الاحتكار.منيقربما

وسائلظهرت.متماسكانمالانشاهد،الإعلاموسائلنشوءتاريخفىالآنإلى

احتياجاتلتلبيةالأفضلوراءسعيا،مختلفةتكنولوجيةسماتمعجديدةإعلام

نفسها،الراديو()مثلالقديمةالإعلاموسائلعدلت،الأحيانأغلبفى.الإنسان

فريد.جديدشكلبتقديمالساحةفىللاستمرارالتكنيكيةصفتهامستخدمة

وسائلكلبدأتعندما.الإنترنتظهورمعالأشياءجميعتغيرتولكن

البرامجأصبحت،داخليامتصلةرقميةشبكاتإلىالتحولفىالمتخصصةالإعلام

قابلة،الرسومتصاحبهاالتىوالنصوص،)فيديو(والمرئية،أأوديو(السمعية

علىفائقةبسرعةطباعتهايمكن،إلكترونياتسلمالتىالصباحصحف.للتبادل

وأ،السيارةفىأوالمشىأثناءلتسمعتسجيلهاأو،المنزلفىدقيقةرقميةطابعة

قفتقنيةظهوراحتماليعوقالرقمىالاتصال.الكمبيوترجهازعلىرؤيتهايمكن

التقنياتمنأىتفرد"9ألغىالرقمىالاتصال.متصلأأصبحشىءكل؟وحدك-

.)8(السابقة

كأمر-الأخبارتعريفات.مستقراتوازئاالآنالأخبارسوقيعدلم،لهذانتيجة

والفرصالتهديدات.تساؤلموضعلآناأصبحتجدارتهاوتعريف-بديهى

سوفالذىمن،الراسخةالوسائلتهددالجديدةالتقنياتكانتإذا.الغزيرة

الأخبار،برامجعلىالسيطرةستنتقلهل،ةوالغزار،الجديدالتنافسمعيستفيد؟

والقراءالمشاهدينجماهيرإلىالأخبارصفوةأقليةاحتكارمنالأخباروتشكيل

القضايا؟وجماهير،المجتمعوجماعات

الاخبار؟يسيطرعد(الذىضه

تكاليفانخفاضمع.واعدةالتكنولوجيةالنظراتهذهتبدو،السطحعلى

أساسعلىالمبنيةالاتصالاتمنجديدةأنواع،ونشرهاالأخبارجمعوتعقيدات

003

o b e i k a n d l . c o m



ومنابرها.التقليديةالأخبارأشكالمكانتحتلأنيمكنهاالخاصةوالمصالحالمجتمع

ومصوزا،،الصوتمهندسىمنوفريفا،خاصةإضاءةيتطلبمنهاكانما

يدمتناولفىالآنأصبح،مونتاجوأخصائى،الأفلاملتحميضسريغاومعملأ

صحيفة-الأخبارلسوقالتقليدىالتعريف.فيديوتصويرآلةيحملمراهق

تليفزيونوقناةأصبوعيةأخبارمجلةتكملها،محددهحضريةلمنطقة-وتليفزيون

سوقتعريف.)9(تاريخىتك!نولوجىأثرإلىتحول-الأحيانبعضمحيةكابلية

هذه.مهمسياسىكيانهو،صحفىأوسياسىأىيؤكدكما،الاتصالات

عميقة.تكونأنيمكنالتغييرات

البرمجةاحتكاراتتفتيتفىالتكنولوجيالاستخدامساباقةمحاولاتجرت

الكابلى،العامالتليافزيونمعالجمهورتواصلأصابالذىالبلاء،مثلأ.المحلية

ممنصغيرلقطاعفقطمتاحمحددوقتفىتعرضكانتالمحلىالمجتمعبرامجأن

لاجتذابللترويجتقليدأىهناكيكنلم،هذامنأكثر.(01بها)يهتمونقد

تقيدهالاباتصالاتتسمح،الجديدةالرقميةالإعلاموسائل.(11)الاهتمام

برامج.تقديمهايمكنالإذاعةمنمحددةلأشكالالتكتيكيةوالقيودالافتراضات

ذلك،إلىبالإضافة.الخاصةوالمصالحالصغيرالمشاهدينجمهورتناسب

ممنوجيرانهملأصدقائهمرقميةفيديوبرامجيقدمواأنأحرازاكانواالمشاهدون

ونشرهاالأخبارجمعاقتصاديات.أخبارقصاصاتبتقديميقومونكما،يهتمون

.تجارىإنتاجوقيمضخمةمشاهدينجماهيربالضرورةتتطلبلا

أخبارإثارةفىتنجحسوفالجديدةالرقميةالإعلاموسائلأنلديناالتىالبينةما

تكونقدالسالفةنظائرهاأنحقيقةرغمالمواطنينواتصالاتالخاصةالمصالح

وتطورالتكنولوجياتلتغلغلمبكرازالماالوقت؟خادعةكانتهناالبينة؟فشلت

ونوادرهم.روابطهملديهمكافتسوياوالمت!ثككونالمتحمسوذ.استخدامها

استيعابها.يجبالدروسبعضولكن

مبكرأقاموامنأنافترضنا،،لابميديا.تى.أى.إمةبهقامتبحثفى

التكنولوجيةاهتماماتهمبفضل،لديهمكانتربما،المنزلكمبيوترتقنيةبتطبيق

لدىعماتصنيفتاتختلفالتى(Web)الشبكةاستخداممنأنماط،وخلفياتهم

%03منالدخولمعدلاتسريغاازدادتعندماالجددالآتينممنغفيرجمع

مبكرابالاستخدامقاموامنقارناوهكذا.()12الأمريكيةالبيوتمن6%0إلى

منشريحةمع،المحلىالإنترنتخدمةخلالمنجمعهمتم،منطقتينمن
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ولكنهم(Web)الشبكةعنسمعواالذينوالأسر،العملوزملاء،الأصدقاء

بأجهزةزودناهم،استئذانهمبعد.المنزلمنأوالعملمن،بعدإليهايدخلوالم

قارناهاثم،نزعاتهمومحتوىأنماطوتابعناوموديماتمستعارةمحمولةكمبيوتر

المبكر.بالاستخدامقامواممنلهمالمناظرةمجموعتنامع

مواقع،معأكثروقئاأمضواالمبكربالاستخدامقاموامنأنرغم،لدهشتنا

نأإلا،الموقعبياناتباستعراضيقومواأنعليهمالأسهلمنوكان،الشبكة

الشريحةفىهممنفعلهعماكثيراتختلفلمأنماطهمواستخداممحتوياتهمأمزجة

المصالحمعلوماتأجلمن-أساسيةبصفة-الموقعالشريحتاناستخدمت.الجديدة

الإعلاموسائلمخارجبعضلرصدفقطلي!س،الترفيهعنوالبحثالخاصة

وكلتا،للأخبارمصدرأفضليقدمانوالتليفزيونالصحيفة.بالموقعالجماهيرية

وسائللاستخدام،درامياهبوطاوليس،الهبوطبعضإلىأشارتالشريحتين

عامبهقاممسحعلىمؤسسة،كثيراأكبردراسةأكدته)هذا.التقليديةالإعلام

الشبكةطبيعةأنإلىانتهينا0()13"(والصحفللناسبيوأبحاثمركز9م6991

إالرصد"معبالتباينالمعلوماتعنللبحثنشيطأسلوبمعتتوافقالمتفاعلةالمرنة

حتميةليستإنها.التقليديةوالمذاعةالمطبوعةالأخبارإعلاموسائلمعسلبيةالأكثر

لمصالحمختلفةقطاعاتفىواضحةبوسائلتكنولوجىلتفاعلبينةبل،تكنولوجية

وتطلعاته.الإنسان

الباحثونوجد،الدراسةهذهفى.()14بنسلفانيافىمماثلةميدانيةدراسةتمت

استخدامقيدتالجديدةالتقنيةمعالتكيفصعوبةأنميلونكارنيجىجامعةفى

عمرهم،منالثانىالعقدفىمن.السنكبارجانبمنخاصة،كثيرأالإنترنت

بهازودهمالتىالخاصةالمنزليةالكمبيوترأجهزةاستخدموا،منهمالذكورخاصة

مع،النتيجةهذه.الآباءفعلمماأكثرأمثالعشرةإلىستةمنبالتجربةالقائمون

أحضرواالذينالعلياالمدارسطلبةعلىالدراسةركزت.تعميمهايجوزلا،ذلك

التجربة،فىللمشاركةالآباءلدىضئيلحافزوجودمع،منزليةكمبيوترأجهزة

متماثلةالموضوعاتلجميعالاستخدامأنماطكانت،ذلكومع.الأقرانمنوتأييد

إلىالمستخدمينالموقعتفاعلطبيعةقادت"تى.أى."إمدراسةفىنظائرهامع

واحدمستخدمزارهاالمواقعمن%55أنالباحثونوجد.التنوعكثيرةموضوعات

وأ01زارهاالموقعصفحاتمنفقط%01وأن،مشاركةأسرةمائةكلمنفقط

.()15الدراسةفىالمشاركينمنأكثر
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موجزةأخبارمعالصحفيةالتجاربفىمحبطةكثيرةإخفاقاتهناككانت

علىيعتمدالمقرحالنظامكانإذاخاصة،الشكوكبعضسببت،بالمجتمعتتعلق

بأشكالوعدتالإنترنتمعالمبكرةتجاربهمولكن.متطوعونبهيقومشاقعمل

جزء،الأخبارعليهتكونأنيجبعماجديدةوتعريفات،جديدةومرونة،جديدة

الجديدةالأشكال.التقليديةالإعلاموساثلوأضكالتياراتمناستمدفقطمنها

حقلفىتتيسرلاالتىوالتعليقاتالمشاهدينجمهورنقاشالأخبارتضمنت

خارجعادةتوجدلاالتىالمتخصصةللموضوعاتالشاملةوالتغطية،الإذاعة

المهنيةوالصحافة،الهواةحماسمنجديدخليطيقومربما.المتخصصةالمجلات

.الأخبارلإنتاججديدةواقتصاديات،للأخبارجديدتعريفب!نتاج،المهنيةوشبه

قدرةتحدى،مثلأ.أخرىتاثيراتلهاكان،برزتالتىالفيديوتقنياتفاعلية

ينتج،الأحيانأغلبفى.الأخبارأحداثتاطيركيفيةفىالراسخةالسلطات

إلىتتدفقورؤىأفكازاينتجالجماعاتلنقاشبالموقع!المفتوح"الميكروفون

وسائلوتغطيةتعليقاتوأخيرا،الراديوأحاديثمثل"الرسميةالإعلامإوسائل

ضرب.أخبازاتصنعالمشاركةالتقنيات،أخرىحالاتفى.التقليديةالإعلام

الدفاترفىسيسجلبالتأكيدكانكينجرودنىالأسودللسائقالبيضالشرطةرجال

.موجوذاالهاوىالفيديومصوريكنلملوروتينيةمرورمخالفةضبطباعتباره

الحديثة،الأعوامفىالمماثلةالأحداثوبعضكينجقضيةبروزاعتبارهمفىآخذين

فيديو.بأحدثمسلحينلأعمالهمأداؤهميتزايدقد

الحالىالراديوبحديثشبفاأكثريكونقدالإنترنتموقع-مركزه-فيديونموذج

لنقولبعديحنلمالوقتأنرغم،والتليفزيونالرئيسىالتيارصحفتقاريرمن

فعلردودثيرونالجاذبيةأصحابوالمضيفونالمحترفونالمنتجون.ذلك

كافبقدركبيراالمشاهدينوحجمحياالنقاشعلىويحافظونالمشاهدين

دفعتالتنافسحوافز.الإعلانأساسعلىالمبنيةالاقتصادياتلإنعاش

جزءعلىالآخرمعأحدهمتنافسمنالبعضبعضهممخالفةإلىالمبرمجين

الراديوحديثمضيفقام،رهكذا.العامةوالشئونالأخبارمشاهدىمنصغير

الصياغةعلىبالتركيزالأحرارمنوآخرون،المحافظينمن،ليمبوروش

وسائلمنأخرىلقطاعاتالمباضرةالتقاريروتركواالأيديولوجىوالتشكيل

303

o b e i k a n d l . c o m



العامة،للسياسةأنينبرجمركزفىالحديثةكارنيجى-فوردلدراسةطبفا.الإعلام

البالغينأمريكامواطنىمن%ا8:كبيراجمهوزاالراديوحديثبرنامجاجتذب

لحديثالمتحمسون.للمشاركةأسبوعكلالأقلعلىمرتينيستمعونإنهمقالوا

هم،الحقيقةفى؟الرئيسيةالإعلامبوسائلالاهتمامعنيتوقفوالمالراديو

أخبارتجاهوشكوكانقذاأكثربوضوحكانواولكنهم.المتوسطمنأكثريستهلكون

.(1)6الرئيسىالتيار

الاخبارلمهنةالمتغيرةالاقتصاديات

أولآ:إلىجلىتوجهلها،الرابعةالسلطةحالةعنالجديدةالكتبفيضان

القريب،الماضىفىذروتهبلغالذىالغربيةللصحافةالذهبىبالعصرالاحتفاء

.()17الجادةللصحافة-المفترض-الواضحالحالىللانحدارالقوىالشجب:وثانيا

المألوفة،الشكوكتمثلواقتصادياتها،الجديدةالإعلامووسائل،التليفزيونيصور

.الرواياتهذهكشفأثناءالأموروأبغض

،استقلال:رئيسيةموضوعاتثلاثةيتأملونالجديدةالإعلاموسائلنقاد

وأمانةحريةحمايةإلىالحاجةحولالأولالموضوعيدور.والتمويل،والشكل

القضايايوثقونوهم-عنهاللاعتذارتضطرهملاالتى-والمحررينالمراسلين

المشتركةالملكيةتوسع.الشركاتإمبراطورياتحولتجرىالتىوالأحداث

إلىحتفاتؤدىالشركاتقيادةوضخامة،المشتركةوالمشروعات،للمؤسسات

محتملةمساوئعنعديدةدراساتنشرت.()18الصحافةاستقلالتقليدتحدى

التنفيذييننظروجهةمن.المهنيةالتجارةوصحفالأكاديميةالصحففىانتشرت

علىوالسيطرةالجددالمنافسينمنالمخاطرتقليصإلىالحاجة،الإعلاموسائلفى

الضغوطهذه،النقادنظروجهةمن.الاندماججنونحركتالتكنولوجىالإنفاق

.()91الصحفيةالاستقامةعلىمهمةتأثيراتلها

نموذج،الصحفعالمفى.الأخبارأشكالحولالثانىالموضوعيدور

موضعكان،القراء-أبحاث-توجههالذى"توداى.إيه.إس.يواصحيفة

رقيقة،رسوممع،بالألوانمطبوع،وبسيط،موجزالشكلهذا.سخرية

لشىلكنه.القراءمنعددأمزجةمعتواففاأكثر،لطيفةعالميةومحتويات
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المجلةلشكل-الرئيسىالوقتفىالنمو،التليفزيونأخبارفى.مغذىبالضرورة

تركيز.الصحفىللهبوطأكيدكمؤشرانتقاذاأثار،والترفيهالأخبارمنكخليط

تقليديضعفالمشهورةوالشخصيات،والشخصية،الرقياقةالأخبارعلىالشكل

باخرة.التفليديةالشبكةلأخبارالعشاءساعةنافذةعلىالعنيفةالجادةالصحافة

الكابلاتمنالترفيهبرامجمنافسةبسببأساسئا،غرقتالشبكةأخبارمشاهدى

نتاجمنأيفتاهىالتليفزيونأخبارمجلةأشكال.2(0)الصناعيةالأقمارومن

.القنرات)21(متعددمحيطفىالمشاهدينلباخرةالمتزايدةالتنافمسمعركة

المطبوعةالأخبارعملياتعلىالضغط،التمويلقيودموضوعهو:الثالث

القرنمنالتسعينياتشهدت.الأرباحومتزايدةكفاءةأكثرلتصبحوالمذاعة

الأجنبية،المكاتبدىاغلاق،الدوليةالرحلاتعلىجديدةقيوداالعشرين

الصحفيةللتحقيقاتأقلوتأييذا،الصحفيةالتغطيةكفاءةعلىجديدةوضغوطا

الذهبىالعصريمنفأنللإنسانيمكن.)22(التكاليفوالباهظةالأمدالطويلة

.الاحتكار)23(منتقربلأرباحذهبىعصر-أساسيةبصفة-أنهعلىالجادةللصحافة

جمهورمن%09الرئيسيةالئلاثالشبكاتاجتذبت،المتحدةالولاياتفى

الإعلانلدخلجيدةدعامةيقدمهذا.الترفيهلبرامجالرئيسىالوقتفىالمشاهدين

القرنتسعينياتأثناء،الأخرىالصناعيةالدولفى.المستوىرفيعةأخبارولعملية

جمهرر،الحكرمةاعتمدتهاالتىوالاحتكارات،التعددقلةأنتجت،العشرين

تساندمربحةعمليات(التجاريةالأنظمة)فىوأيفئا،مماثلأضخفامشاهدين

ايإقليميةالإعلاموسيلةالصناعىالعالمفىالعاصمةصحف.الأخبارعمليات

نأرغممربحةأوضاعفىأيفئانفسهاوجدت-السلعبيععنللإعلانالمختارة

إداريةثقافةنتيجةالأساصفىهوالجيدةالصحافةتكاليفضغطأنجادلالبعض

،الجديدةالمنافسةمعايلاخبارمؤسساتتقاليدتطوربينالرابطةأنلاإ،جديدة

.قصوىأهميةالأرجحعلىلهاكانالجديدةالإعلامووسائل

الصحافةقيموبينالجديدةالتقنيةبينالصدامإلىنستجيبأنعلينايجبكيف

الحانقيناتمحمسين-يئماقسماللعبميدان؟بمشقةاكتسبتالتىالمستقلة

فىبجذورهموالحاناتينالنقادشالرأسماليةوبين،التكنولوجيافىوجذورهم

الأعلىالأرضيةأنهاتبرهنقدالمستبعدةالوسطية.السياسىواليسارالثاقافيةالنظرية
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بيعها،أوالرئيسيةالقيموهجرانالبناءتغييربينتساوىلاأنالمهممن-هنا

الرأسماليونصنع،الرابعةالسلطةلاستقلالالآنالموجودةالمحترمةوالمبادئ

مصالحأوالاحتكارقبضةهوالصحافةاستقلالعلىالآنالأعظمالخطر.أغلبها

اصطناعية.ندرةإنشاءإعادةالحالةهذهفىأو،الأقليات

وسائل.الآنحتىالحوارالأخبارومحترفوالأمريكيونالأكاديميونتسيد

صحفيةتقاليدلديها،الخصوصوجهعلىوالاسكندنافية،الأوروبيةالإعلام

ستقومهل.أكثرأيديولوجيةتوجهاتولهاالسياسىالحزبمركزها-مختلفة

ذلك،منبدلأ،أنهاأوالتقاليدهذهلتنشيطالفرصبتقديمالجديدةالإعلاموسائل

يخشىكما،العالمحولالأخبارممارساتوتتجيرأمركةعلىتعملسوف

؟(42)الكثيرون

.المستوياتأحطإلىالهبوطمنالقلقهىالنقدلأدبياتالمميزةالصفاتإحدى

معبالتباين.الاتجاهومزدوجالفورىالاتصالالإلكترونيةالإعلاموسائلأبرزت

صورةيحبونإنهم.الناسيبغضهأويحبهمافوزايتضح،والمجلاتالصحف

.المؤسساتومشاهد،المجردةالسياسيةالرطانةويبغضون،والمرئيةالمحليةالإنسان

مفهومة.،بالضرورة،ليستولكنهاجيذامعروفةالمشاهدينجماهيرنزعات

القادمالجيلفىتشتدسوفالعصرهذاتليفزيونتصنيفمباراةللأسوأأوللأحسن

اختبارمنبدلأ،البحثأسسعلىالمبنىللابتكارتحدتااعتبره.الرقمىللفيديو

والسياسية.الأخلاقيةللإرادة

العالميلالقريةا

العولمةهو،الجديدةالتكنولوجيةالاتصالاتتأثيرتحليلفىآخررئيسىموضوع

،البعيدةللأحداثالجمهورلفهماختبارهى،!العام"الراى،والترليبمانكلاسيكية

بأسلوبه.أوروبا)25(فىالعظمىللحربالأمريكيينتوقعات،الحالةهذهفى

يتفهمأننتوقعأنيمكنالتىالكيفيةحولليبمانتحير.العولمةقضيةلناقدم،الخاص

تلكداخل،المألوفةغير،عالمنصفبعدعلىالأحداثهذهمثلبهاالأمريكيون

العالميةالحربزمنمنذالشماليةبأمريكاأورولاالبحرتحتكابلاتربطتالأحداث

بأولأولأالقتالميادينمنتلغرافيةتقاريرنشرمنالصحفتمكنتوهكذا،الأولى

التليفزيون،الحالوبطبيعة،الاستخدامشائعبعديكنلمالراديوولكن.يومكل

كثيرايقررزاللاليبمانكتاب.الوجودعنبعيدةتزاللاكانتالصناعيةوالأقمار
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أول،الخليجوحرب،التليفزيوننقلهاحربأول،فيتنامبعدحتى،المدارسفى

الآنملاءمةأقلليستأثارهاالتىالموضوعات،حيةببرامجالتليفزيوننقلهاحرب

.االعام"الرأىكتابنشرعندمام2291عامعليهكانتعما

الأقمارخلالمنالدوليةالحدودعبرالأخبارتدفقفىتزايدبالتأكيديوجد

الجديدةالأخبارإعلاموساثلبينالمتبادلوالتواصلالبياناتوشبكات،الصناعية

،الجديدةالتكنرلوجيافىللعالمزعيمةالمتحدةالولاياتتكونقد.)26(والتقليدية

وأقل،إعلامهاوسائلفىالأجنبيةالأخبارمحتوىمستوياتأقلتعرضولكنها

هل.الصناعيةالدولجماهيربينومعرفتهاالأجنبيةبالأخبارالاهتماممستويات

تجاهالعامالرأىيدفعقدالإعلاموساثللأخبارالمتزايدالعالمىالتدفقأنبينةتوجد

نأيمكنلاالإلكترونىالتواصل.بعدليس-تكونقدالإجابة؟جديدةعالمية

تفهمه.،ذلكمنوأهم،العالماهتماميعادل

العلاقاتعنشيكاجومجلسشواتأربعكلبهايقومالتىالدراسةكشفت

اهتمامهمعنيعبرونالذينالأمريكيينمن33%قدرهادائمةنسبةعنالخارجية

الاهتمامعنا)مركربيودراساتأيفتاأوضحت.)27(الأخرىالدولبأخبار

يعلمه،نمط،الدوليةالسياسةبأخبار-مستقرةبصفة-اهتماموجودعدم،بالأخبار

دونممنعشرةكلمنواحدفقط.المتحدةالولاياتمواطنىشباب،خاصة

.قرب)28(عنالأحداثهذهيتابعونالذينهمالعمرمنالثلاثين

معالمنزليةالكمبيوترأجهزةانتشار.صغيرازالماالرقميةالأنظمةعمرولكن

ثلاثكلمنواحدةمستوىإلىفقطحديئاوصلالمتحدةالولاياتفىالموديمات

ناالمدوىالإعلانرغم.)92(الموسرةالأسربينمن،الحالبطبيعة،وهمتمتلكهأسر

)حقيقةالعالمحولدولة001منيقربفيمامتاحةأصبحتإ،.إن.اد)سى

لمانتشارهاانلاإ،(الفنادقأرقىفىيقيمونالذينالعالميونالمسافرونجيذايدركها

فىللكابلاتالعريضالوجودرغم،العالمسكانمن%انسبةإلىبعديصل

ماالتليفوناستغرق،الصناعىالعالمفى،3(0)واليابان،الشماليةوأمريكا،أور!لا

وسائلانشارانرغم.31()عالمىقربانتث!ارإلىيصللكىعائا75هنيقرب

.محددلقياسمبكرازالماالوقتأنإلا،أكبربسرعةيتحركالجديدةالإعلام

الهجرةعملت،نسبتامباشرة،سبقكما،كاثتالافتثارلهذاالتكنيكيةالدوافع

الأليافذات-الكابلاتبينقويةدوليةمنافسةالإلكتروثيةالاتصالاتإلى

أقل،قدرهـالى،الصناعيةبالأقمارالإرسالوشركات،البحرتحت-الضوثية
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أكثرمعلوماتعلىالحصولهوالتكنيكىالتحدى.الأرضيةالميكروويفشبكات

بل،الجديدةالإلكترونيةالوصلاتإنثاءأثناءموجودةتحتيةبنيةخلالمنوأكثر

هناك.حيويتهاالرأسماليةبهاتصورالتىالاختباراتهىوتلك،تطوزاوالأكثر

عنبيأسيبحثون،الرقميةالشبكاتفىبثقلاستثمرواالذينالمتنافسينمنعدد

درامئا،تنخفضوالبيانات،والفيديو،الدولىالاتصالأسعار.32()لأعمالا

.البعيدأ33(الدولىالتليفونىالاتصاللمستهلكواضحةأصبحتالأقلالتكاليف

المالية،البياناتتدفقتزايدفىأيفئايظهرالتكاليفلانخفاضالسائدالتأثير

الدولية.الحدودعبرالترفيهوبرامج،الدوليةوالأخبار

الضخمةالتدفقاتاندفاعتزايدمع.الصورةمنجزءمجردهىالتكاليفولكن

السياسيةالحدودحمايةأصبحت،القوميةالحدودعبرالرقميةللاتصالات

يمكنالحدودتعبرالأخباربمجلاتمليئةشاحنة.)34(صعوبةأكثروحراستها

الإذاعاتهذه،المبكرةالعهودفى.عليهاالقبض،الضرورةوعند،عليهاالتعرف

.سياسيا)35(عدوانيةأنهاوجدإذا،تشويشهايمكنكانالحدودتخترقالتىالقليلة

الحكمأنظمةبعض؟فيهوالتحكمالمراقبةتحتالإنترنتوضعيمكنكيف،ولكن

وأ،معادىإنترنتموقع،باصطيادشكدون،تقومسوفالعالمحولالتسلطية

الرقابةزعم.ملائمةبطقوصالمذنبينبتعذيبوتقومالإلكترونىبالبريدحمقاءرسالة

الآنيفقدونالصناعيةالدولسلطاتأنهوالموضوعحقيقةولكن.بحسميعلن

يستحيل،.والدوليةالداخليةالمواطنيناتصالاترصدأوحتىمراقبةعلىالقدرة

الكمبيوترلوحةمفاتيحعلىالدقاتمنقليلمع.إلكترونيةنبرةكلرصد،ببساطة

تحتاجقد،رقمىئيارمننتجتالتىالرسالةتشفيرللمواطنينيمكن،الشخصى

ما)إذاشفرتهافكالحكوميةالكمبيوترأجهزةتتمكنلكىالشاقالعملمنشهوزا

.()36(الرقمىالنطاقعلىالعثورمن،الأولالمقامفىالسلطاتتمكنت

الاتصالشبكةوبينشخصينبينالاتصالبينالتمييزيعتمالإنترنتلأن

القمعأنظمة.العاموالحديثالخاصالحديثبينالتمييزيعتملذلكفهو،الإذاعى

الأمنضدتعتبرهالذىالحديثتمنعلكىصممتالتى،التسلطىالحكمدوللدى

أحدعلىللغوغاءمحرضئا،والشغبالتحريضعلىالاتهامعلىتركز،القومى
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مجهولوناقدمفكرعلىالعثورمنأكثر،وتهذيبهعليهالعثوريسهلالشارعأركان

الكمبيوتر.جهازعلى

الجم!رمجال

ماكثيرأ،العامةللبلاغةالرسمىالخط،التسلطىالحكمفىالإعلاموسائلفى

منمحنكونأعضاءيقومأن،قديمتقليدهناك.الملائمةبالريبةالجمهوريشاهده

السياسةفىالتغييراتأدقليتفهمواالسطوربينمابقراءةالمشاهدين

والتىإذاعتهاالرسميونأجازالتىللاكاذيبعديدةأمثلةتوجد.لاستراتيجيةوا

نقاشهمفىبحريةذلكيذكرون،أحياتا،وكانواكاذبةأنهاعامةالجمهورأدرك

عليهاركزالتىهىالجمهورةوقاعدةالرسميينبينالديناميةهذه.)37(الخاص

بأوروبا)38(.عشرالتاسعالقرنمجتمعبصالوناحتفالهفىهابيرماسيورجين

لإنترنت،اوخاصة،الراديوحديثشاملة،نشأتالتىلإعلاماوسائل،المفابيسبأكثر

فىالنقدأدبيات.مربخجمهورلمجالالمليدهذاوتقوىتثرىسوف،والشبكة

الرسميةالأخباررطانةأنعقودطوالجادلت،الجماهيريةالاتصالاتأبحاث

نأنتوقعقد.الخاصةاليوميةالحياةظروفوبينالعامةالسياسةبينالروابطاقتمت

الشارعلغةمعالتافاعلفىتستمرسوفلإعلامالوسائلالسائدةالعامةاللغة

بتعزيزحقيقىالجديدةالإعلاموساثلقامتإذا-للتنبؤطبفا-ولكن.الخاصة

إلىبفاعليةتهاجرسوفالخاصالحديثمنجديدةلأأشكافمان،صغيرةمجموعة

.البقاءفىاستمرتالتىالجماهيريةالإعلاموسائلإلىالثمارعمنالهجرة

دراسةمثل،الأمريكيةالأخبارصناعةتطورعنشودسونمايكلدراسة

الصحافة،تدر!مرفىكثيرأاستخدامهاواستمركلاسيكيةأصبحت،ليبمان

القرآءلشبابوخاصة،رسالةلهكتابإنه.إ93(العاموالرأى،الصحفوسياسة

الأخبارلحقيقةإدراكهمواتخذوا.الجماهيريةالإعلاموسائلأخبارمعنشأواالذين

مبنيةظاحرةهىالأخبارأنبقوةشودسونأوضح.منهامفروغحقيقةأنهعلى

تنافساقتصادياتفىجذورهاتكمنالرابعةللسلطةالمثاليةالموضوعية.اجتماعية

وسياسيا،،اجتماعيامبنيةكظاهرة،وأيفتا.العشرينالقرننهايةمعالصحف
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والحوافزالجديدةللاحتياجاتاستجابةأكثريتطورقدالأخبارتعريف،واقتصادتا

.لجديدةا

،جديدةوتقنيات،جديدةاقتصادياتاتجاهفىالمحترفونالصحفيونيحدق

والأساليبالمبادئتحمىلكىالعربةإدارةإلىتميلقدأمامهم،جديدةومنافسة

أوقاتفى،ولكن.تحميهالكىكثيرةقيمتوجد،بالتأكيد.العمللأداءالقديمة

إيجابية،بأساليبالأخبارتعريفعلىللتأثيرفرصةأيفئاتوجد،الدرامىالتغيير

وفحص،جديدةبأساليبوالخاصالعامللحديثالدقيقةالديناميةواكتشاف

اهتماماتذاتجديدةأخبارجماعات،واكتشاف،أكثربعمقالسياسيةالبرامج

أخبارأننتوقعلكىسببلدينا،التاريخعلىبناة.جديدةأخبارمجالاتجديدة

الكمبيوتر.شاشةعلىالأمسأخباركونهامنأكثرتصبحسوفالرقميةالأنظمة

!!!
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لخلاصةا

العامةللسياسةتحديات

نورشىو!يياجرابرودورشى.ماكويلدينيس،بقلم

كانتالعلاقاتأنرغموالسياسةالأخباربينحميمةارتباطاتدائفاتوجد

يخدثونجميغاكانواالكتابهذافىالمشاركون.والمكانللزمنطبقاوتتغيرتتنوع

رغم.إشكالآالأكثرسماتهعنخاصة،الحالىالوضععنالتناعممنمعينبقدر

منالكثيرأنإلا،المتحدةبالولاياترئيسيةبصفةتتعلقالكتابهذامادةأن

حدوثهايترقعأو،الأخرىالغربيةالديموقراطياتفىشوهدتالمماثلةالسمات

وسطفىالسوفييتىالاتحادبعدماتطورات.بعيذاليسوقتفىمتفاوتةبدرجات

أضكالأيتخذالسياسيينواللاعبينالإعلامبينالتفاعلأنتقترح،أوروياوشرق

علىوالضغوط،الديموقراطيةالعملياتاحتياجاتيخصفيماتمافامألوفة

والصحفيين.السياسيينبينوالوترات،الصحف

ومتطلبات،والقيود،الضغوطتشمل،ديناميكيةبالأخبارالسياسيينعلاقة

،الإعلاموصائلمنمقابلةومتطلبات،السياسيينجانبمنللإعلامالوصرل

التجاريةومصالحها،المهنيةوأمانتها،استقلالهافيهاتكونالتىالأماكنفىخاصة

اتاأنرغم،الصراعيوجدكما،تبادلتعاونيوجدماكثيرا،عملتا.المحكعلى

.مخاطرهلهكلاهما.الآخرعنللديمرقراطيةصحيةأكثربالضرورةليسمنها

جميعهاتكنلمد!انحتى،الأخبارإلىتحتاج،بالتأكيد،الديموقراطيةالسياسة

سلعةهىوالسياسةالأخبار،الإعلاملوصائلبالنسبة.للسياسيينطيبةأخبازا

التقليديةالجمهورشكاوى.ومطلوبة،وكشرة،نسبيارخيصةرئيسيةاشهلاكية

وءادراك،العاموالاستنفارالأزماتأوقاتفىسريغاتنسىالعامةالمحطاتمن

إلىالمشاهدينوانحسارالسياسيةالأخبارلمشاهدىالتدريجىالتناقصومخاوف
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دورمعرفةإلىيميلون،ينضجونوهمالناسشباب.أبذايتحققلمالمسنينفئة

التقليدية.القنواتمحدوديةعنتعوضهمالجديدةالإعلاموسائلوأشكال،السياسة

غيرالأنظمةوفى،الحداثةقبلماأنظمةفىالأخبارتوجدمانادزا

عند،عادة،التعبيرهذايعنيهعمامختلفمعنىلهايكونأو،الديموقراطية

بصفة،تتكونالديموقراطية-قبل-ماأخبار.الديموقراطيةالمجتمعاتمواطنى

،نادرةدائفاهى."!رعاياهميعرفهاأنالمسئولونيريدالتىالمعلوماتمن،رثيسية

غيرسمتهامنبالرغم.مناسبةغيرأو،كاملةوغير،مشوهةتكونماوكثيرا

لممارسةعنهاغنىلاضرورةالأخبارهذه،بالثقةالجديرةوغير،الوافية

واقعهم.فىيحدثمامعرفةفىالراغبينالمشاهدينعلىصئاوتصب،القوة

،وفرةأكثرالمفتوحةوالمجتمعاتالديموقراطيةالدولفىالأخبار،بالتباين

الذىالجمهورومصالحلاحتياجاتملاءمةأكثرتنوغاأكثرهى،ونموذجيا

علىوتحافظ،السياسيةالسلطةعنالاستقلالنحوبقوةتنموأيضاهى.تخدمه

يكتسبذلكفىوحجمها،للأحداثوفهمهارأيهالهايكونأنعنابتعادها

المهنة.وبأمانةتقاريرهبموضوعيةاقتناعهمنمصداقيتهلإعلاما

صورتان4الأخبارالديموقراطيةنموذج

التىهىواقعةلحقيقةبهاموثوقموضوعيةكروايةهذهالمميزةالأخبارصورة

فىالوحيدالمتغيرليستولكنها،الإذاعةبسببجزئيا،سائدكأسلوببرزت

الدولفىالأخبارإعلاملوسائلآخرتقليدفى.الديموقراطيةالدول

سئستهابل،السياسةعنمستقلةليست(نموذجيا)الأخبار،الديموقراطية

ديموقراطياتمنعددفىموجودابقىالتقليدهذا.المتنافسةالسياسيةالأحزاب

نموذجوالآخر،المهنيةالموضوعيةنموذجالأول،النموذجان.الشماليةأوروبا

شكلفىيوجدانماكثيراأنهمارغم،موجوذازالماكلاهما،السياسىالالتزام

منعناصرتشملماكثيراالمهنيةأدوارهممنالصحفيينمواقف،بالتأكيد.ضهخق

تتطلب،الديموقراطيةالعمليةأننظروجهةتؤيدأنالصعبمنليس.كليهما

وكذلك،انفصالىبأسلوبوالأشخاصالأحداثمراقبة،متساويةبمعايير

نقدية.بمشاركة
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ظروفعلىالديموقراطيةالدولفىالأخبارلنموذجالصورتانهاتانتعتمد

السياسيةالأخبارتكونأنهوأهميةالمسبقةالظروفهذهأعظم.معينةوافتراضات

الصحافةنموذجفى.مفيدةملائمةأنهاالمشاهدونيرىوأنمطلوبةزالتما

واهتماماتمصالحلهتدفعأنيجبلأخباراتقديماستمرار،"المحايدة9

عنبعيذاالإعلاموسائلمصادرتتحولقد،المساندةهذهبدون.المشاهدين

البرامج،رعاةأو،المدفوعةالإعلاناتمثلأخرىمصادرعلىتعتمدقدأو،السياسة

بفقد،لتعريفطبفا،يقومقدالحزبىالنموذج.الأخباروأمانةمصداقيةتقوضالتى

الأيديولوجى.الجماهيروالتزامنشيطةمشاركةبدونوجودهسبب

السياسية؟ا!ذخبارأزمة

بينالعلاقاتفىجديذاشيئاهناكأنالكتابهذافىالمشاركينكليحس

معتوجد،أزمةعنللحديثبعديحنلمالوقتأنرغم.والسياسيينالصحافة

السلوكفىتضمحلقوةالأيديولوجيةأنفترةمنذوضح.للقلقأسباب،ذلك

إعلاموسائل.القوميةالظروفأفضلفىحتى،ضعثاتزدادالحزبيةوأنالسياسى

أكثرمصادرأنهايرونالناخبينلأن؟للسياسيينفريدةقيمةلهازالتماالأخبار

كثيرةأدلةتوجد،ذلكإلىبالإضافة.ودعايت!هاالأحزابعنومصداقيةاستقلالأ

إلىينظرونمماأكثرربما،لإرشادهمالأخبارإعلاموسائلإلىينظرونالناخبينأن

الإعلاموسائلبينتكافلعلاقاتلتعزيزكافيةالفاصرهذه.مباشرةالسياسيين

الديموقراطة.العمليةتفيدالىوالسياسة

.الإعلاموسائلوفىالسياسةفىالتغيراتمنتبرز،ذلكمع،جديدةتوترات

الثقافةوفىالمجتمعفىالتطوراتيواجهواأنعليهميجبلأنهيتغيرونالسياسيون

تتكيفأنعليهاويجب،اجتماعياتغيراتواجهأيفئاالإعلاموسائل.السياسية

كثفت.المعلوماتتكنرلوجيافىالتقدمثورةأنشأتهاالتىالجديدةالأوضاعمع

الراسخة.الإعلاموساثلوعلاقاتكياناتوهزت،الإعلاموسائلتنافسالتقنية

مجتمعفىالإعلاملوسائلالتقليدىالعامالدوربينالتوازنبقسوةاضطرب

إن-الآنالإعلاموساثلتعدلم،الخاصةالتجاريةضروراتهاوبينديموقراطى
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ربحمراكزأصبحتبل،العامةللحياةرئيسيةمؤسسات-سابقوقتأىفىكانت

.كبرىلشركاتخسارةأو

أولا،.خاصئااهتمافاتستحقالسابقةالصفحاتفىوصفتللأزمةسمتان

وافئا،إعلاقاأبذاتقدملم،الأخبارإعلاموسائلتوقعأوهدفكانأيا،أنهايبدو

يجازما،ثانيا.للكفايةعليهاالمتعارفالصفاتلمواكبةكافئايكنلمالأقلعلى

مختلفة.مصادرمنلرسائل-منهفكاكلا-خليالاكانماكثيراالسياسةلأخبار

أصبحت،والدعاية،الرأىاستطلاعاتوتقارير،العامةوالعلاقات،الإعلانات

وأتربكأنيمكنبطرق،التحريروآراءالحقائقمعسوئاالأخبارنتاجفىمزيخا

فىبسيطةثقةأىتقويضإلىتميلبالتأكيدهى.الساهىالأخبارمستهلكتضلل

.الأخبارواستقلالمصداقية

والمصالحالأهدافيجمعكانماكثيرا.عرضياأوعشوائئايكنلمالمزيجهذا

الإعلاموساثلتتبع.الإعلاملوساثلالذاتيةالمصالحمعالسياسيةللوكالات

بالأحداثكثيرايهتملاجمهوراهتمامليجتذبصمم،للروايةوسردترفيهمنطق

الأخبارإعلاموسائلمعصمتفىالسياسيونيتآمر.تبنيهاأو،الروتينيةالسياسية

المشاهدينإلىالوصول.ثمنوبأىدرجةأقصىإلىالمشاهدينحجملزيادة

قياساتأىمنأكثرالسياسية""المباراةفىالمشاركينيهمأمرأنهيبدوومعدلاته

جوهرها.ونوعيةالأخبارلعمق

السياسة.وعلىالأخبارعلىبقوةتؤثرالعامالرأىوأبحاثالتسويقمؤسسات

علىويجب،الحملاتومدراء،السياسيينالمسوقينلمهارةالسياسيونيذعن

وقتمنيقوموالذى،المحكمالتجارىبالانضباطتلتزمأنالأخبارمؤسسات

لتمييزالأخبارعرضحولالمهمةالقراراتتتركلا.تحريرىحكمب!طلاقلآخر

إنتاجبتجربةبهموثوقعلمىإسلوبإرشادهمأمكنإذا،والصحفيينالمحررين

،الانتخابحملاتخارجأوداخلسواء.متطلعينمشاهدينبينسوقوبحث

وأساليبهماستراتيجياتهمإخضاععلى-بالتساوى-مجبرونأنهمالسياسيونيشعر

فحصالذىالحل.آخرينوخبراء،الرأىومستطلعى،الدعايةمدراءلتقييم

،الجمهور"إصحافةعلمتحتفدتم،المشاركةالمطلعةالسياسةلتهاوىأكبربتوسع

أفضل.حوافزمعفقط،مماثلتوجهمنقليلأأكبرأنهابدتالتى

يكونممنعديدةأنواعمنمصالحجماعاتبينتنافسميدانأيفئاهىالأخبار
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الأهدافلتحقيقوسيلةأومهمهدفهوطيبةبأوضاعالأخبارمجالإلىوصولهم

المرشحينمثلسياسيةالمتوقعةوالأصواتالمصادرهذهتكونماكثيرا.ايأخرى

إنهم.الرئيسىالسياسىوبالحزببالحكومةالعاملينأوالسياسيةللم!ناصب

المتنرعةالحملاترعاةوكذلك،الخاصةالمصالحأوالأقلياتجماعاتيمثلون

الذينالناصإلىتمللأنهافقطليسالكبيرالأخبارإغراء.لأحاديةاالقضاياذات

القضاياعلىالثرعيةبصمةتضعأنيمكنلأنهابل،الخفيةللدعايةيتنبهونلا

هذهعواقبمنالفراريحاولونالصحفيينمنكثير،ذلكومع.والحركات

التلاعب.بصبغةمالحدملطخةفكاكدونالأخبار،الأنشطة

نماذجزوالتأكيدبالضرورةئسجللابالسياسيةالأخبارلعلاقةالسماتهذه

نأ،ذلكمع،تقرحإنها.أعلاهذكرتالتىالحزبيةأوالمحايدةالسياسةأخبار

التاقليدية.النماذجهذهمنأىعلىيقتصرلمالصحفيةالممارسةواقع

الحداثة؟بعدماأوضاعإلىلحداتةاأوضاعمق

فعلأ.المزعومةالأزمةعليهاالتىالجديديةقدرأوالشدةقدرنقررأنالصعبمن

ماأخرىوعاصر،طويلوقتمنذواضحةكانتسابفاذكرتالتىالعناصربعض

تحسينا،أظهرتالصحافةأنإنكارالسخيفمنيكونقد.خلافموضعزالت

المعرفةلكفايةمناشةمعاييرعلىاتفاقبدون،ذلكعلىعلاوة.أيفئاتدهوزاوأظهرت

المعلوماتمنالسياسيةالعمليةكافايةتقييمنستطيعلانحن،العادىالمواطنلدىالسياسية

فىأيضئاتسمعكانت،الآنتسمعالتىالشكاوفأنرغم.عادةالأخبارتقدمهاالتى

،الإعلامووساثل،الأخبارطبيعةفىحدثتالتىالدقيقةالتغييراتأنإلا،الماضى

يقالأنيمكنالأنجارلأداءالحديثالنقد.عرضيةصورةمناكرشيئاتجمعقد،والسياسة

.الافتراضاتمنمجموعةومنحديثةرؤيةمنيرزإنهبحق

كافحافزأيفئاولديهم،كافيةمعلوماتلديهمالناخبينأنهوالضمنىالافتراض

تقديمهو(تبتهالذى)أوالإعلاملوساثكحددالذىالدور.السياسةفىيشاركوالكى

منأكثر.للمواطنينالمنطقىالاختياريتيحماهـاعلام،لإرشادوا،لآراءوا،المعلومات

بالاجتماع،رمزياالجميعفيهيقومأنيمكنللمجتمع(عام"محيطوجودئفترض،هذا

كلأبالتساوىيسعأنيمكنهالحديثةللرؤيةالمثالىالنمطهذا.والمعلوماتالآراءوتبادل

ديموقراطية.دولةفىالصحفلأدوارالالتزامنموذجأوالحيادىالنموذجمن
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بأسبقيتهاسابفالهاكانمماأقلاذعاء،للسياسةكان،العشرينالقرنأواخرفى

لشروطهمطبقالأخباراإلىأقلمداخلللسياسيينوكان،الأخبارقيموضعفى

أصبحتالاجتماعيةالحياة.المجتمععلمنةلاستمرارنتيجة،جزئتا،هذاكان

المواطنلدىوأصبح،والعقيدةالأيديولوجيةالأسسعلىاعتماداأقلبوضوح

بيئتناأننعتقدأنيمكننا.الحروقتلقضاءعديدةووسائلاهتماماتالعادى

التقليدية.الحزبيةالسياسةتقدمهعماجاذبيةأهميةأكثرأشياءتشملالاجتماعية

وأبطالونجوم،جديدةترفيهيةوأشكالأ،جديدةاستهلاكيةمنتجاتتشملهذه

المجتمع.صفوةوكذلك،والترفيهوالأزياءالرياضةعالم

موضوغاوليست،أقليةرياضةإنهامضىوقتأىمنأكثرالسياسةتبدو

الأشياءتغييرعلىقدرتهافىالارتيابيتزايد.الجميعاهتمامعلىمستحوذامتفردا

السياسيينفىالثقةأنإلىتشيرالتىالبيناتبعضتوجد.اليوميةالحياةتهمالتى

أولوياتتغيرتكما،تغيرتالسياسةنحوالتوجهات.تضاءلتقدواحترامهم

بينالعلاقاتمنجديذانمالاأنالافتراضإلىهذاأدى.الإعلاموسائلأخبار

منالمحايدةالمراقبةمنبدلأالكاملالانفصالمننمط-برزقدوالسياسةالصحف

الجزءهذافىالنموذجهذاوجدربما.الأيديولوجىالاستيعابأوالإعلاموسائل

العامالمكتبواقعليس""الواقعينقلأنهيدعىالذىالإعلاموسائلمن

والحياةوالفضائح،المثيرةوالأحداث،الشخصيةالاهتماماتولكن،والسياسات

للمشاهير.الخاصة

يتزايد-والدعايةالتسويقخبراءمنلديهممنتأثيرتحت-السياسيون

الصحفيينقلوبإلىيقربهملاهذا.الإعلاملوسائلاستغلالهم

فشلت،جانبهامن.توتراأكثرعلاقاتمنمفرغةحلقةويديم،والمحررين

لI:لاالتىتابعيهاجموعإلىللوصولفغالةبدائلإيجادفىالمؤسساتسياسات

لحملالجماهيريةالإعلاموسائلعلىاعتماداأكثرأصبحتقدهى.إليهمتحتاج

لكىللمواطنينجديدةقنواتفتحتالجديدةالإلكترونيةالإعلاموسائل.رسائلها

يحتملوالذى،العكسىللتياريذكربشىءتعدلمولكنها،السياسيينإلىيصلوا

أصبحتالجديدةالإعلاموسائلأنحقيقة.للسياسيينأهميةأكثريكونأن

بعضمنلتنخلعالتقليديةوالإذاعةللصحفالتبريربعضقدمت،متاحة
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بأزمةالخاصةالظروفباستثناء،الاجتماعيةمسئرليتهاتفرضهاالتىالواجبات

عامة.فضيحةأو،رئيسيةانتخاباتأو،قومية

تحافظأنالتقليديةالإعلاموسائلتضطر،باطرادالمتزايدالتنافسضغطتحت

بتجاهلليس،تتكيفإنها.المتغيرالإعلاموساثلسوقفىأولوياتهاعلى

علىجديدةمطالبوبوضع،للأحداثتغطيتهاأساليببتغييربل،السياسة

التعرفالآنيصعبالذينوالقراءالمشاهدينجماهيريهممايقدموالكىالسياسيين

الأغلبيةتنقطعأنالديموقراطيةالسياساتفىتخاطر.وعقيدتهمولائهمعلى

السياسية.الحياةفىمعرفةعنالمشاركةعلىوالقدرةالإرادةعن

يعمل؟أنيجبالذىما

تشكللاالكتابهذافىوصافتالتىوالسياسةالإعلاموسائلفىالتغيرات

احتياجاتبينالتوترتزايدعلىمؤشرهىبل،الماضىمنجوهرىاستمرارعدم

لآخر،حينمن،لنفسهاتدعىالتىالإعلاموسائلوبينالديموقراطيةالمؤسسات

هذاتلازمالتىالمسئرليةتنكرأوتهملماكثيراولكنها،الديموقراطيةحراسدور

بعيدةوثقافيةاجتماعيةتغيراتمعيرتبطوهوعميقةمنابعلهالتوترهذا.الدور

نأرغم،واحدسياسىنظامأو،واحدةدولةعلىتقتصرلاالتغيراتهذه.المدى

قوميةسياسيةثقافةأىأنللاعتقادضعيفسببهناك.تختلفوحدتهاحدوثها

عتيقة.أومتبلدةالعامةالسياسةبهاتتدخلالتىالأدواتوأنبسهولةتغييرهايمكن

الإعلاموساثلسوقفىبتدخلعولجتقديوئاتكونقدالمشاكل،أورولافى

فغالآحيويانهخاالآنهذايغدلم.والتجاريةالتركيزتقييدأوأفضلأداءلتأمين

يفعلاأنيمكنوالتنظيمالسيطرة.المتحدةللولاياتملاثمغيروأصبح،للعمل

صممتالقديمةالسياسةأدوات.الإيجابيةالإعلاممهامنجاحلتأمينالقليل

الحالى.الإزعاجمعللتعاملوليس،التنوعإلىوالافتقارالاحتكارمعلتعامل

الإعلاممعددة،عالميةشركاتإلىالتقليديةوالإذاعةالصحفاندماجأنرغم

تعمل.كبيرةلقوىنتاجأيفئاأنهاإلا،المشكلةمنجزء

قدرةعلىيعتمدوسوفالمدىوطويلتدريجيايكونسوف،يعملماكانأيا

جماهيرمعبفاعليةللتواصلالذاتيةمشاكلهاحكعلىالديموقراطيةالمؤسسات
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ممنوالسياسيينالمواطينجهودتضامنهذايشملسوف.معهاتكيفهاباستمرارمتنوعة

لإعلاماوساثلرجالمنوآخرين،والصحفيين،مسئولياتهمعنواسعةرؤيةلديهم

لأخبارامحتوىتغييرمنبدلأ.المواطنينلإعلامالمهنىلواجبهميخلصونالذين

علىيجب،الجادةالسياسةمنأكثرالتافهةالأمورب!برازإغراءأكثرلجعلها

السياسةأخبارتجعللكىالمعقدةالمملةالعرضأشكالتقؤمأنالإعلاموسائل

تكونأنيمكن،والصورةبالصوتجيذاالمروية،السياسةأخبار.إثارةأكثر

.الإثارةوشديدةدرامية

الإذاعية،إاطلبنا"عروض)"الجديدةالإعلام!وسائلباسميعرفما

تبحثزالتما(الأخباروجماعات،الحواروغرف،الانترنتمواقعوصفحات

مبكراالوقتزالوما،الديموقراطيةالعمليةفىلهاومهمةواضحتعريفعن

للاتصالكقنواتبالغةأهميةلهاتكونسوف.السياسةعلىتأثيرهالتقييم

أغلبيةإشراكمنتتمكنسوتكانتإذامابعديتضحولم،للمعلوماتومصادر

الإعلاموسائلزالتماالذىنفسهالشىءبذلكوتفعل،عامحوارفىالجمهور

المعلوماتمجتمعفىالسياسىالاتصالشكلزالما.الآنحتىتستهدفهالقديمة

إسهافاتكونأنبل،نواخاتكونأنبهاتقصدلمالكتابهذاموضوعات.غائفا

وحلها.المشاكلتشخيصفى

*"!
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السادسالفصل

01 From January 16 through October ,4991,5 researchers at the Annenberg Public

-s,editorials, op- eds, and carمم!اnter tracked health care reform articles, ana،+ءكاPoli

loons in ten newspapers: the Chicago Tribune, the Dallas Morning News, the Los Angeles

Times (except Saturdays), the New York Times, the Philadelphia Daily News, the

the Wall Street Journal and5ثمب!ءathe Philadelphia Tribune USAبمPhiladelphia Inquire

the Washington Post. The team coded 740,3 health care reform items;929.1 of those were

ges totaling009,35 column6.3يةnd question and answerpass!اnews reports, news ana

.orapproximately t million wordsجيinch

he researchers also analyzed weekday coverage of health reform on nine television،.

and88..،!أ BC World News Toniةshows: on ABC, .، Good Morning America

NBC""؟;Todayشأ."،on CBS, '" 't his Morning,' "CBS Evening News".; on NB*؟Nightline،،

Nightly News"; on PBS, "MacNeil- Lehrer News Hour"; and on CNN, "The World

-Tonight:'Copies were made of any segments discussing health care reform, and tran

scripts recovered for those segments. A total of 349 television broadcast items, totaling

.ndsor5.44 hours, was coded016"378!ى
،4!broadcastلم!print * nd4أثirness ofةur4 cy and fناd the acر!The grant te" m asses

mbledهفي!!ds were aرلةprim1ا،يه.4ء،1؟اح,، 8i1.9،اول and8افى,distributed between September

mes, the؟لم؟the Los Angele*؟بم+!ه،the Dallas Morning7له"زر.عالمicagoايمfrom the
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ه*ء،

the111و،!،!مافىالمأ"اكا/،،،لم/./.،112،؟,Journal1،ئلم!11.9،ء،حthe،برToda"لم/.نج .Philadelphia Inquirer

!Nationa,؟،ا"لى(،;,)30.3o!!لى11،(1)،10210110،1.،لم)اخا7"ء،لمإلملمالمءلالم، Journ ، alى17؟".كي)"105ذلاء!.ىءإلم(،الم،لملأ

urveving؟!،. the Washington. .D ,.C media mar%إ.red b5كه ath؟.*حكامBroadc،ast ad

(("،1against those of TV!أأ،؟'hersبم،ing the resea!غظchفية.!ewلأand "Headline,!لاش-!ي

nd cont + cting sponsorsةلةhours of talk radio nationwideاله؟monitoring؟ةReportأا،(Rai

-inwire stories, or mentioned in sto.ولأىء،ال!اة*خمهwhose campaigns were announced in

dلإ؟ simpl !y repeated the words of a television adثةWhen a radioلأ،.lth reform5فى on he،.3أ

hers also examinedكاearحفيR4لاision!أعاحoded only theخاrchersةthe sans spon ! sor, rese

areلةnuar!.+5(ه reform from J.فاall of the polls that included questions on health

نج،ptembغ21r!يويه

4 nuar.! iv) in order 1،، monitor(10.!ج he 9: nnenberg audy began in mid- lanuar.

.s Coding؟tate of the Union Addreتجeporting that forecas! and summarized Clinton'sيم

thا*t on heلمة!اt Congress would notلةlear th4,ظ when it becameهـهـI,بزstopped October

.are reform before the midterm elections،

.2 We demonstrated this in a series of experiments, some of which focused on the

1,Jamieson4يةا thleen I fلأظc Joseph .N Cappella 41 nنجثه.formنهth ، are rدعاr hكأ!debate o

,PublicGood (Oxford: Oxford University Pressلأ7لميd،!ي؟ولبPr!لمأإع:CynicismمبSpiralألأo

لاا/لا).

!.ا"أ4.

السابعالضل

have done- to American؟chainا!paperجي.i Nor a powerful indictment of what ne

Chain(له؟لم2لممع11 Gang: One Newspaper versus the2!ة)أ,Richard McCordشا!س!,journalism

.6991(,MissouriPress1.ا)Empire (Columbia: University

3"أقلةلأ)،: ! ) Cخا.z On the informed citizen, see Samuel Popkin, The Rea % oning Vot

.eeJonaفي،،opinion datضهon the limitation ، of publiالا،))ة ,Universityof Chicago Press

Mass.؟ Opinion (C,ambridge: Cambridge Universit64611لمء !.3 The Nature andOriginيفthan

mingخلانجنا to Public Judgment (Syracuse: S 7 ra/أ؟ي.بمء!Press, ;)2991 and Daniel Yankelo

.1991(,niversityPressئا

،Post,ول0.1 Ja *. o991,3+01كق"،11اأاد،ا،ء"ه David .S Broder, "Democracy and the Pre

andفي!*ام،كه1249،مرا99 Communities;' in Community4بخكلmes .K Batten,،، ! ewsp4.افى

:.a1 Poynter Institute for1ة,urg.4طقJay Rosen (St. Peters3ع,Public journalism!ةPasswords

،di,7)1.3991؟. Studies

ec"*طأ11:أ،م- also11،،ثم!.فى+،New York: Panthe)لألىزء،1ءmes -1 allows, Brea ( ing theا!.،

carclur6.2لا"6991)،27". (Sept!إ..ص،ث."!م،nolug

.wordsfor Public Journalism (St. Peters؟Paذ؟،Connectednول،ا*هإهمممءإ،ة،،)،n"اهةلمءكه(."

-n)19)،ص .3 See also Jay Rosen, Getting theالا,burg:Poynter Institute for Media Studies

8..،(6991,nturyFundكأ)Right (New York: Twentieth*!ككل

Whatا،،ألم!،م Should We Be Doing،،" Investigative Reporters and7."ا,Jay Rosen

/mberاوو6زة7. December3غ v!ك)lourual

.rk: Guilford Press, ,)5991 1 nألة"e1wول)rit7y, Doing Public Journalismضألة"Ar thur،.

7.9 The Founding F" thers did not subscribe to any of the three models. The

-zensinformation about go !vernفيd to citiحلمrelaا،كاettes8جمةd newspapers to be!حء
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,t nationalفيton،بمoPthe People's Voice،" Washinلا.أh14.!أ Ste I Ioward Kurt 7 . . "In Sear
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tizenry inإإrmed C1ىلمThe Strength of a People: The Idea ofan Inf6.""؟اi Richard .L Bro

.rolinaPress, ,)6991 ,94 2o5كأ()hapel Hill: University of North)0165-شه,o87JىءAmeri

:ewYorkلإ)lter .l ipproann, Public Opinionبلاnge are%17-"غلا The key texts in this e

ewاى"ا York: Henr 7 H!ل)t4blic and Its Problemsلما.ء/لمما\and John Deweهـ؟)22ة"Macmillan

(.2791

.Fallowsخه*اNew،نجث36" Breaking th؟ا.

93.';coop91,"إلمم,Remnick

InيخVoiخمع"،مز Search of the People!2ك!ولما+ء 0. See

21.(!ولا"4،.4164لا. Kelly" . "Media

n meeting that!ن!)ngland tبخew!لized view of theنأor a particularly romanti22.م

severely overestimates the egalitarian and participatory character of town meetings, sec

,s -99.)4991 .7u Aجعr People (Urbana: University of Illinois PrءلمDavid Mathews, Politics

-kerكاthews cites!: Michael ZuفىMنجeخvie * is provided in one of the sourظmore realisti

,Jane Mansbridge!0791).ا See aبمNew York: Alfred .A Knop!ل)ceable Kingdomsاكman, Pea

BeyondخBooks,4ل!لأبرا0 Adversary Democracy (New York: Basi

";courseء11(،1أ، inقss, Public Opinion, and Public Dis31نن،. eP.فيreت.mesW23.)فى

،harlesضهsser andفي(nion and the Communication of Consent, ed. Theodore .L GأOp

3tion ofي!ed,(5991.388 For a typically pious in,فيزuilford Pre!ش:Sal*5 n (New York

csforء،161. PeopeآTocquevillc, see 7 athews, Polit

.Gov، ernment's Role in Building. the Women's Move،..24.حيآ,Georgia Duerst- Lahti

268-924.:(ment,"Political Science Quarterly401989i(
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